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ثل القرآن الكريم واقعاً لخوياً فريداً « ا يأتيه بطل من بب يديه 
ولا من خلّفهء). فهو من ناحية - قد توافرت له من وسائل الحفظ 
وطرق التوثيق مالم يتوافر لأي نص آخر» ديني أو غير ديني. وهو - 
ناحية أخرى - قد اجتمعت فيه كل مظاهر الأداء الفني والبلاغي› 
من وسائل التأثير» وأسرار التعبير ما لا يتطاول إليه أي عمل سابق أو 
لاحق . 

وإذا كانت رسالة كل رسول محكومة بزمان معين» ومكان معين» 
وشعب معين؛ وكانت معجزة كل رسول تلائم هذه الغاية من ناحية» 
وترتبط بمكان نزوها وزمانه من ناحية أخحرى -فقد كانت رسالة محمد ية 
شاملة لكافة الأمكنة» عامة لجميع الخلقء باقية ما بقيت السموات 
والأرض. وما كان يناسب هذا النوع من الرسالات معجزة آنيّة تخاطب 
شعباً بعينه» في زمان بعينه» ومکان بعينه» وينتهي أثرها بأدائها» ويتوقف 
مفعوطما بوفاة صاحبها؛ ولكن ما يناسبه معجزة خالدة» باقية الأثرء متدة 
المفعول» متجددة ما تجدد الليل والنهار. 


وهكذا كانت معجزة الرسول عمد کل معجزة من نوع خاص: 


وکون معجزة الرسول محمد کل لغوية ١‏ يعني أا مقصورة عل 
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الشكل والمضمون. بين اللفظ والفكرة» بين الأداء والمحتوى. وهكذا جاء 
إعجاز القرآن اللغوي جامعاً للناحيتين؛ فإعجازه في شكله» كا هو في 
مضمونه» بل يزيد على ذلك إعجازاً آخحر في ملاءمته بين الشكل 
والمضمون. 

ولا كان جزءاً من الإعجاز اللغوي للقرآن الكريم صودٌ ألفاظه عن 
التبديل والتغيي والحفاظ عليه في صورته التي نزل عليهاء فقد كان لزاما 
على من يتحدث عن ال جانب الفني والبلاغي في لخة القرآن أن يتحدث أولاً 
عن المجانب التوثيقي سواء من جانب التدوين والكتابة» أو من جانب 
الرواية والمشافهة . وكان سبيل الوصول إلى ذلك الحديث عن كتابة القرآن 
ف عهد الرسول ب وخصائص الرسم العثاني» ووسائل تيسيره وتحسينه» 
ومدى تضمن هذا الرسم للأحرف السبعة» وأخيراً إبطال الدعوى التي 
تزعم وجود لحن في القرآن نتيجة سهو أو خحطأً في رسم اللصحف العثاني . 
وکان هذا کله هو موضوع الفصل الأول من الباب الأول الخاص بالجانب 
اللغوي والتوثيقي للقرآن. 

وخحصصت الدراسة لجانبي المشافهة بالقرآن والبحث في القراءات 
القرآنية فصلين تاليين تحدثا عن. العلاقة بين الرسم والقراءة من ناحية» 
وبين الأحرف والقراءات من ناحية أخرى. ك) تحدثا عن تعدد أوجه 
القراءة» وعن أشهر من اشتغلوا بالقراءات رواية أو تصنيفاً. 


وقد يتداحل الحانبان التوثيقي واللغوي في بعض الحالات» بل قد 
تكون بعض أدوات التوثيق لغوية في نفس الوقت» ولذا تم مزج الجانبين 
أثناء الحديث عن موقف اللغويين من القراءات القرآنية» وبيان الأهمية 
اللغوية والدينية هذه القراءات . 
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ولل أجد من الممكن الحديث عن الجانب اللغوي للقرآن دون 
التعرض لبعض القضايا اللخوية المامة فيه» وبهذا انبشق الفصل الرابع من 
اباب الأول الذي عالج قضايا ثلاثاً هي : 
٠‏ غريب القرآن» وما احتواه من معان دقت على أفهام بعضهم . 
ه جات القبائل العربية الممثلة في القرآن الكريم . 
ه ما ورد في القرآن الكريم من ألفاظ ذات أصول أجنبية» عربها العرب 
قبل نزوله» واستخدموها في لغتهم بعد أن صارت عربية بالتعريب . 


ولا يكتمل الحديث عن لغة القرآن دون إيفاء الجانب الفني والبلاغي 
فيه حقه. وهكذا جاء الباب الثاني الذي حاول أن يغترف من بحر القرآن 
الواسع» وأن يقدم قبسا من بلاغته وإعجازه وأسرار تعبیره وبدائعه. 


والجانب الفني في لغة القرآن هو أهم جوانبه الإعجازيةء كا أنه هو 
الجانب الذي لفت نظر العرب» وسحر لبهم» وأثار إعجابهم حتى قبل أن 
يعرفوا فضل القرآن وتميزه في مجالاته الأحرى.. وهو الحانب الذي لم 
يتخلف عن القرآن حتى في أقصر سوره» وقبل أن يکتمل نزوله» وهو بعدٌ 
نجوم أو آیات متفرقات . 

وقد حاول هذا الباب الكشف عن أسرار البيان في القرآن» بدءا من 
الصوت المفرد» ومروراً بالكلمة أو اللفظة القرآنية» وانتهاء بتراكيبه وجله 
وآياته. وهكذا خحصص الفصل الأول من هذا الباب للكشف عن أسرار 
التعبير القرآني من الجوانب السابقة دون ادعاء للشمول أو الحصر. ول 
يفت البحث خلال ذلك أن يبرز جانباً لغوياً من جوانب إعجاز القرآن ل 
يكن ظاهرا للعيان حين نزوله» وإنما كشف عنه التأمل والإحصاء :بعد تقدم 
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الببحث اللغوي وتحليل أصوات الكلام» وهو ما سميناه بالتوازن الصوقي 
والتصنيف الدقيق لفواتح السور. 

وكان ضرورياً بعد الفراغ من هذا الفصل تخصيص فصل ثان لاإعجاز 
القرآني ركز على الجانب الفني والبلاغي فيهء وبين أن التحدي الأكبر 
للعرب كان اللإتيان بمثل القرآن أو بعضه في فصاحته» وبیانه الرفیع» ونظمه 
الفريد» وأسلوبه المعجز. 


ورغم أن ما حواه القرآن من ألوان البديع وفنون البيان ووجوه تحسين 
الكلام داحل في إعجازه الفني والبلاغي فقد رأينا من الأفضل إفراده بفصل 
مستقل حمل اسم «بدائع القرآن»» أولا لشغل هذه البدائع مؤلفات بتهامهاء 
وثانيا لأن هذا النوع من البيان يحتاج إلى تفصيل خاص نظرا لتعدد فنونه 
وتنوع صوره. 

وبعد: فالحديث عن لغة القرآن الكريم حديث لا ينتهي» وأي ادعاء 
بإمكانية الإحاطةء أو إدراك السر الكامل للإعجاز اللغوي القرآني هو حض 
خيال. ورغم توالي الأحقاب والسنين» وتتابع الدراسات القرآنية منذ القرن 
الأول للهجرة فقد بقي في جعبة العلماء الكثير ليقال وسيبقى للأجيال 
القادمة الكثبر أيضا لتقوله. ورغم استمرار المحاولات لاكتناه النص القرآني 
وفهم أسراره فستظل عاولات قاصرة لأنها تتناول النص القرآني الذي يجاوز 
بإعجازه - كل طاقات النفس البشرية. 

ربقل الف ان غل مر الور 56ا لا نفد وما ا ب 
وسيلا متدفقاً لا يتوقف عطاؤهء ومائندة عامرة كلا استزدت منها الخبر 
زادتك . 
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وأخيراً أقول: إنني لا أجد من الكلهات ما يفي بحق الأحوين 
العزيزين والصديقين الحميمين : 

الأستاذ الدكتور عبدالله الغنيم . 

الأول ا منحني من ئقة. وما أفاضه عل من تشجیع لتقام هذا 
العمل . والثاني» لتفضله بقراءة أصول هذا الكتاب» وإبدائه العديد من 
الملاحظات والاستدراكات التى جرت كثيراً ما كان بالعمل من نقصء 
وتدارکت ما شابه من قصور. 


فله| مني وافر الامتنان» ومن الله حسن الحزاء. 
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(الفصل الأول) 


كتابة القرآن 


١‏ -كتابة القرآن في عهد الرسول: 


لا نستطيع أن نتحدث عن الصورة الأولى التي كتب بها القرآن 
الكريم أثناء نزول الوحي في عهد الرسول ية ؛ لأن المصادر ل تحو نماذج 
من الكتابات المبكرة هذه الفترة»ء ك أن هذه المصادر تجمع على أن 
عثان بن عفان بعد أن أمر بنسخ المصاحف أرسل إلى كل أفق بمصحف مما 
نسخواء وأمر بجا سواه من القرآن في صحيفة أو مصحف أن يحرق'>. كذلك 
فإن الصحف التي كانت عند حفصة قد قام مروان بن الحكم بإحراقها بعد 
وفاتها") . 


ولكن أغلب الظن أن آيات القرآن كانت تكتب في عهد الرسول 
خالية من أي نقط (سواء كان نقط إعجام“ أو نقط شكل))» ومجردة من 
أي علامات إضافية حتى على فرض معرفة العرب لنقط الإعجام ك تدل 


.٥۹/۱ والإتقان‎ .۲۳٣/۱ البرهان‎ )۱( 

(۲) مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح /4۹۲. عن المصاحف ه٠۲‏ وانظر ص ۲١‏ منه. 

(۴) نقط الإعجام هو الذي ييز الأحرف المتشابمة بعضها من بعض كنقط الباء بنقطة من تحت 
والتاء باثنتين من فوق. 

)٤(‏ نقط الشكل كان صورة مرحلية للتعبير عن الحركات القصيرة» وهي الفتحة والضمة 
والكسرة. 
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بعض النقوش التي عثر عليها . وما أظن أن دعوات الصحابة إلى تجريد 
القرآن إلا اتباعاً لسنة رسول الله واهتداء بالطريقة التي أقرها الرسول 
لكتابته. ومن ذلك قول عبدالله بن مسعود: «جردوا القرآن ولا تخلطوه 
بشيء»» وما روي عن ابن عمر وقتادة أنه كانا يكرهان نقط المصحف”). 


ولكن بعض الكتاب المعاصرين يطرح احتال أن يكون الخط الذي 
كتب به الوحي بإملاء الرسول كان يحتوي على نقط الإعجامء وأن 
الصحف التي قيد فيها القرآن بإملاء النبي كانت -إذا صح الاحتمال - أكثر 
تدا ف داعا وإن .انر هذا اة وة رة الأرف 
السبعة“ . 


ومعنى هذا أن تجريد النص القرآني من النقط قد استحدث في 
الملصحف العثماني» وكان اختيارا من الكتبة حتى يتسع هيكل الكلمة لأكبر 
عدد ممكن من الأحرف. أو الأوجه القرائية ؛ إذ يبعد كا يقول القلقشندي 
«أن الحروف مع تشابه صورها كانت عَريّة عن النقط إلى حين نقط 
الصحف»““ على يد نصر بن عاصم . 


وهناك إشارات في بعض المراجع إلى أن الرسول كان يرشد بنفسه 
كتبة الوحي إلى رسم حروف القرآن وكلماته» كقوله يل لمعاوية: «ألِقي 


)١(‏ عثر على بردية مصرية مؤرخحة ۲۲ ه» وعلى نقش قرب الطائف يعود إلى ۸٥ه‏ وفيها بعض 
التنقيط (انظر تاريخ القرآن لعبد الصبور شاهين / ۷۲ والخط العربي لإميل يعقوب /۲۹» 
والخط العربي لسهيلة الجبوري .)٥١/‏ 

(۲) المحكم في نقط المصاحف للداني/١٠‏ . 

(۳) تاريخ القرآن لعبد الصبور/۷۳ بتصرف. 

. ٠١١/۳ تاريخ القرآن لعبد الصبور/ ١۷ء ۷۳. وانظر صبح الأعشى‎ )٤( 
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الدواةء وحرف القلمء وانصب الباءء وفرّق السينء ولا تعور الميم» 
وحسّن الله ومد الرهن» وجود الرحيم. .». 


ولا يصح هذا - بالطبع - إلا عند القائلين بمعرفة الرسول ب للقراءة 
والكتابة» وهو رأي لاقى مقاومة شديدة ونكيراً من العلاء). 

وسواء كان كاب الوحي الرسميون يستخدمون نقط الإعجام في كتابة 
القرآن أو لا يستخدمونه فهناك سؤال يطرح نفسه في هذا المقام وهو: إلى 
أي مدى احتوى النص المكتوب للقرآن في عهد الرسول على الأحرف 
السبعةء أو الأوجه السبعة التي أنزل عليها القرآن؟ 


انقسم العلاء في الإجابة عن هذا السؤال إلى فريقين: 


١‏ -فريق رأى أن النص المكتوب للقرآن قي عهد الرسوليًي كان يحوي 
الأحرف السبعة التي أنزل عليهاء وأن الرخصة في تعديد القراءة 
شملت المكتوب والمنطوق. ومن هذا الرأي الدكتور صبحي الصالح 
الذي يقول: «كتابة القرآن في عهد الرسول كانت ملحوظاً فيها 
الأحرف السبعة». 


رى تاریخ القرآن وغرائب رسمه للكردي/٠۱۹›‏ ومباحث في علوم القرآن لصبحي 
الصالح .٠٠٠١/‏ 

(۲) من النقول التي تشعر بمعرفة الرسول للحروف ما روي عن ابن أبي شيبة وغيره: ما مات 
رسول الله حتی كتب وقراً. وما جاء في حديث قصة الحديبية: «فأخذ رسول الله الكتاب 
فکتب» . وف رواية: «وليس بحسن يكتب فكتب». وفي رواية: «فکتب بيده». وروي عن 
جعفر الصادق: ركان عليه السلام يقرأ من الكتاب وإن كان لا يكتب». وني «الشفاء» أنه 
وردت آثار تدل على معرفة الرسول لحروف الخط وحسن تصويرها (انظر: تاريخ القرآن 
لعبدالصبور/۷٤ء ٤۸‏ وتاريخ القرآن للكردي/ 1۹ء ومناهل العرفان للزرقاني 
۷/۱ (. 

(۳) مباحث في علوم القرآن/ ۸٩‏ . 


۱۷ 


j» 
ر‎ 
٠ ا‎ 
0 


KK 
ھر‎ 
رواوہ‎ 


۲ وفریق رأی أن كتاب الوحي كانوا يكتبون النص القرآني في عهد 
الرسول کا يليه وبحرف واحد. أي أن الكتابة لم تكن كالقراءة على 
سبعة أحرف أو سبعة أوجه؛ لأن تنوعات الأحرف السبعة لا يمكن 
ضمها في رمز خطي واحد. وقد تمت الكتابة في مكة بأيدي القرشيينء 
وفي المدينة بأيدي جماعة من الأنصارء ولم يكن بين الحيين فروق في 
الرسم تذكر. 


ومن هذا الرأي الشيخ محمد أبو زهرة الذي قال: «الذي كتب في 
عصر النبي بي لم يعتره تغيير» ولم تجر عليه الحروف السبعةء فالحروف 
السبعة كانت في قراءة القرآن لا في كتابته. واستئذان النبي كان في القراءة 
لا في الكتابة . ومنه كذلك الدكتور عبدالصبور شاهين الذي فرق بين 
التدوين والمشافهةء وقصر الرخصة في استبدال لفظ بآخر على المشافهة لا 
التدوين» ونص على أن إملاء الرسول القرآن على كاب الوحي «كان 
عل حرف واحد» وبصورة واحدة خالية من الزيادةء أو النقص» أو 
التبديل. . ما تحتمله أو لا تحتمله رخصة الأحرف السبعة. .)5). 


ويبدو أن الدكتور صبحي الصالح قد اتجه إلى هذا الرأي دون أن 
يشعر حين قال في موضع آخر في كتابه السابق: «إذا كان الرسول قد وسع 
على المسلمين في أول الأمر وراعى التخفيف عن العجوز والشيخ الكبيرء 
وأذن لكل منهم أن يقرأ على حرفه (أي على طريقته في اللغة) تجنباً للمشقة 


.٠٤/روبصلادبعل تاريخ القرآن‎ )١( 
.٠۷/نآرقلا المعجزة الكبرى:‎ )۲( 
. ٥٥ تاریخ القرآن/‎ )۳( 

.٥۷ السابق/‎ )٤( 


1۸ 


رھ 
سے ھر 
a‏ غزرلولالہ 


في النطق بغير لغته فليس معنى هذا أنه كان يأذن هم بإثبات هذه القراءات 
وکتابتها على آنا حروف نزل عليها القرآن». 


یراد بالرسم كتابة الحروف المجائية التي تدل على الكلامء وبالرسم 
العثماني كتابة القرآن بالطريقة التي مت ف عهد عثان بن عفان . ویشمل 
ذلك طريقة هجائه وتجریده من علامات الإعجام والشکل . 
إلى قسمين ها: 
أ -قياسى» وهو ما وافق الخط فيه اللفظ. وقد جاء عليه أكثر رسم 
لصحف . 


ب واصطلاحی» وهو خالفة الخط للفظ,. أو غالفة الرسم لقواعد الكتابة 
العربية("» وهذا النروع على الرغم من خالفته لقواعد الرسم ف العربية 
وقد حصر القسطلاني قواعد الرسم في: الحذف أو الإثبات» 


والزيادة» والبدل» والفصل أو الوصل»› والهمز» وما فيه قراءتان يکتب على 
إحداهما) . وأمثلة ذلك : 


(۱) مباحث في علوم القرآن/۱۳۸ . 

(۲) تاريخ القرآن للكردي .٠٠۷/‏ ومناهل العرفان للزرقاني ۳٠۲/١‏ : 

(۳) لطائف الإإشارات ۲۸٠ ۲۸٤/١‏ والإتحاف ١٠ء‏ ومقدمة «معجم القراءات القرآنية» لأحد 
مختار وعبدالعال سام / ٤١‏ . 

)٤(‏ لطائف الإشارات ۲۸۸/١‏ والإتقانء النوع السادس والسبعون» وانظر مناهل العرفان 
۱" وما بعدها. 
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أ الحذف أو الإثبات: 


من ذلك حذف ألف «لكن» مخففة ومشددة آینے) وكيف وقعت» 
وكذلك ألف «أولئك» و«ذلك»» وألف «ها» التنبيه ف مشل : «هانتم 
هؤلاء». والألف الندائية في مثل: «يرب»» «ینوح»» «یسم|ء» ٩‏ . 

وقد تختلف المصاحف في الحذف أو الإثبات مشل الألفين في الجمع 
الملصحح المؤنث كالصالحات والصافاتة والصائمات. فأكثر المصاحف على 
حذف الألفين» وأقلها على حذف الأولى وإثبات الثانية”). 

ومن أمثلة الحذف كذلك حذف الياء الواحدة المتطرفة بعد كسرة 
نحو: «ولا تکفرونٍ»» «ێشفین» . . الخ . 

وكذلك حذف إحدى کل واوین تلاحقتا ف كلمة نحو:«داودي» 


م 3 


«الغاون»» وحذف الواو من مثل ودع الإسن 54 وط ومح آ4 . 
ب س الزيادة : 

وقد انحصرت أمثلة الزيادة في الألف والواو والياءء ومن أمثلة ذلك: 
# زيادة الألف ف «شيء» مشل: ۾ ولا قو لساأىء «(Dg‏ وفي «مائة»» 
س 


(۱) لطاثف الوشارات ۲۸۸/۱ ٩۲۸۹ء‏ والإتحاف ٠١‏ . 

. ٠١ والإتحاف‎ ۲۹٤/١ اللطائف‎ )۲( 

(۳) اللطائف ۲۹۷/۱ . 

.١١ الإأسراء‎ )٤( 

)٥(‏ الشوری .٤‏ وانظر لطائف الإشارات ۲۹۹/١‏ والمصاحف لابن أي داود/١١١‏ والإتقان 
۷/۲ والبرهان ۳۹۷/١‏ والمحكم في نقط المصاحف للداني /۱۸. وما بعدها. 

. ۲۳ الکهف‎ )١( 
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و«مائتین» وفي «ابن» و«ابنة» حیٺث وقعا» وفي «الظنونا»» و«الرسولا» 
و«السبيلا» وغيرها. 


e‏ لرن مم 


وو الواو في «أولو»» و«أولی»» وأولت»» و«أولئك»» وډ ساوریکر دار 
آ٥‏ سق 04 . 

# زيادة الياء ف «(ملام المجرور الملضاف إل مضمر مثل : 3 إل فرعون 
ا4ء 7 وني نی الْمرسلینَ)» وني «أند» من قوله سبحانه 


ر ا 2 وغرها() . 
بنينلها بای ر 
ج البدل: 


ومن أمثلتة رسم الألف المتطرفة ياء اتفاقاً في «الهدى»ء و«القرى» 
و«قریی»› و«الأسری»» و«مثونه»» «وأرىکم» . . الخ . 

ورسم الألف واوا في «الصلوة»» و«الزكوة»» و«الحيوة»» و«الربوا» غير 
مضافات . 


وع هاء التأنيث تاء ف رمت اللہ 4 و نعمت )0 


ووسلّت چ . 


. ٠٤١ الأعراف‎ )١( 

. ٩۷ هود‎ )۲( 

.١٤ الأنعام‎ )۳( 

. ٤١ الذاريات‎ )٤( 

(ه) انظر لطائف الإشارات ٠٠/٠١‏ والمحكم للداني/٤۷٠‏ وما بعدهاء والرهان ۳۸۱/۱ وما 
بعدهاء والإتقان ۱۹۸/۲ . 

)١(‏ البقرة ۲٠۸‏ وغيرها. 

(۷) البقرة ۲۳۱ وغيرها. 

(۸) الأنفال ۳۸ وغیرها. 


۲١ 


ای جل 


عرزل یلوہ 


د الفصل والوصل 

ومن أمثلة ذلك كتابة «عما» و«فيما» متصلتين» وكتابة ډمال هلدا 
الرٌسول)(› و نحوه بقصل اللام عن اسم اللإشارة) . وق کتبت «ما» في 
لصحف وهي س مقطوعة وموصولة» فكتبوا إن ودود لات : 


J2» ر‎ 


مقطوعة» وکتبوا وإ صنعوا کید سلحر 04 موصولة( . 


ه-افمز: 

اتفقت المصاحف على كتابة صورة الهمزة بالحرف الذي تؤول إليه في 
التخفيف أو تقرب منه» وأهملوا المحذوفة فيه» ورسموا المبتدأً بها ألفاًء فيا 
عدا بعض مواضع في الرسم وقعت على غير قياس. ولذا كتبت همزة 
«هؤلاء» واوا» و«لئلا» ياء» و«اشمازت» ألفاء و«أولاء» ألفا كذلك» وأهمل 
رسمها في مثل «الاسما» : (الأسماء)0. 


وما فيه قراءتان يكتب على إحداهما: 


ما فيه قراءتان (أو أكث) نوعان: نوع يحتمله الرسم العثاني المجرد من 
النقط والشكل مثل: «صسوا). التي تحتمل«فتبينو ا» و«فتثبتوا» - وقد قرىء 
با" . ومثل: «سرها» التي تحتمل «ننشزها» و«ننشرها» وقد قریء با 


.۷ القرقان‎ )١( 

(۲) لطائف الاإشارات ۳٠٤/۱‏ والاإتقان ۱۹۹/۲ء» ٠۷١‏ . 

. ٠۳١١ الأنعام‎ )۳( 

. 1٩ طه‎ )٤( 

. ٤١/١ مقدمة معجم القراءات القرآنية‎ )٥( 

.۲٠۹/روبصلا وتاریخ القرآن لعبد‎ ۳۰٦ ۳۰٤/۱ لطائف الاإشارات‎ )٦( 

(۷) النساء 4٤‏ والحجرات ٦‏ وانظر معجم القراءات القرآنية .۲۲۰/۹٣ »۱٥٤/۲‏ 


۲۲ 


الخال 
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كذلك(>. وهذا لا مشكلة فيه. ونوع لا يحتمله الرسم العثمانيء وار 
رسمه دون شكل ونقط - بصورة تحتمل جميع الوجوه. وقد جری تاب 
الصاحف العثانية في هذا النوع على تنويع الرسم ف النسخ المتعددة التي 
نسخوها بحيث تقتصر كل نسخة على وجه واحد وتحوي النسخ جتمعة 
الوجوه المتعددةء أو القراءات المتنوعة. ومن هنا جاءت الاختلافات أو 
الفروق بين بعض المصاحف العثانية وبعض . 

ومن أمثلة هذه الاختلافات : 


# جاء في مصحف أهل المدينة: « وأوصى»“ وفي مصحف أهل العراق : 
«ووصی» . 

# جاء في مصحف أهل المدينة: «سارعوا إلى مغفرة»(“ وفي مصحف أهل 
العراق : «وسارعوا» . 

*# جاء في مصحف أهل الشام: «ل يتسنةً)» وفي مصحف أهل العراق: 
م يسن . 

# جاء في مصحف أهل الشام : «بالبينات وبالز ی وفي مصحف أهل 
العراق: «والزبر». 

# جاء في مصحف أهل الكوفة: «لئن أنجانا»)» وفي مصحف أهل 
البصرة: «لئن أنجيتنا» . 


)١(‏ البقرة ۲٠۹‏ . وهناك قراءتان أخحريان يحتمله] الرسم (انظر: معجم القراءات القرآنية 
۱/*). 

(۲) البقرة ۱۳۳۲ . 

(۳) آل عمران ۱۳۳ . 

.٠٠۹ البقرة‎ )٤( 

. ۱۸٤ آل عمران‎ )٥( 

. 1۳ الأنعام‎ )١( 


۳ 


ای جل 


عرزل ولرل 


. 1 صر و 2 وص و و 
* جاء ي مصحف أهل الكوفة :ووصيت آلإ نسلن دو لديم د4 وي 
مصحف أهل البصرة: «حسنا ي . 


وقد بين فضيلة الشيخ محمد حسنين مخلوف الحكمة في تنويع الرسم 
في هذا النوع قائلً: إنه اختلاف قصد بإثباته إنفاذ ما وقع الإجماع عليه إلى 
أقطار بلاد المسلمين واشتهاره بينهم . وإنما كتيت هذه في البعض بصورة» 
وفي آخر بأخرى؛ لأنها لو كررت في كل مصحف لتوهم نزوها كذلك. ولو 
كتبت بصورة في الأصل» وبأخرى في الحاشية لكان تحك. 


ويلاحظ على حالات المجاء في الرسم العثاني أن قواعدها غالبة 


وليست مطردة. فقد رسمت بعض الكلمات في موضع برسم» وفي موضصع 
آخر برسم حالف كا سبق أن مثلنا. ونزيد على ذلك الأمثلة الآتية : 


. )١نينثا ثبتت ألف «قرءان» في كل المواضع إلا في موضعين‎ - ١ 
. حذفت الف «الميعاد» في الأنفال). وأثبتت في غيرها“‎ ۲ 


8 2 1 و 
۳ رسم ڼ جمےح الصحف «لإبللف قر يس“ بياء بعد اهمزة» ولکن 
رسم «إلفهم» بغير ياء“ . 


. ٠١ الأحقاف‎ )١( 

(۲) دراسات قرآنية -تاريخ القرآن وعلومه لعدنان ررزور/ ۲٩٠۱ء‏ ۳٠٠۱ء‏ ومقدمه معجم 
القراءات .٤٥/١‏ 

(۳) تاريخ القرآن للكردي/4۷ نقلاً عن الشيخ مخلوف في كتابه عنوان البيان في علوم التبيانء 
ومناهل العرفان .٠۲٠۲/١‏ ومقدمة معجم القراءات ٠١/١‏ . 

.۳ ما يوسف ۲ والزخرف‎ )٤( 

. ٤۲ آية‎ )٥( 

.۲۹۱- ۲۸۷/۱ وانظر لطائف الإشارات‎ .٩ نحو آل عمران‎ )١( 

(۷) قریش ۱ . 

(۸) قريش ۲ . وانظر المحكم للدافي /۱۸۷. 
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٤‏ رسمت «إبراهيم» ف القرآن کله بالياء إلا ف البقرة فقد رسمت 
بدون ياء . 


٥‏ رسمت كلمة «كتاب» في > چ اران بغير ألف ما عدا أربعة مواضصع 
رسمت فیھا بالألفء منہا اسز ای کته ورسمت كلمة 
«قال» بالألف ماعدا خمسة مواضع رسمت فيها بدون لف مثل : قل 


رباخ باحق 04 . 
٦-رسمت ‏ سدّھا دا اب 4 بالالف لکن الْقَلوبُ دى 
الحتاحر4٠‏ بالياء . 


وقد حاول بعضهم أن يتلمس الحكمة في هذا التخالف وعدم 

الاطرادء وذکر من ذلك : 

١ت‏ منع آهل الكتاب أن يقرءوا القرآن على وجهه دون و 

۲ وجود الحكمة عند الصحابة الذين قاموا بكتابة المصحف» فمنها ما 
عرفناه» ومنه ما غاب عنا علمه. وقد ألف ابن البناء كتاباً عنوانه 
«الدليل من مرسوم خط التنزيل» ضمنه مفاتيح كثيرة لتدبر ما غاب 
عن کثر علمه» وخحفیت حكمة رسمه . 

۳ وهناك بعض التحليلات أو التعليلات المقبولة لبعض أمثلة المخالفةء 


ومن ذلك : 
)١(‏ المصاحف / ٠ ١١١‏ البقرة ١۳١‏ . 
(۲) الرعد ۳۸. 
(۳) الأنبياء ۲. وانظر تاریخ القرآن للكردي / e۷ ٩‏ ۹ 160. 
)٤(‏ يوسف „٥‏ 


. ۱۲۹ غافر ۱۸ . وانظر تاریخ القرآن للکردي/‎ )٥( 
.۲۸۸- ۲۸۵ وانظر أمثلة لتخریجات ابن البناء‎ . ۲۸١ ۲۸٤/۱ لطائف الإشارات‎ )٦( 


Yo 


الخال 
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أ - تعليل زيادة ألف في مثل: ل اولاأوصته 4# أو في مثل: 
زا 1 2و 2 8 . ا 2 
ول تقون لشأایو 4" بأن الفتحة كانت تكتب ألفا قبل استقرار 
ب -تعليل زيادة الألف في «مائة» للفرق بينها وبين «منه». 
ج -تعليل كتابة «لدی» تارة بالألف وتارة بالياء أن المرسوم بالألف على 
اللفظء وبالياء لانقلاب الألف ياء مع الإضافة إلى الضمر" . 


د -تعليل حذف الألف في «الخلق»“ بأنه قصد به احتواء القراءتين: 
قراءة الجاعة : «وهو الثلاق»» وقراءة المطوعى «وهو الخالق»<). 
هھ تعلیل كتارة ألف «الصلاة»» و«الزكاة»» و«الحياة» . . . واوا بأنه على 


اعتبار الأصلء أو على لغة أهل الحجاز الذين يفرطون في تفخيم 
الألف وما قبلها في ذلك . 


و تعليل كتابة «أم من» تارة هكذاء وتارة متصلة «أمُن»؛ بأن الأول 
للدلالة على أنها المنقطعة التي بمعنى «بل»» والثاني على أنها ليست 
تلك“ . 


. ۲١ النمل‎ )١( 

(۲) الكهف ۲۳ . 

(۳) لطائف الإشارات ٠٠/١‏ والمحكم للداني/ ۷, ومقدمة معجم القراءات ٠٤١/١‏ 
. 

.۸٩ الحجر‎ )٤( 

(ه) لطائف الاشارات ۲۸۹/۱ . 

. ۱۸۹ / المحکم للداني‎ )١( 

(۷) مناهل العرفان ۳٣۷/۱‏ . 
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كا أن من العلماء من التمس حكمة في عدم الالتزام بوافقة الهجاء 
للنطق» وهي «حمل الناس على أن يتلقوا القرآن من صدور ثقات الرجالء 
الحملة» (>. 


: تیسبر الرسم العثماني وتحسينه‎ - ٣ 

إذا كان رسم اللصحف العثماني - بتجريده الأحرف من النقط 
بطريق الرواية والسماع» فإن هذه الطريقة ما لبشت أن تكشفت عن بعض 
المشكلات التي ظهرت بعد فترة م تتجاوز نيفاً وأربعين سنة"» نتيجة 
ضعف السليقة اللغوية» وتغير التركيبة السكانية للمجتمع اللإسلامى بعد 
التوسع ف الفتوحات» وانتشار الاإسلامء ودخحول الأعاجم ف دين الله 
أفواجاء وما صحب ذلك من صعوبة تلقى القرآن مشافهة عن العلماءء 
ورغبة کثیر من المسلمين ف التلاوة من مصاحفهم . 

وقد سجلت کتب التصحيف غاذج كثرة لأخحطاء وقعت ف قراءة 
القرآن لم تقتصر على عامة الناس فحسب» بل تعدتهم إلى خاصتهم 
ومشاهیرهم . ومن أمثلة ذلك ما رواه حمزة الأصفهاني : 


. والمعجزة الكبرى لأبو زهرة/۲]‎ ۳٦۹/١ السابق‎ )١( 

)مع عثان اللصحف عام Yo‏ آو ۰ھ« وقام آبو الأسود بضبط لصحف بالشكل عام 
۷ھ (الخط العربي لسهيلة الجبوري »٥٦/‏ والتنبيه على حدوث التصحيف للأصفهاني ›۷٤/‏ 
ومباحث ف علوم القرآن لصبحي الصالح .٠١١/‏ وانظر النشر ۰.۱1 
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ا طك٠‏ - قرأها والديك " 


ب - امتحن أمير البصرة «حماداأم الراوية بتكليفه القراءة في المصحف 
فصخحف فيه شا وعشرین آية) . 


ج قرا بعضهم: «جعل السقاية في جل أخيه» بدلا من ف رل 


احیه 04 . 
وقد مثلت مشکلات الرسم العثاني ف جوانب تلاثة هي : 


- الرسم بطريقة لا يتفق فيها المكتوب مع المنطوق. 
ا الإعجام الذي ييز بين الأحرف التشابهة رسمأء 
ج التجريد من الضبط بالشكل»ء أو من علامات الحركات. والرواية 
الملشهورة عن سبب تصدي أي الأسود الدؤلي لضبط المصحف بالشكل 
تذكر أنه سمع قارئاً يقراً: أن الله بريء من المشركين ورسوله» - 
بجر «رسول»» فاستعظم ذلك» وقال: عر وجه الله . إن الله لا يرا 
من رسوله““ ثم قام بنقط المصحف ضبطاً للشكل . 


٠٠١ المائدة‎ )١( 

(۲) من أمثلتها: «وما يعرشون» (النحل 1۸)ء قرأها: «يغرسون»» « وعدها إياه» (التوبة )٠١١‏ 
قرآها: «وعدها أباه» (هكذا قال الأصفهاني» وهي قراءة الحسن وغيره - معجم القراءات 
«(A/T‏ وغیر ذلك . 

(۳) يوسف ۷١‏ وانظرالتنبيه على حدوث التصحيف/ ۳١‏ وما بعدها. 

. ٥۷ / البحث اللغوي عند العرب/٠۸. والخط العربي لسهيلة الجبوري‎ )٤( 
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وكان هذا هو الإصلاح الأول الرسمي“ في تاريخ المصحف» وتم 
عام ۷٦ه).‏ . وكانت طريقة أبي الأسود في ضبط المصحف أن استحضر 
كاتباً وأمره أن يتناول المصحف» وأن يأخذ مداداً بخالف لون المداد الذي 
كتب به المصحف» فيضع نقطة واحدة فوق الحرف إذا رأى أبا الأسود قد 
فتح شفتيه (علامة الفتحة)» ونقطة واحدة تحت الحرف إذا رآه قد خفض 
شفتيه (علامة الكسرة)» ونقطة واحدة بين يدي الحرف (أمامه) إذا رآه قد 
ضم شفتيه (علامة الضمة). أما إذا أتبع الحرف الأخير عة فقد أمر 
الكاتب أن ينقط نقطتين إحداهما فوق الأخرى (علامة التنوين). 

وأما الحرف الساكن فقد أهمله» واعتر عدم النقط علامة له . 

الحمد لله( 

نقطة حراء فوق الحرف = فتحة. 

نقطة حراء بين يدي الحرف = ضمة. 

نقطة حمراء تحت الحرف = كسرة. 

ويلاحظ أن بعض الكتاب قد عمم طريقة الضبط هذه بالسبة لكل 
ما تحرك من الحروف» وبعضهم قصره على ما إذا يشكل التبس› 


)١(‏ كانت هناك إصلاحات سابقة لكنها أخذت طابعاً فردياًء تمثلت في إدخال بعض الصحابة 
والتابعين تعديلات على الرسم العثاني باجتهاد شخصي› فکان منہم من نقط مصحفه دون 
أن يجعل النقط نظاماً عاماًء ومنهم من أضاف علامات التخميس أو التعشير. . (انظر 
المحكم للداني /۲» ۳ء ۱۷ء .٠١‏ وانظر مقدمته .)۳١‏ 

(۲) الخط العربي لسهيلة الجبوري / ٥٦‏ . 

(۳) السابق / ٥٦‏ ۷ه وملحق المحكم للداني/ .۲١١١۱‏ 

.۳۹ مقدمة المحقق للمحکم/۰۳۸»‎ )٤( 
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وبعضهم قصره على أواخر الكلم» وهو موضع الإعراب؛ إذ فيه يقع 
الإشكال ويدخل الالتباس<. 


وم تمض إلا فترة يسيرة لم تزد على ربع قرن حتى أحس الناس 
بحاجتهم إلى إدخال إصلاح آخر على رسم المصحف» بقصد التمييز - عن 
طريق النقط - بين الأحرف المتشايهة رسا المختلفة نطق وقد قام بہذه 
المهمة نصر بن عاصم (توني ۸٩‏ ه) ویج بن يعمر") (توفي ٠۲۹‏ هى 
بتکليف من الحجاج بن يوسف الثقفي في زمن عبدالملك بن مروان. 


نقطت الحروف بنفس مداد الكتابة» وكان النقط يكتب أحياناً مدور 
اانا ا 


وظل الناس فترة من الزمن يميزون نقط الشكل عن نقط الحروف 
(الإعجام) عن طريق استخدام لون الف للأولء ولون أسود للشاني. ثم 
تخفف الناس من استخدام المداد المخالف. وأخذوا یشکلون الحروف مداد 
الكتابة نفسهء مما أدى إلى اختلاط فط الشكل بنقط الإعجام» فوضع الخليل 
ابن مد (توفي °ه) طريقته الجديدة في الشكل . 


س 


(۱) ملحق المحكم للداني/ ٠٠١‏ . 

(۲) بناء على ما قیل سابقاً من العثور على برديات ونقوش قديمة فيها بعض التنقيط فإن بعض 
العلماء يقصرون جهد نصر بن عاصم وی بن يعمر على إدخال النقط في المصحف. أو على 
إكماله بعد ن كان مقصوراً على بعض الحروف دون بعض (انظرالٰخط العربي لإميل يعقوب | 
۱). ولعل هذا هو ما عناه الزركشي بوصفه نصر بن عاصم بأنه «أول من نقط المصاحف» 
(الرهان ۱(. 

(۴) التنبيه للأصفهاني .۷٤/‏ وتاريخ القرآن للكردي .٠٠۸/‏ 

.٥۹/ الخط العربي لسهيلة الجبوري‎ )٤( 
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وضع علامات الشكل الثاني التي ما نزال نستعملها حتى الآن وهي : 


# جرّة علوية() = فتحة. 

# جرة سفلية) = كسرة. 

# رأس واو = ضمة^“ . 

# رأس خاء /دائرة صغبرة = سکون. 

# رس شين = شدة. 

# رأس عين = همزة. 

# ص = علامة الوصل. 
ر = علامة المد © 


وزاد بعضهم على هذه العلامات الثاني علامتين أخريين نسب 
وضعهها إلى الخليلء إحداهما للدلالة على الروم» والأخرى على الإشام(“. 


وم یکتف العلاء هذه الإصلاحات الثلاثة للرسم العثمأفي» وإنغا 
أضافوا إليها بعض التحسينات التي لم تكن الحاجة ملحة إليهاء وإنغا 
ضيفت ابتغاء التيسبر على الناس في ضبط المصحف. ولذا أخحذ بعضها 
الحدیث» ومن هذه التحسينات : 
)١(‏ وصفها بعضهم بألف مبطوحة فوق الحرف ( المحكم للدافي/۷). 
(۲) كانت في الأصل ياء متدة تحت الحرف (السابق والصفحة). 
(۳) ورمز للتنوين بتكرار العلامة. 


)٤(‏ الخط العسري لسهيلة/ ٦٠‏ وتركي عطية/۲۸» وإميل يعقوب /۳۸» ۳۹» والملحكم 
للداني /۷. 


(ه) الاتقان ۱۷۱/۲ وانظر المحكم ٦‏ والنقط الملحق با لمقنع 10 وصبح الأعشى 101/۳« 
۷. والرَوْم: النطق ببعض الحركة. أما اللإشمام فهو: الإشارة إلى الضمة من غير 


۳١ 


jv 
ر‎ 

٠ ا‎ 
0 


KK 
5 
DEE 


١‏ وضع علامة عند نهاية الآية» بعد أن کان يدل علیھا بترك فراغ بینہا 
وبين الآية التالية. وقد أخحذت العلامة تارة شكل نقط ثلاث على هيئة 
مثلت "© وتارة على شكل نقط ست على هيئة معين. ثم استبدل بها 
شرط رسم بعضها فوق بعض. ثم أحيطت هذه الشرط بدوائر. وقد 
سارع الناس إلى تلقي هذه العلامات بالقبول قبل سواها لاحتياجهم 
إلى معرفة تقسيم الآيات» ولا سيا بعد أن انعقد الإجماع على أن 
ترتيب الآيات توقيفي . 


۲ وضع علامة التخميس» أي بعد كل خمس آيات. وكانت عبارة عن 
دائرة تتضمن رأس خاء”. 


٣‏ وضع علامة التعشير» أي بعد كل عشر آيات. وكانت عبارة عن دائرة 
تتضمن راس عین0. 
وقد تمت إضافة هذه العلامات في وقت مبكر جداًء لا يتجاوز عصر 
التابعين. وفي هذا يقول قتادة - وهو تابعي : «بدءوا فنقطوا ثم خمسوا 
عشروا» . 
ويقال إن الأمون العباسي أو الحجاج هو الذي أمر بوضع علامة 
التعشير. وقد سمح بوضع هذه العلامات كثير من المتقدمين» وكرهها 
بعضهم بالحمرة وغيره) من الألوان“. 


. ٠٤١/دواد المصاحف لابن أبي‎ )١( 

(۲) المصحف الشريف لمرزوق/١]‏ . 

(۳) السابق والصفحة. 

ء٠١١۲ ومباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح/‎ 1۷١/۲ والإتقان‎ ٠٠٠/١ البرهان‎ )٤( 
.٠١ »۳ »۲ والمحكم للداني‎ 

)٥(‏ نقلت كراهية التعشير عن ابن مسعود وعطاء ومجاهد وأبي العالية وابن سيرين. وكرهه الإمام 
مالك إذا كان بالحمرة» وقال: تعشيره بالحبر لا باس به (انظر المحكم للداني / ٤٠ء .)٠١‏ 
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٤‏ رسم فواتح السور» وذكر خواتم السور(). وقد كره بعض القدماء 
ذلك غافة أن ينشأً قوم لا يعرفونه فيظنونه من القرآن”›. 


اة ان اجر ولأ الناغراب والاخراب نارباع 
واللإإشارة إلى ذلك کله برسوم خاصة 0 . 


٦‏ - كان قاط أهل العراق يستعملون للحركات وغبرهاء وللهمزات اللون 
الأحمر وحده» وكان بعضهم ييز القراءات الشاذة في المصاحف بنقطها 
بلون حالف لنقط القراءة المشهورة . 

۷ كانت مصاحف أهل المدينة تكتب الهمزة المحققة باللون الأصفرء 
وتكتب علامات الحركات والسكون والتشديد والتخفيف باللون 
الأحمر. وانتقل ذلك عنهم إلى أهل المغرب والأندلس”. وزاد 
الأخيرون - بعد هذا اللون الأخحضر لألفات الوصل”. 


۸ کان بعضهم يجمع قراءات شتی ف مصحف واحد» ويجعل لکل قراءة 
لا ما لوان غالا لوةه خا وة وة 


واللازورد . 


)١(‏ المحم للداني/ ٠١‏ - ۱۷ء ومباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح ٠١۲/‏ والتعبير الفني 
في القرآن لأمين/۸۸. 

)۳( اللحكم للدافي/١۱‏ . 

(۳) مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح/۲۲٠.‏ والمصحف لمرزوق/۱۹. والتعبير الفني 
لأمين /۸۸» ومناهل العرفان .٤١۳ ٤٠٨۲/١‏ 

. ۲١ والملحكم للداني/‎ ۰٥۱ / تدوين القرآن لقبيسي‎ )٤( 

. ۱۹ »۰۸/ اللحكم للداني‎ )٥( 

(0) تدوین القرآن لقبیسی/*٥» ٩۱‏ . 

(۷) الخط العربي لتركي /۲۷ وانظر المحكم »۸٦/‏ ۸۷ وكتاب النقط ٠١١‏ . 

)۸( اللحكم للداني/ ۲۰ . 
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۹-ثم أضيفت تحسينات أخرى في العصر الحديث» وبخاصة بعد انتشار 
الطباعة. 
وقد شملت هذه التحسينات : 
أ وضع ألف بقلم دقيق فوق كل من الواو والياء في مشل : 
«الصلوة». و«التورىة»» تنبيها إلى أن الألف هي المعول عليها في 
النطق دون الواو والياء. ٠‏ 
ب وضع ياء إضافية في مثشل كلمة «وليى» لاإشارة إلى أنها تنطق 
بياعين لا ياء واحدة. وقد وضعت هذه الياء تارة هکذا:( ولّی) 
وتارة هكذا: (ولیء ). 
ج وضع واو صغيرة بعد الواو في مثل : «داورد ي . 
د وضع صفر مستدير فوق حرف العلة في نحو: «قالوأ»ء و«أؤلئك» 
للدلالة على زيادة هذا الحرف» وعدم جواز النطق به" . 
ومع كل هذه اللإصلاحات والتحسينات التي أدخحلت على الرسم العثماني 
ظل المسلمون متحرجين من إدخال أي إصلاح على طريقة الهجاءء واتباع 
قواعد الإملاء الحديث في رسم المصحف. ولذا ظلت المشكلة الأولى باقية 
حتى الآن دون أن يطرأً عليها تغيبر أو تحوير يذكر. 


وهو ما سنخصص لبحثه العنوان التالي : 
٤‏ رسم المصحف واحاء الحديث: 
على الرغم من قبول معظم العلاء منذ القديم للتحسينات التي 


(۱) تاریخ القرآن للکردي / ۲۱٣‏ -۲۱۸. 
(۲) انظر اصطلاحات الضبط الملحقة باللصحف الأميري المصري . 
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أدخحلت على الرسم العثاني» وإقرارهم اء كالإعجام والشكل وسائر أنواع 
الرموزء فقد ثار الحدل بينهم قدياً - وما يزال الجحدل متداً حتى الآن - 
بالنسبة لاتباع قواعد اللإملاء ف رسم المصحف» وكتابته بطريقة الهجاء 
الحديثة . 


ففي القديم انقسم العلماء إلى أربعة فرقاء: 

| -فريق اعتبر رسم المصحف سنة متبعة")» ولذا منع إدخال أي تغيير أو 
تبديل عليه محافة أن يضيع الرسم الحديث شيئاً من القراءات "). ومن 
هؤلاء اللإمام أحمد بن حنبل الذي قال: «يحرم مخالفة خط المصحف 
الإمام في واو أو ياء أو ألف أو غير ذلك»» والبيهقي الذي قال: « 
كتب مصحفاً فينبغي أن بحافظ على الهجاء الذي كتبوا به تلك 
اللصاحف. ولا يخالفهم فیه»". وسئل الإمام مالك عمن استكتب 
مصحفاًء أترى أن يكتب على ما استحدثه الناس من الهجاء اليوم؟ 
فقال: لاء إلا على الكتبة اوا اا وقد سل عن الحروف 
في القرآن كالواو والألف» أترى أن يغير في المصحف؟ قال: لا). 


)١(‏ على أن واضع منهجه هو النبي نفسه (مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح/ )٠٠٠١‏ وأن 
النبي كان يقول لكاتب الوحي : اكتب كلمة كذا بالواو دون كلمة كذا. واكتب (فيما) في 
موضع كذا منفصلة» وني موضع كذا متصلة» واكتب (لشاىء) بزيادة ألف قبل الياء. . 
وهكذا» وهو من كلام محمد بن حبيب الله الشنقيطي في جوابه عن أسئلة وجهها إليه 
الكزدي (تاریخ خ القرآن للکردي / ۰۲۲۰ .)۲۲١‏ 

(۲) من العجيب 1 يحارب الرسم الحديث بهذه الحجة» مع أن إعجام المصحف وضبطه 
بالشكل وقد نالا القبول بعد أخذ ورد قد ضيعا كثيراً من القراءات التي کان يسمح بها 
الرسم العثاني . 

(۳) تاریخ القرآن للکردي/ ۱۲۲ ١٦۱۲ء‏ والبرهان ۳۷۹/۱ ولطائف الإشارات ۲۷۸/۱ 
ومباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح ٠٠۸/‏ عن الإتقان» ومقدمة معجم القراءات 
القرآنية .٤١ ء٤٠ /١‏ 

. ۲۷۹/۱ ولطائف الإشارات‎ ›٠٠۸/ مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح‎ )٤( 


o 
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- وفریق أباح خالفة الرسم العثماني» وصرح بأنه اصطلاحي ولیس 
قفا ومن هؤلاء الباقلاني الذي يقول: «أما الكتابة فلم يفرض الله 
على الأمة فيها شيئاً إذ لم يأخذ على كتاب اقرا ب رسا تة 


وليس في نصوص الكتاب ولا مفهومه أن رسم القرآن وضبطه لا جوز 


إلا على وجه لخصوص. وحد محدود لا يجوز تجاوزه» ولا في نص السنة 
ما يوجب ذلك ويدل عليه» ولا في إجماع الأمة ما يوجب ذلك ولا 
دلت عليه القياسات الشرعية» بل السنة دلت على جواز رسمه بأي 
وج لآن رسول الله ب كان يأمر برسمه ولم يبين هم وجهاً 
. . ولذلك اختلفت خطوط المصاحف وجاز أن يكتب المصحف 
واهجاء القديين» وجاز أن يكتب بالخطوط واهجاء المحدثة 
وجاز أن يكتب بين ذلك. . والسبب في ذلك أن الخطوط إغا هي 
علامات ورسوم تجري مجرى الإشارات والعقود والرموز. فكل رمز دال 
على الكلمة مفيد لوجه قراءتها تجب صحته» وتصويب الكاتب به على 
أي صورة كانت. وبالجملة فكل من ادعى أنه يجب على الناس رسم 
مخحصوص وجب عليه أن يقيم الحجة على دعواهء وأنى له ذلك(٠.‏ 


۳ -وفريق تسامح في كتابة المصاحف المعدة للتعليم فقط دون المصحف 
الإمام» وتمثل تساحه إذ ذاك في قوله: «أما الإمام من المصاحف فلا 
أرى أن ينقط ولا يزاد في المصاحف مالم يكن فيها. وأما المصاحف 
الصغار التي يتعلم فيها الصبيان وألواحهم فلا أرى بذلك بأسا». ومن 
قال بذلك الإمام مالك١).‏ 


(۱) مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح/ ۹١٠٠ء .٠٠١‏ 
(۲) المحكم للداني/ ١١ء .٠١‏ 


۳٣ 
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٤‏ -وفريق ذهب إلى أبعد من الجواز» وفضل أو أوجب مخالفة الرسم 
العشماني واتباع طرق المجاء الحدينة. وشل هذا الفريق العرّ بن 
عبدالسلام الذي يقول: «لا تجوز كتابة المصاحف الآن على الرسوم 
الأولى باصطلاح الأئمة ثلا يوقع في تغيير من ال جال © 

ومع هذا لم نجد أحداً من القدماء قد جرؤ على تغيير رسم المصحف 
وإحضاعه للهجاء الحديث في عدا ما رواه ابن أبي داود عن محاولة قام بها 
عبیدالله بن زياد (توفي ٩۷‏ ه) الذي نسب إليه أنه أمر كاتباً بإضافة الألف 
إلى ألفي كلمة حذفت منها. فكان هذا الكاتب يضع «قالوا» مكان «قلو»ء 

و«کانوا» مکان «کنو» .١‏ 

أما في العصر الحديث فقد تباينت الآراء كذلك: 


١‏ -فهناك رأي ينع» وهو ماأعلتته لجنة الفتوى بالأزهر» ونص رأيها: 
«ترى نة الفتوى رفض هذا الرسمء والوقوف عند المأثور من كتابة 
الصحف وهجائه» وذلك لأن القرآن الكريم كتب وقت نزوله على 
النبي ية ومضى عهده ي والقرآن كله على هذه الكتبةء ولم محدث 
فيه تغیبر ولا تبدیل. وقد کتبت به مصاحف عثان. . . وأقر أصحاب 
النبي عمل عثان. .. واستمر المصحف مكتوباً بهذا الرسم في عهد 
بقية الصحابة» والتابعين» وتابعي التابعينء والأئمة المجتهدين. . ولم 
ينقل عن أحد من هؤلاء جيعاً أنه رأى تغيير هجاء المصحف عا رسم 


)١۱(‏ البرهان ۳۷۹/١‏ ومباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح/ ١١١‏ ولطائف الإشارات 
۱/,؛/, ومناهل العرفان ۳۷۰/۱ وما بعدها. 

(۲) المصاحف لابن أبي داود/٠٠.‏ ۱۸. وقد تشكك بعض الباحثين في هذه الرواية (مقدمة 
معجم القراءات القرآنية .)٠١/١‏ 
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E‏ إلى تلك القواعد التي استحدثت. . بل ظل مصطلح القرآن 
قائاً مستقاد بنفسه بعيداً عن التأثر بتلك القواعد(٠.‏ 


۲ - وهناك رأي يبيح استناداً إلى عجز عامة المسلمين عن قراءة القرآن في 
رسمه القديم. ولذا بحسن أو يجب أن يكتب هم باصطلاحات العصر 
الشائعة وبقواعد الإملاء الحديثة). 
ومن أصحاب هذا الرأي أولئك الذين حلوا «الرسم العثاني» على الأداء 
لا جرد الشكل الكتابي. ولقد أجازوا اتباع أي طريقة في الكتابة ما 
دامت لا تؤدي إلى خروج عن إحدى الصور المروية. ويثل هؤلاء 
شيخ القراء في مشيخة المقارىء المصرية الشيخ علي محمد الضباع الذي 
قال: «كاتب المصحف إذا رسم هجاء كلاته بصورها الرسمية على 
وجه ما أثر عن أصحاب الرسول» والتزم . . رس يطابق قراءة معينة 
من القراءات المتواترة» ثم ضبطه بأي طريق من طرق الضبط. . فلا 
يقال إنه حالف الرسم العثماني. . وإن كانت الصورة التي أتى بها لا 
تحكي صورة بعينها مصحف من المصاحف الستة؛ لأن المعتبر في متابعة 
الرسم العثاني تصوير الكلمة القرآنية على وجه أثر عن تلك المصاحف 
أو بعضها. وأما الضبط فقد جرى عمل المسلمين على الترخيص به 
دفعا للالتباس» ومنعاً للتحريف والخطا». 

۳ - وهناك رأي ثالث يوفق بين الرأيينء فيلزم اتباع الرسم العثاني في كتابة 
المصاحف» مع التنبيه في ذيل كل صفحة من صفحات المصحف إلى 
ما عسى أن يكون فيها من ألفاظ محالفة للاصطلاح الحديث في الخط 

. ٤١/١ مقدمة معجم القراءات القرآنية‎ )١( 


(۲) التعبير الفني ف القرآن/ ۸٩‏ ومباحٹث ف علوم القرآن لصبحي الصالح / ۲-.۰ 
(۳) تاریخ القرآن للکردي/ ۱٩۸‏ . 
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والإملاءء تجنباً لأخطاء التلاوة التي يقع فيها من يعتمد على اجتهاده في 
قراءة المكتوب. 


٥‏ رسم المصحف العثاني والأحرف السبعة: 
ناقشنا حديث «الأحرف السبعة» في مكان آخر"» وانتهينا إلى أن أقرب 
الآراء فيه أ القبول تلك التي تفسر الأحرف بالأوجه اللغوية المتوزعة بین 
القبائل العربية التي انتهت إليها الفصاحة.» وسلمت لخاا من الفساد 
والخلل . 
والسؤال الآن هو: إلى أي مدى اشتمل النص المدون للمصحف 
العثاني على هذه الأحرف السبعة؟ 
انقسم العلماء في الإجابة عن هذا السؤال إلى ثلاثة فرقاء: 
١-ففريق‏ ضم جماعات من الفقهاء والقراء والمتكلمين ذهب إلى أن 
المصاحف العثمانية مشتملة على جيع الأحرف السبعة. وبنوا ذلك على 
أنه لا يجوز للأمة أن تهمل نقل شيء من الحروف السبعة» ولا أن 
تجمع على ترك شيء من القرآن. 


۲ وذهب جمهور العلاء والأئمة إلى أن المصاحف العثانية جاءت جامعة 


(۱) مناهل العرفان ۰۱/۱ والتعبير الفني/ ۹ ٩٩‏ ومباحث في علوم القرآن لصبحي 


. ١١١ الصالح/‎ 

(1) انظر: الفصل الثاني : المشافهة . . بالقرآن» ص ٩۱‏ وما بعدها. 

)۳( النشر ۰/۱ والاتقان 0*۱ وتاريخ القرآن للکردي .٠٥/‏ ودراسات قرآنية ٠۲۷/‏ 
وغیرها . 
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للعرضة الأخبرة التي عرضها البي يي على جبریل»› ومشتملة عل ما 
بحتمله رسمها من الأحرف السبعة. 


۳ - وذهب الإمام الطبري ومن تابعه إلى أن الملصاحف العثانية لم تشتمل 
إلا على حرف واحد من الأحرف السبعة» وهو حرف قريش ومن 
جاورهم من العرب الفصحاءء استناداً إلى قول عثان لكتبة المصحف: 
إن اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان 
فريش» فإغا نزل بلسانهم . وفي رواية: فإنه أكثر ما نزل بلسانہم. 

وأصحاب هذا الرأي يردون جميع القراءات المعروفة لنا الآن إلى هذا 
الحرف الواحد» وهذا يقول الطبري: إنه بعد كتابة المصحف العثماني على 
حرف واحد اندثرت الأحرف الستة الأخرى. . فلا سيل لأحد اليوم إلى 
القراءة بها لدثورها» وعفو آثارهاء وتتابع المسلمين على رفض القراءة بها 
من غير جحود منهم بصحتها أو صحة شيء مها . وينقل الزركشي عن 
المحارث المحاسبي أنه قال: «ليس عشمان جامع القرآنء وإنغا هو حامل 
الناس على القراءة بوجه واحد على اختيار وقع بينه وبين من شهده من 
المهاجرين والأنصار»). ويقول القرطبي : «قال کثير من علائنا. . هذه 
القراءات السبع التي تنسب هؤلاء القراء السبعة ليست هي الأحرف السبعة 
التي اتسعت الصحابة في القراءة بهاء وإنما هي راجعة إلى حرف واحد من 
تلك السبعة وهو الذي جمع عليه عثان ال 

)١(‏ مباحت في علوم القرآن لصبحي الصالح/ ١۴٠١ء‏ والإتان >٠١ 64/١‏ وتاريخ القرآن 
للکردي / ۱۸۸ والنشر ۳۱/۱. 

(۲) تقصيلات ذلك في الإتقان ٠٠/١‏ وتاريخ القرآن للكردي ٠٦ ٠۳ »۵١ ء٤۸ ٤٤/‏ 
۸“ والتعبير الفني في القرآن/١۹.‏ ودراسات قرآنية/ 1۲۷ ومناهل العرفان ١/١١١ء‏ 
والرهان ۲۱۳/۱» ۲۱۸» ۲۳٣‏ . 


(۳) البرهان ۲۳۹/۱ والإتقان 1٠/١‏ . 
)٤(‏ المحجزة الكبرى لأبو زهرة/١٤»‏ وانظر القرطبي ٤1/١‏ . 
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ويظهر بشيء من التحقق أن الرأيين الثاني والثالث متقاربانء وأا 
ينتهيان إلى القول باندثار شيء من الأحرف أو الأوجه أو القراءات التي 
سمح بالقراءة بها في عهد الرسول للتيسير على المسلمين وتجنيبهم المشقة في 
نطقهم بغير حرفهم أو لغتهم» ثم منعت القراءة بها في عهد عثان بعد أن 
انضبط الأمر» وتدربت الألسن» اتقاء للفتنةء ودرءاً للشقاق والخلاف(). 

وقد دافع الطبري عن الرأي القائل بخلو المصحف العثماني من بعض 
الأحرف السبعة بقوله إن الأحرف السبعة لم تكن واجبة على الأمة فتعصى 
بتركها أو إهمالما وإنما كان ذلك جائزاً أو مرخصاً همم فيه. حتى إذا اختاروا 
حرفا واحداً وأجعوا على ذلك يتعين المصير إليهء والوقوف عنده ”. 


: -رسم الملصحف العثماي ودعوی اللحن‎ ٦ 
وردت في الآثار روایات عن بعض الصحابة تفيد أن رسم الملصحف‎ 
العثماني قد اشتمل على بعض المآخحذ» وأن هذه المآخذ قد تركت في‎ 

اللصحف كا هي دون تصحیح . ومن هذه الروايات : 

۱ ما نسب إلى عثان بن عفان أنه قال: «أری فيه شيشا من لحن ستقيمه 
العرب بألسنتها»» وما روي عن عكرمة: «لا كتبت المصاحف عرضت 
على عثمان فقال: لا تغيروهاء فإن العرب ستغيرهاء أو قال ستعرما 
بألسنتها . لو كان الكاتب من ثقيف والمملي من هذيل لم توجد هذه 
الحروف» . 


(۱) انظر البرهان ۱ 
(۲) تفسير الطبري ١/٤٠ء ٦٠١‏ ودراسات قرآنية/۱۲۷ء ومقدمة معجم القراءات القرآنية 
۱. 
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ما زوئ عن ابن عباس آنه كان يقشول وله تحال: اوفط 
ريك چ إغا هي : «ووصی ربك»» الترزقت الواو بالصاد نتيجة تحمل 
القلم مداداً كثيراً. 

۳ ا روي عن عا ان ر ن طن هلڌان 
لحرن 4 0» وقوله تعالی: والمقيمينالصاوة والمۇنون وة › 
وقوله تعالی : دين ۶امنوا أوالذينَ هادواً والصلبعونَ چ2 قالت : 
«هذا عمل الكتّاب» أخحطاوا ف الكتاب»(٠.‏ 


وقد ناقش العلاء من قديم هذه الدعروى”» وانتهوا إلى رفضها 

للأسباب الآتية : 

أولاً: ما نسب إلى عثان: 

١‏ ما روي عن عثان إسناده ضعيف مضطرب منقطع 

۲ - إذا كان عثمان قد جمع المصحف الإمام ليقتدي به الناس فكيف يرى 
فيه لحنا ويتركه لتقيمه العرب؟ ومن غير المعقول أن يتولى عثمان جمع 

(۱) الاسراء ۲۳. 

. ٦۳ طه‎ )۲( 

. ٠١۳۲ النساء‎ )۳( 

. 14 المائدة‎ )٤( 

/ والمحكم للداني‎ ,٤ الإتقان ١/1۸۳ء ومباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح/‎ )٥( 
.0/1 ومقدمة معجم القراءات‎ ,؛٥‎ 

() انظر: تأاويل مشكل القرآن لابن قتيبة «باب ماادعى على القرآن من اللحن» على سبيل 
المغال. 

)۷( الأتقان ١‏ .-. وقد رد د الداني في المقنع إسناد الحديث قائلا ان مروي عن یی بن يعمر 


وعكرمة عن عثان» وابن يعمر وعكرمة يسمعا من عثان شیغاً ولا رأیاه (حاشية اللحكم 
للداني / 7( . وانظر: المقنع / ٠٠١‏ ۱۲۰ ط دمشق . 
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أو خحطا تول تغیبره من يأتي بعده . وإذا کان الذين تولوا عه وکتابته 
م يقيموا ذلك فكيف يقيمه غيرهم؟(' . 


۳ ثبت أن عثمان كان «مواصلاً لدرس القرآن» متقناً لألفاظهء واقفاً على 
ما رسم في المصاحف المنفذة إلى الأمصار والنواحي». روى عبدالله بن 
هانىء البربري مولى عثان: كنت عند عثان وهم يعرضون المصاحف» 
فأارساني بكتف شاة إلى أبي بن كعب فيها: «لم يتسن » ”). وفيها «لا 
تبديل للخلق » . وفيها «فأمهل الكافرين» .)١‏ قال فدعا بالدواة 
فمحا أحد اللامين: «لخلق الله»» وجا «فأمهل»» وكتب «فمهل»» 
وکتب م يتسنه)(°) . 


٤‏ لو صحت الرواية عن عثان یکون المرادء باللحن فيها: «التلاوة»» 
دون «الرسم» إذ کان کثر من القرآن لو تلي على حال رسمه لانقلب 
بذلك معنى التلاوة وتغرت ألفاظهاء مثل : «لأاذبحنه» - «لأاوضعوا» 
-«سأوریکم» - «الربوا»» وشبهه مما زيدت الحروف ف رسمه . فلو تلا 
ذلك تال لا معرفة له بحقيقة الرسم -لو تلاه على حال صورته في 
الخط لصير الإيجاب نفياًء ولزاد في اللفظ ما ليس فيه» ولا من أصلهء 
فوقع ف اللحن مع أن رسم ذلك كذلك صحیح "۲ . 
ولهذا قال ابن المنادي : إن رسم بعض الكلمات ف الصحف بالنقص 
أو الزيادة هو «عندنا ما نظر إليه عثان فقال: أرى في المصحف لحنأء 

(۱) تاریخ القرآن للكردي/ ٦٦ ٦٠‏ وحاشية الملحكم للداني/ ۱۸۷ . 

(۲) البقرة .۲٠۹‏ وقد سبق نها كتبت كذلك في مصاحف أهل العراق. 

(۴) الروم ۴١‏ وصحتها: لا تبديل لخلق الله . 

)٤(‏ الطارق 1۷ء وصحتها: فمهل الكافرين. 

(ه) الإاتقان ۱۸۳/۱ . 

() هامش المحكم للداني/ ١٦۱۸ء‏ ۱۸۷ . 
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وستقيمه العرب بألسنتها. فأوجب ذلك من القول: إن من الخط 
المكتوب مالا تجوز به القراءة من جهة الإعراب» وأن حكمه أن يترك 
على ما خط ويطلق للقارئين أن يقرءوه بغر الذي يرونه مرسوماً» . 
ويقول صبحي الصالح تعليقاً على ما روي من تحسينات أدخلها 
عبيدالله بن زياد والحجاج على رسم المصحف: «ولعل هذه التحسينات 
الإملائية هي التي عناها عثمان بقوله إن صح -: أجد فيه ملاحن 
ستصلحها العرب» ”. 


هثبت أن زید بن ثابت قد قام بمراجعة المصحف الإمام ثلاث مرات» 
ثم قام عثمان نفسه بمراجعته. ولم يقرّه إلا بعد أن عرض المصحف على 


1 ا : 0 1 ا 
صحف حفصة» وحينئذ «طابت نفسه» وأمر الناس أن یکتبوا مصاحف» O‏ . 


ما أراده عثمان «باللحن» ليس الخطأء وإنغا اللغة واللهجة. وقد روي 
أن القرآن نزل بلحن قريش» أي بلغتهم. وعلى هذا يكون مراد 
عثمان: إن بعض الكتاب سجل القراءة على لغته وقراءته. فالمراد 
باللحن إذن: وجوه القراءة» وليس الخطا. ويؤكد هذا التفسير للفظ 
اللحن الباب الذي ورد في كتاب المصاحف لابن أبي داود وعنوانه 
«باب المصاحف العثمانية : اختلاف ألحان العرب في المصاحف». وقد 
ورد تحته ما يأتي: 
أ تفسير الألحان باللغات بدليل قول عمر بن الخطاب: إننا لنرغب 

عن كثير من لحن أي» يعني: لغة أي . 
)١(‏ المحكم للداني/ .٠۸١‏ 
(۲) مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح/ ٠٠١‏ . 


(۳) تاریخ القرآن للکردي/ ٦۳ »٦۲‏ . 
)٤(‏ تاریخ القرآن لعبدالصبور/ ١٠۲٠ء‏ ومقدمة معجم القراءات .٥۷/١‏ 
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ب قول عثان بعد اطلاعه على الملصحف: أحسنتم وأجملتم. أرى فيه 
شيئ من لحن ستقيمه العرب بألسنتها. وقد عقب ابن أبي داود على مقالة 
عثهان بقوله: « هذا عندي» يعني بلغتها. ولا لو کان فيه لحن لا جوز في 
کلام العرب جیعاً لما استجاز أن يبعث به إلى قوم يقرءونه(› . 


كا يؤكده ما توصل إليه المستشرق الألماني «يوهان فك» في كتابه 
«العربية» بعد دراسة مستفيضة تاريخية دلالية لمادة «لحن»» من أن اللحن 
كان يعني في الجاهلية وصدر الإسلام معاني : الميل» والفطنة» والبلاغة› 
والخناء» والرمزء والإشارةء واللغز» والتورية» وطريقة التعبير. ولم يكن 
يعني مطلقاً «الخطا». وانتهى بأن الكلمة ربا دلت على معنى «الخطا» في 
وفك ار ا ورجح أن يكون ذلك في أواخر القرن الأول وأوائل 
الثاني "> . 


ثانياً: ما نسب إلى ابن عباس: 


١‏ ما سبق قوله عن دقة الصحابة في التحري› ومراجعتهم للمصحف» 
ومراجعة عثان له قبل ساحه بنشره على الناس. 

۲ من المعروف بداهة أن القراءة تقوم على الرواية والنقل والمشافهة إلى 
جانب الرسم» ک) سبق أن ذکرنا. فکیف تقر «وقضی» - بالضاد- 
طبقاً للرسم» وروايتها«ووصى» - بالصاد؟ - مع أن الرواية تسبق 
الرسم» والرسم ليس إلا تسجيلا لا تناقله الصحابة حفظا وتلاوة؟". 


.١۲ المصاحف/‎ )١( 
.۲٤١- ۲۳٣ عن يوهان فك/‎ ٠۲۰ تاریخ القرآن لعبدالصبور/‎ )۲( 
. 0۸/١ تاريخ القرآن لعبد الصبور/ ۱۸٠1ء ومقدمة معجم القراءات‎ )۴( 
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ثالثاً: ما نسب إلى عائشة: 


ااه القراآت فد ونجهت اتحويا احسن ته فكيف يقال :إن الكاتب 
أخحطأ في کتابتها؟(› . 


۲ من الممكن أن يحمل قول عائشة على أنهم أخطأوا في اختيار «الأؤى» 
من الأحرف السبعة لحمع الناس عليه» لا أنهم أخطأوا في الرسم . 
وكيف يكونون قد أخطأوا في الرسم وكلمة «هذان» مكتوبة في 
لصحف العثماني: «هذن» لتحتمل وجوه القراءات فيها. فأين خطأً 
الكاتب وهو م یکتب ألفاً ولا ياء؟ 0 . 


. ۳۹٥/۳ انظر توجيهاتها في البحر المحيط لأب حیان‎ )١( 
الأتقان ۱ / وانظر مناهل العرفان ۱ وما بعدها.‎ )۲( 
.۳۸٦/١ مناهل العرفان‎ )۳( 


٤٦ 


AN" 
ر‎ 
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(الفصل الثاني) 
المشافهة بالقرآن 


١‏ - العلاقة بين الرسم والقراءة: 


المبدأ الأساسي في نقل القرآن وقراءاته المتعددة هو المشافهة والنقل 
والتلقي والأخذ ثقة عن ثقة» وخلفاً عن سلف. ولا جوز لمسلم أن يقرأ في 
الملصحف بجميع احتمالات رسم الكلمة (دون إعجام أو شکل) حتی مع 
صحة المعنى» ولكن فقط با جاءت به الرواية ما يجحتمله رسم الكلمة(٠.‏ 


ومعنى هذا أن الرسم لم يسبق النطق»ء وإنما النطق هو الذي سبق 
الرسم» وأن الرسم لم ينشىء قراءة» وإنما القراءة هي التي أنشأت الرسم. 


ولكن بعض المستشرقين حاولوا قلب الموضوع» وتقديم الرسم على 
القراءة زمنياء ومن هؤلاء جولد تسيهرء وبلاشير» وتبعهم بعض الباحشين 
العرب دون تمحيص. يقول الأول إن الكشر من القراءات نشأ نتيجة 
«خصوصية الخط العربي الذي يقدم هيكله المرسوم مقادير صوتية محتلفة تبعاً 
لاخحتلاف النقاط الموضوعة تحت هذا الهيكل أو فوقهء وعدد تلك النقاط. 
بل كذلك في حالة تساوي المقادير الصوتية يدعو اختلاف الحركات الذي لا 
يوجد في الكتابة العربية الأصلية ما محدده إلى اختلاف مواقع اللإعراب 


(۱) انظر تاریخ القرآن لعبدالصبور/ c10‏ ودراسات قرآنية / ۳ ۹44 °°. 


4۷ 


jv 
ر‎ 

٠ ا‎ 
0 


KK 
5 
DEE 


للكلمة. . واختلاف دلالتها. وإذن فاختلاف تحلية هيكل الرسم بالنقط 
واخحتلاف الحركات . . كانا السبب الأول لنشأة حركة اختلاف القراءات في 
نص لم يكن منقوطاً أصلاء أو لم تتحر الدقة في نقطه أو تحريكه». 


ويقول الثاني : إن طائفة من القراءات نشأت بأخرة» وبصورة غير 
إرادية نتيجة ما محتمله المصحف العثاني". 


ويقول إميل يعقوب: «وكانت المصاحف الأول المكتوبة في القرن 
الأول المجري دون إعجام» وكان هذا ا من أسباب اخحتلاف 
القراءات» < . 


وللرد عل ھؤلاء وغیرهم نسوق الأدلة الآتية : 


: أن ما بجحتمله رسم المصحف ليس نوعاً واحداًء وإنغا عدة أنواع هي‎ ١ 

أ ما نقله الفقات ووافق العربيةء فهذا قرآن فطعا يقرأ به ويتعبد 
بتلاوته» مشل «مالك/ ملك يوم الدين»“ ومثل «يجدعون/ 
بخادعون»“ . 

ب ما نقله الآحادء ووافق العربيةء فهذا يقبل ولا يقرأ به لمخالفته 
الإجماع مثل القراءة المنسوبة إلى أبي حنيفة «إنغا بخشى الله من 

عباده العلماءَ» . 


)١(‏ دراسات قرآنية/ »۲١٠١ ٠٠٠‏ ومقدمة معجم القراءات ٥۹/١‏ عن مذاهب التفسير 
الإسلامي لجولد تسيهر/ ۸» ۹. 

(۲)تاریخ القرآن لعبدالصبور/ ۰۸٥‏ ۲۷۴. 

(۳) الخط العربي / ۲١‏ . 

. ٤ الفاتحة‎ )٤( 

.۹ البقرة‎ )٥( 

(1) فاطر ۲۸ وانظر معجم القراءات القرآنية ۱۸۳/١‏ . 
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ج مالم ينقل عن قارىء ثقةء وقام أحد الأفراد بتخمين قراءته من 
واقع الرسم» وهذا ليس قرآنا قطعاء ومذا قال السيوطي : «رده 
أحق» ومنعه أشد» ومرتكبه مرتكب لعظيم من الكبائر..» 
وعلل ذلك بأن القراءة تمتنع «بالقياس المطلق الذي لا أصل له 
يرجع إليه» ولا ركن يعتمد في الأداء عليه»(. 


وإذا كانت بعض المراجع قد ذكرت أمثلة هذا النوع فليس على أنه 
قرآن» ولكن على أنه تحريف ناتج عن غفلةء أو تصحيف يلام عليه 
فاعله» أو على أنه نوع من النوادر والح "). وهذا كان الأصفهاني في 
كتابه «التنبيه» حريصاً على أن يوضح أن احتمال المجاء لفظين لا 
يکفي لعدهما قراءتین» بل لابد أن يروى كل منہ) ليصيرا قراءتينء 
ولذا اختار للباب الرابع من كتابه عنواناً هو «في ذكر اختلاف ألفاظ 
من القرآن احتمل هجاؤها لفظين» فمن أجل أنه قرىء بها صارتا 


قراءتین»( . 


۲ أن المدون من القراءات التي ضبطها العلماءء وتشبتوا من سندها لا 

يقاس من ناحية الكم إلى ما يكن أن ينشاً من قراءات كثيرة يحتملها 
الرسم . ولو كان الرسم هو المعيار ما رد العلاء كثيراً من قراءات حاد 
الراويةء مع احتمال الرسم فما). 


.۷۷ ۷٦/١ اللإتقان‎ )١( 

(۲) سبق أن مثلنا هذا النوع» ص ۲۸. ونضيف المثالين التاليين: من قرأ غافلاً «لازيت فيه» 
بدلا من «لا ريب فيه» (البقرة ۲)» أو قرأ «ولله ميزاب السموات والأرض» بدلا من «ميراث» 
(آل عمران )۱۸١‏ - (انظر: قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية/ ۲۲۹). 

(۳) التنبیه/ ۲۲۹ . 

)٤(‏ التنبيه/ ۳١‏ وما بعدها. 
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٣۳‏ ان عثمان بن عفان حينا كتب المصاحف ووزعها على الأقاليم لم يكتف 
بالنص المكتوب» وإنغا أرسل کل مصحف قار يقریء الناس(“ 


٤‏ أن النحاة واللغويين - رغم جرأتهم على القراء - م بججرؤوا على 
القراءات» ولم يعدوا قراءةَ ما صح نحوياً أو لغوياً لمجرد صحته» دون 
أن ترد الرواية بنقله. ومن أمثلة ذلك: 
RF‏ ما صتعوا کید حر 4 ا ا 

برفع «کید». قال الفراء: ولو قرا قاریء «كيد» بالنصب لكان 
صواباً؛ إذا جعلت «إنغا» حرفاً اا5 ولکن ۾ يقرأ به أحد 
من القراء العشرة» ولا من الأربعة الذين فوق العشرة 
ب 2 تعالی : رن بم ۾ يرو أ ن ادا م الق 
قرأه «بسي|ئهم)» أو «بسیمیائهم )0) مع ورود ذلك لغة» ولذا 
يعدها اللخويون قراءة» رغم صحتها لغة. 
E‏ :فاع کت )0. من المعروف أن لغة بني عامر 
بالكسر أي «فادع »» ولکن حیث لم ترد بها رواية عن قارىء ۾ 
تعد من القراءات”“ . 


. ۲۲۹ قضايا قرآنية في الموسوعة الريطانية/‎ )١( 

.1٩۹ طه‎ )۲( 

(۳) يعني : كافة ومكفوفةء أو أداة حصر. 

.4٤/٤ ومعجم القراءات‎ ۲۲١ قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية/‎ )٤( 
. ۲۷۳ البقرة‎ )٥( 

() معجم القراءات؟ ۲٠٤/۱‏ . 

.٦١ البقرة‎ )۷( 

(۸) معجم القراءات /١‏ صفحة ي . 


ای جل 


ززس لالد 


۲ نزول القرآن على سبعة أحرف: 

تواتر النقل عن رسول الله ية أنه قال: «أنزل القرآن على سبعة 
أحرف»()» ولکن تعددت روایات الحديث» وتعددت اللاسات الي 
ارتبطت به. فمن رواياته المتعددة: 


ا ا الان الل هة احرف فارعوا ما ر ها 

ب أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف . 

ج أفرأني جبريل على حرف فراجعته» فلم أزل أستزيده فيزيدني» حقق 
انتهى إلى سبعة أحرف©. 

د أئزل القرآن على سبعة أحرف ايها قرات أصبت”“ . 

ه _ إن الملكين أتياني فقال أحدهما: اقرا القرآن على حرف» وقال الأخر: 
زده. قال: فقلت: زدني. قال: اقرأه على حرفين. حتى بلغ سبعة 
أحرف» فقال: اقرا على سبعة أحرف”“ . 

و رسول الله اة جبريل عند أحجار المراءء فقال: إني بعثت إلى 
أمة أميين» منهم الخلام والخادم والشيخ العاسي » والعجوز. فقال 
جبريل : فليقرءوا القرآن على سبعة أحرف ^ . 

ز أتق جبريل النبي ية وهو عند أضاة بني غفار» فقال: إن الله تبارك 


(۱) انظر مناهل العرفان ۱۳۲/۱ والنشر .۲٠/١‏ 
(۲) تفسیر الطبري ٠٠/۱‏ . 

(۳) السابق ۲۷/۱ . 

() السابق .۲۹/١‏ ولطائف الإشارات .۳٠/١‏ 
)٥(‏ تفسير الطبري .۳۰/۱٠‏ 

() تفسیر الطبري .۳۲/١‏ 

)۷( العاسي : الکبیر امن 

(۸) تفسیر الطبري .۳٠/۱‏ 
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وتعالى يأمرك أن تقرىء أمتك القرآن على سبعة أحرف» فمن قرأ منها 
حرفا فھو کا قرا . 

ح إن القرآن أنزل على سبعة أحرف» فلا اروا في-القرآنء فإن المراء فيه 
کفر) . 
ومن المناسبات التى ارتبطت به: 

ا اختلاف رجلين ف قراءة سورة أو آية ^ . 

ب _ اختلاف عبدالله بن مسعود وجماعة في سورة من القرآنء أهي خمس 
وثلائون آية» ام ست وثلاثون آية() , 

ج اختلاف عبدالله بن مسعودء وزید» واي بن کعب ف قراءة سورة(“ . 

د اختلاف عمر بن الخطاب وهشام بن حکیم ف قراءة حروف كثرة من 
سورة الفرقان . 

هھ اختلاف عمر بن الخطاب مع رجل في قراأءة آية" . 

و اختلاف أي بن کعب مع رجل (أو رجلين) في قراءة آية ^ , 

ز اختلاف أبي بن كعب مع رجلين في قراءة سورة النحل. 


ومع تواتر أحاديث الأحرف السبعة» وروايتها في معظم كتب السنة» 


(۱) السابق ۳۹/۱. 

. ٤٤/١ السابق‎ )۲( 

.٤۳ ۲۳/۱ السابق‎ )۳( 

. ۲۳/۱ السابق‎ )٤( 

(ه) السابق ۲٤/۱‏ . 

.۳۲ »۳۱/۱ السابق والصفحة. وانظر لطائف الإشارات‎ )١( 
. ۲۷/۱ تفسير الطبري*‎ )۷( 

E 1 ۸۱ السابق‎ (N) 

. ٤١ ۳۸ ۳۷/۱١ الساہق‎ )۹( 
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وتعدد أسانيدهاء وصحة معظمها(“› > فإنه ل ينقل عن الرسول :ولا أحد 

وبلغت هذه التفسبرات خمسة وثلائين وجها عند بعض› وأربعين وجها 

عند بعض). ولا يمكننا تعيين المراد بها على سبيل القطع› ولكننا سنختار 

من بين الآراء الكثيرة أشهرها بادئین بأصحها - وهي : 
أولاً: ري ابن قتيبة (توفی ۲۷١‏ ه) الذي فسر الأحرف بالأوجه 

١‏ - الاختلاف في إعراب الكلمة أو حركة بنائها بجا لا يزيلها عن صورتا 
ف الكتاب» ولا يغير معناها نحو قوله تعالى : «إهؤلاء بناتي هن أطهر 
لکم ۳4 و: «أطهرٌّ لكم»» وقوله تعالى : (وهل نجازى إلا الكفور ي 
و: «هل بجارّى إلا الكفورٌ». 

۲ أن يكون الاختلاف في إعراب الكلمة» وحركات بنائها بجا يغير معناها 
ولا يزيلها عن صورتها في الكتاب نحو قوله تعالى: ربن باعذ بين 
أسفارنا4(°) و: «ربنا باعَدَ بين أسفارنا ١‏ . 

۳ أن يكون الاخحتلاف في الكلمة بجا يغر صورتها في الكتاب» ولا يغير 
معناها نحو قوله تعالى: إن كانت إلا صيحة واحدة)”" و: 

)١(‏ انظر: تاریخ القرآن لعبدالصبور/ ٥‏ وما بعدها» وص ۲۲۹ وما بعدها. وحین) صعد 

عثمان المنبر وسال من سمع النبي يل يقول: «أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف 
كاف»» أن يقوم ‏ قام الكثيرون حتى نم محصواء فشهدوا أن رسول الله ب قال ذلك» فقال 
عثان: وأنا أشهد معهم (انظر النشر ۲٠/١‏ والإتقان ٥/١‏ ومقدمة معجم القراءات 
۰.۷/۱ 

( انظر: مبا۔حث ف علوم القرآن لصبحي الصالح / ۱. 

(۳) انظر: تاویل مشکل القرآن (ط۳) ص ۳٢‏ - ۳۸. 

.1/۳ هود ¥۸ وانظر معجم القراءات‎ )٤( 


(۵) سبأ ۱۷. وانظر معجم القراءات ٠٠١١ ٠٥٤/٥‏ . 
(1) سا ۱۹ . 


(۷) یس ۹. وانظر معجم القراءات °4/0. 
or‏ 
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«رَقية » . و: إكالعهن المنفوش ٠4‏ و: «كالصوف». 

: أن يكون الاختلاف في الكلمة با يزيل صورتها ومعناهاء كقوله تعالى‎ ٤ 
. إوطلح منضود4' و: «وطلع»‎ 

٥ه‏ أن يكون الاختلاف بالتقديم والتأخير نحو قوله تعالى: طإوجاءت سكرة 
الموتِ باحق" مع : «وجاءت سكرة الحق بالموت». 

٦‏ أن يكون الاختلاف في حروف الكلمة دون إعرامما با يغبر معناهاء ولا 
يزيل صورتبا نحو قوله تعالى: «وانظر إلى العظام كيف لنشزهاي ١‏ 
و: «ننشرها» . 

أن يكون الاختلاف بالزيادة والنقصان نحو قوله تعالى : «وما عملته 

أيديہم 4(“ مع : فا مات آیدیہم» "° . 


وقريب منه ما ذهب إليه أ بو الفضل الرازي (توفي ٤٥٤‏ ه) في حصر 
الاخحتلافات في سبعة أوجه هى : 


. اخحتلاف الأساء من إفراد وتثنية وجمع » أو تذكير وتأنيث‎ ١ 
اختلاف تصريف الأفعال» من ماض ومضارع وأمر.‎ ۲ 
اختلاف وجوه الاإعراب.‎ ۳ 
الاخحتلاف بالنقص والزيادة.‎ ٤ 
الاختلاف بالتقديم والتأخير.‎ - 


. ۲۲۱/۸ وانظر معجم القراءات‎ .٥ القارعة‎ )١( 

(5) الواقعة ۲۹. وانظر معجم القراءات 11/۷ . 

(۳) ق ۱۹ . وانظر معجم القراءات ۲۳٤/٦‏ . 

. ۲۰۰/۱ البقرة ۹. وانظر معجم القراءات‎ )٤( 

(۵) یس ۳۰. وانظر معجم القراءات ۲۰۷/۰ . 

1۸/١ ومقدمة معجم القراءات‎ ۹ »۳۸/١ ولطائف اللإشارات‎ ۲۷/١ انىظر النشر‎ )٩( 
.٠٤ وتاريخ القرآن لعبدالصبور/‎ 


o4 
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ززس لالد 


. الاختلاف بالإبدالء والقلب من حرف لآخر› ومن كلمة لأخرى‎ ٦ 
اختلاف اللغات ف مثل الفتح واللامالة. والترقيق والتفخيم› والاإدغام»‎ ۷ 


ومن هذا الرأي كذلك ابن الحزري (توفي ۸۳۳ ه) الذي ذكر في 
كتابه النشر أنه - بعد تأمل وإمعان نظر لنيف وثلاثين سنةء وتتبع للقراءات 
الصحيحة والشاذة - استطاع أن يرجع اختلافها إلى سبعة أوجه من 
الاختلاف لا بخرج عنها وهي : 


١‏ - الاحتلاف في الحركات بلا تغير في المعنى والصورة (الُخل/ البَخْل/ 
البخُل/ البخل)). 

۲ - الاختلاف في الحروف بتغير في المعنى فقط (وادكر بعد أَمَة/ آَم . 

٣‏ الاحتلاف في الحروف بتغير في المعنى لا الصورة (تبلو/ تتلى). 

. الاحتلاف في الحروف بتغير الصورة لا المعنى (بسطة/ بصطة)(‎ - ٤ 

ه _ الاختلاف في الحروف بتغخير الصورة والمعنى معا (أشد منم / 
منکم)0٩).‏ 

الاختلاف في التقديم والتأخرر (قيّقتلون ويْقتلون/ فيقتلون 
ویقتلون)› . 


)١(‏ لطائف الإشارات ١/١٤ء ٤۲‏ ومناهل العرفان ٠٤۸/١‏ وما بعدهاء ومقدمة معجم 
القراءات .۷١/١‏ 

(۲) النساء ۳۷ وانظر معجم القراءات ٠١۲/۲‏ . 

(۳) یوسف »٤٥‏ وانظر معجم القراءات ۱۷۳/۳ . 

.۷۲/۳ يونس ۳۰ وانظر معجم القراءات‎ )٤( 

.۱١۹۱/۱ وانظر معجم القراءات‎ ۲٤۷ البقرة‎ )٥( 

() غافر ١۲ء‏ وانظر معجم القراءات ٤٠/٦‏ . 

(۷) التوبة ١١١‏ وانظر معجم القراءات .٤]1/۳‏ 
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۷-الاختلاف ف الزيادة والنقصان (وما خلق الذكر والأنشى / والذكر 


والأنش) 3 


ثانيا: رأى كل من أبي عبيدة (توفي ۲٠۹‏ ه)» وأبي حاتم 
السجستاني ١‏ (توفي ٠٠٠١‏ ه) والطبري"» وغيرهم أن المراد بالأحرف 
السبعة اخحتلاف اللغات (اللهجات - الألسن) باختلاف القبائل». ولم يتفق 
أصحاب هذا الرأي على تحديد القبائل السبع : 


أ فقيل: قريش - هذيل- تيم - الأزد- ربيعة- هوازن- سعد بن 
بکر(). 

ب - وقيل: قريش - هذيل - سعد بن بكر - ثقيف - خزاعة - أسد وضبة 
وألفافه| - تميم وقيس ومن انضاف إليهم (°. 

ج وقيل : قريش - كنانة - أسد بن خزية - هذيل - تميم - (أو تيم الرباب) 
ضبة - قيس . 

د -وقيل: خمسة منها لعجز هوازن » واثنان لقريش وخزاعة" . 
ثالثا: هي سبعة من المعاني المتفقة يعبر عنها بالألفاظ المختلفة مشل : 

5 وأقبل» وتعال - عَجُّل» وأسرع - أنظر » وخر وأمهل - إمض » 

وأسر. .). واختار هذا الرأي الزنجاني مستدلا بجا روي عن أنس أنه قرأً: 


(1) الليل ۳ وانظر النشر ۲٦/١‏ ومعجم القراءات ۱۹۸/۸ . 

(۲) لطائف الإشارات ۳۳/۱. 

(۳) تفسير الطبري ٤۸/١‏ . 

. ۲۱۷/۱ لطائف الإشارات ۳۳/۱ والرهان‎ )٤( 

() البرهان ۲۱۹/۱ . 

() البرهان ۲۱۹/١‏ والإتقان ٤۷/١‏ والتعبير الفني في القرآن لبكري أمين/ ۸۲. 
(۷) الطبري ٦۷ ٦٦/١‏ والبرهان ۲۸۳/۱١‏ . وانظر كذلك الإتقان ٤۹/١‏ . 
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«إِن ناشئة الليل هي أشد وطئاً وأصوب قيلاً»» وحين قيل له: إنما هي : 
«وأقوم فو قال : قوم وأصوْب» وأهدّی: واحد . 


رابعاً: هي سبعة أصناف من الكلام» أو سبعة أوجه من المعانيء 


وهي : الزجر› والأمر»› والحلالء والمحرام» والحكم» والمتشابه» 
والأمغال . 


خامساً: هي لغات سبع غير عربية جاءت في القرآن» لكنها اتفقت 
في لفظها ومعناها في العربيةء وفي اللغة الأعجمية. 

وکے| اخحتلف العلاء ف تقسبر المراد بالأحرف» اخحتلفوا ف المراد 
بالسبعةء فقيل قصد بالسبعة التحديد» وقيل إن العدد لا مفهوم له» وإنغا 


وأقرب الآراء إلى القبول ذلك الذي يطلق الأحرف من العددء ولا 
يقيدها بسبعة)» ویفسرها بأوجه الأداءء أو اخحتلاف الألفاظ أو أي 


استعمال ناشيء عن تنوع اللهجات العربية وتعددهاء وذلك للأسباب 
الأتية : 


(1) المزمل ٦‏ وانظر معجم القراءات ۲٠۳/۸‏ . 

(۲) الرهان ۲۲۰/۱ والاإتقان ١‏ ومقدمة معجم القراءات .۷٠/١‏ 

(۳) البرهان .۲٠٦/١‏ ولطائف الإشارات .٤١/١‏ وهو مأخوذ من حديث ابن مسعود عن 
النبي : كان الكتاب الأول ينزل من باب واحدي ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة 
آحرف : زاجر وآمر» وحلال وحرام» وحكم ومتشابه» وأمثال. وقد رد الحديث جماعة من 
أهل النظرء وقال ابن عبدالبر: هو حديث لا يثبت (انظر لطائف الإشارات .)٤٤ ٤۳/١‏ 

.۸١ حكى ذلك صاحب المباني في مقدمته. وانظر: التعبير الفني في القرآن لبكري أمين/‎ )٤( 

() قال السيوطي : ليس المراد السبعة الحقيقيةء وإنغا المراد التسهيل والتيسير والسعة. ولفظ 
السبعة يطلق ويراد به الكثرة في الآحاد كا يطلق السبعون ويراد به الكثرة في العشرات 
والسبعيائة ويراد به الكثرة في المخات (الإتقان .)٤٠٥/١‏ 


oN 


jv 
ر‎ 
٠ ا‎ 
0 


KK 
5 
DEE 


١‏ أن القبائل العربية الواردة لخاتها في القرآن الكريم لا يصح تقييدها 
بعدد معين وقد بلغت في كتاب أبي عبيد «لغات القبائل الواردة في 
القرآن» بضعا وثلاثین'› . 


۲ أن الاختلاف بين الصحابة الذي رفع إلى الرسول يل كان اختلافا 
نطقياً لفظياًء يتعلق بالتلاوة لا بالمعاني» ولا بالتحليل أو التحريم» ولا 
بالوعد أو الوعيد. ولا ما أشبه ذلك. إذ لو حدث خلاف في ذلك 
كان من المستحيل أن يصويهم الرسول جيعأ؛ لأن هذا يعني أن يكون 
الله قد أمر بفعل شيء بعينه في تلاوة ونهى عن فعله في تلاوة 
أخری. ٩”‏ . 

۳ أن الحكمة من تعديد الأحرف التوسعة» وهذه تظهر في جانب الأداء 
والنطق واستخدام الكلمات أكث نما تظهر في غيرها. ولذا يقول 
الزركشي: «إذ لو كلف كل فريق منهم ترك لغته والعدول عن عادة 
نشأوا عليها من الإمالة والهمز والتليين والمد وغيره لشق عليهم» . 
ويقول ابن قتيبة: «فاهذلي يقرأ (عتی حین) يرید: حتی حین» لأنه 
هكذا يلفظ بها ويستعملهاء والأاسدي يقراً: (تعلمون)» و(تعلم)» 
والتميمي يهمز» والقرشي لا يهمز» والآخر يقول: (وإذا قيل ههم)» و: 
(غيض الاء) بإشام الضم مع الكسرء و: (هذه بضاعتنا ردت إلينا) 
بإشمام الكسر مع الضم.. وهذا ما لا يطوع به كل لسان»“). ويقول 

(1) وأوصلها بعضهم إلى الخمسين (الإتقان/ .)٠١١/١‏ 

(۲) الطبري ۱ والرهان ۲۱۷/۱ والاتقان .٤۸/١‏ وقضایا قرآنية/ ۲۲۱ ودراسات 

قرآنية/ ۱۱۹ . 

(۳) الإتقان ۲۲۷/۱ . 


)٤(‏ تاریخ القرآن لعبدالصبور/ ۳٤‏ عن تأویل مشکل القرآن/ ۲۸ - ۳١‏ وانظر مباحث في 
علوم القرآن لصبحي الصالح/ ٠٤١‏ . 
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ابن المجزري إن النبي بل بعث إلى جميع الخلق أحمرها وأسودهاء 
عربيها وعجميها. وكانت العرب الذين نزل القرآن بلغتهم لغاتهم 
مختلفة» وألسنتهم شتى» ويعسر على أحدهم الانتقال من لخته إلى 
غيرهاء» أو من حرف إلى آخر. بل قد يكون بعضهم لا يقدر على 
ذلك ولا بالتعليم والعلاج» لاسيا الشيخ والمرأة ومن لم يقرأ كتاباً. . 
فلو كلفوا العدول عن لغتهم» والانتقال عن ألسنتهم لكان من 
التكليف بما لا يستطاع» وما عسى أن يتكلف المحكلف وتأى 
الطباع(). 


۳ بين الأحرف والقراءات: 


م يكن هناك فرق في عصر الرسالة بين كلمة «حرف»» وكلمة 
«قراءة»» فقد كان يقصد بالحرف اللخة أو اللهجة التي سمح الرسول يلار 
بأن يقرأ بها. وهذا الحرف يصبح قراءة بمجرد هذا السإح» أو النقل عن 
الرسول. ولذا ورد اللفظان بالتبادل في كثير من أحاديث الأحرف السبعةء 
دون لح أي فرق بين . ومن ذلك: 
# «فقام كل رجل منا وهو لا يقرأ على قراءة صاحبه». 
# «فقلنا: إنا اختلفنا في القراءة». 
# «أقرأنيها زيد» وأقرأنيها أي بن عب فاختلفت قراءتهم» . 
# «فإذا هو يقرؤها على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله . . فقرأً عليه 

القراءة. . ثم قال رسول الله ية : إن هذا القرآن أنزل على سبعة 
أحرف» ٩”‏ . 


(۱) النشر ۲۲/۱. 
(۲) تفسیر الطبري ۲۳/۱ - .٠١‏ 
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ولكن بعد العرضة الأخحررة للقرآن» واستقرار نصه على الصورة 
الأخيرة بعد اكتال نزوله» وعدم تعرضه للنسخ بعد ذلك ثبت على حرف 
واحد» وهوالحرف الذي سجل به النص القرآني ٠‏ في صورته النهائية. 
ويقال إن زيد بن ثابت كان شاهداً العرضة الأخيرة التي بين فيها ما نسخ 
وما بقي» وإنه کتبها للرسول ب وقرأها علیه» وکان یقریء الناس با حتق 
مات. ولذا اعتمد أبو بكر زيدأ لحمع القرآن في صحف استحقت اسم 
«مصحف» بعد أن وضعت بين دفتين(). ثم انتقلت إلى عمر بعد وفاة أي 
که وال که هوقا و وكانت هي الأساس لحمع عثان الثاني 
للقرآن على حرف واحد هو حرف قريش بمشاركة زيد كذلك. 


ثم جرى المترجمون لسير القراء - في مؤلفاتهم - على أن يميزوا في ترجمة 
القاریء بین أدائه وروایته» فیسمون الأول قراءة» والثاني شن وقد ججتمع 
ف الشخص الواحد القراءة ورواية الحروف» کا کان الال بالنسبة لكشبر 
من الصحابة والتابعين» وعدد من مشاهير القراءء مثل حمزة وخلف 


واقترن بهذا الاستخدام استخدام آخر» فكان القارىء إذا اقتصر على 
القراءة العامة لا يوصف بشىء آخر» لكن إذا أدخل في قراءته عنصراً محالفاً 


)١(‏ نحيل إلى ما سبق أن ذكرناه من أن توسعة الأحرف السبعة كانت في حدود القراءة لا 
التسجيل» وأن كتابة الوحي كانت هي الفيصل الذي حفظ للقرآن وحدة الصورة. 

(۲) البرهان ۲۳۷/۱ والإتقان ٠.٠١/١‏ 

(۳) جاء في الرهان (۲۸۲/۱): لا جمع أبو بکر القرآن قال سمُوه» فاقترح ابن مسعود له أن 
يسمى «الْصحَف». وقيل إن سام بن معقلل (توفي ١١ه)‏ كان صاحب هذا الاقتراح 
(الملصحف الشريف لرزوق/ .)١١‏ 

.٥۷/١ والإتقان‎ ۲۳٤/۱ الرهان‎ )٤( 

(9) راجع ما سبق أن ذكرناه تحت عنوان: «رسم المصحف العثاني والأحرف السبعة». 
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كان ذلك منه حرفاً خارجاً عن القراءة العامة» وهي آنذاك قراءة قريش 
ولسانهاء كا كان الحال بالنسبة لابن مسعود الذي كان يقرىء الناس (عتى 
حین) بدلا من (حتی حین). 

وإذا كان الرسول ية قد حصر الأحرف في سبعة» فإن القراءات التي 
تقلت إلا ليست خصورة ف غدد معن ٠ن‏ كان الملافد فسخوما إن 
مراتب حسب ما تحققه من شروط الصحة» كا سنوضح فيا بعد. 


والذي يمنا الآن أن نوضحه هو أن ما أطلق عليه ابن مجاهد (توفي 
٤ه)‏ «القراءات السبع»“› ليس هو الأحرف السبعة» وإنا هو اختيار 
خاص لابن مجاهد وقف به عند العدد سبعة . وقد وضح ابن الجزري 
الفرق بين المفهومين فقال: «لا جوز أن يكون المراد من الأحرف السبعة 
هؤلاء السبعة القراء المشهورين» وإن كان يظنه بعض» لأن هؤلاء السبعة م 
یکونوا خلقوا ولا وُجدوا». ويقول مکي بن ابي طالب: «وأما من ظن ان 
قراءة هؤلاء السبعة هي الأحرف السبعة فقد غلط غلطاً عظيم)ً. ويلزم من 
هذا أن ما خرج عن قراءة هؤلاء السبعة مما ثبت عن الأئمة غيرهم »› 
ووافق خط المصحف ألا يكون قرآناً» وهو غلط عظيم . فإن الذين صنفوا 


(۱) ملخص عن تاریخ القرآن لعبدالصبور/ ۹٩۱۹ء .۲٠۰‏ 
(5) انظر مبحث «تصنيف القراءات وأشهر القراء ورواتهم»» ص ۷١.‏ وما يعدها. 
(۳) ذكر الزركشى سببين لاقتصار ابن مجاهد على سبعة قراء هما: 
١‏ - أن عدد المصاحف التي وجهها عثان للأمصار كانت سبعة» فجعلل عدد القراء على 


عدد المصاحف. 
۲ آنه جعل عددهم على عدد الحروف التي نزل بها القرآن وهي سبعة (البرهان 
1/. 
() النشر .۲٤/١‏ 
٦۱‏ 
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القراءات من الأئمة المتقدمين كاي عبيد القاسم بن سلام» وأبي حاتم 
السجستاني وأبي جعفر الطبري . . قد ذكروا أضعاف هؤلاء» . 


وقد وجه كثير من العلماء اللوم لابن مجاهد لاقتصاره من بين القراء 
على سبعة» وإيقاعه الناس في الوهم والتلبيس» ولذا قال السيوطي : «مُسَبّع 
السبعة فعل ما لا ينبغي» وجعل الأمر مشكلا على العامة باختياره. فظن كل 
من قل نظره أن هذه القراءات هي المذكورة في الحديث. وليته إذ اختار 
نقص عن السبعة أو زاد عليها ليزيل الشبهة» ”. 


() تاريخ القرآن للكردي/ ۸٦‏ ومقدمة معجم القراءات .۷١/١‏ 
( الاتقان ۸۰/۱. 
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(الفصل الثالث) 
البحث في القراءات القرآنية 


١‏ القراءات القرآنية : نشأا والتأليف فيها: 


يعود تعدد القراءات القرآنية» أو الأوجه المختلفة التي سمح النبي يلا 
بقراءة النصن المصحفي با إلى حديث «أنزل القرآن على سبعة أحرف»٠وقد‏ 
ی ن ناف الدیت و الراد مه 


ولل تسجل هذه الأحرف أو القراءات في كتاب أو تدون في صحف 
أيام الرسول؛ لأن كناب الوحي على عهد النبي لم يكتبوا القرآن بالأحرف 
السبعة التي تمثلها هجات العرب أو بعضهاء والتزموا باللغة التي كان رسول 
الله ب يى عليهم بها. أما الأحرف السبعة فقد ظهرت في قراءة القرآن لا 
في کتابته کا سبق أن ذکرنا. 


وحين تفرق الصحابة ف الأمصار الاإأسلامية كان كل منہم يقریء 


الناس بحرفه" . 


( انظر ما سبق تحت عنوان «كتابة القرآن في عهد الرسول» » ص ۸ . 

(۲) کان بعض الصحابة یتوجه ى هذه الأمصار بتعلي‌ات من الخليفةء فقد أرسل عمر مفلا ل 
الشام معاذاء وأبا الدرداءء وعبادة ليعلموا الناس القرآن (انظر مقدمة معجم القراءات 
۱ . 


۳ 
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وصحب ذلك تسجیيل کتاي فردي لكل حرف يقرأً به الصحاي أو 
المتلقي عنه على حدة. وقد کان محدث أن يجتمع أکثر من صحابي في مکان 
ولخت افده أوجه القراعة ى هذا الان ما سب قافا بين انتا كل 
حرف وحرف» وجعل کلا متم يخظئ الآخر'٠.‏ 

وامتدت الفترة بین وفاة الرسول وكتابة عثمان للمصحف الإمام بضع 
عشرة سنة سجل فيها كثير من القراء وتابعيهم أحرفهم» أو الأوجه التي 
کانوا يقرءون ہا دون تقيد «بنص الصحف» ڏي الحرف الواحد. وهذا هو 
التطور الخطير الذي حدث لنص المصحف بعد وفاة الرسول» وامتد زمن 
أي بكر وعمر» وجزءا من حكم عثان. 

وحين ثارت الفتن بين المسلمين في أوائل حكم عثان بسبب 
اختلافهم في القراءة» وكفر بعضهم بعضاً انتزع عثان الفتنة من جذورها 
برذه المسلمين جميعا إلى اللفظ المأذون في كتابته وهو «نص المصحف» 
اللكتوب في عهد النبي» وألزمهم أن يتقيدوا با يسمح به رسمه من أوجه 
القراءات» وقام بجمع سائر الصحف والمصاحف وأحرقها. 

وبذلك أخحذت القراءات ف عهد عثان» وبعد کتابته للمصحف 
الإمام شكلاً جديداً يتمثل فيا يأتي: 
١‏ - تقليص حجمهاء وتقييد أوجهها با يسمح به رسم المصحف فقط» 

وترك ما عدا ذلك. 
۲ انتقاطها مرة ثانية إلى ما كانت عليه في عهد الرسول أي إلى وضع 
«التلاوة» لا وضع «التسجيل والتدوين» . 


)١(‏ وقد كان هذا أهم أسباب إقدام عثان على جمع الناس على مصحف واحد. 
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واستمر الحال على ذلك مدة طويلة استقرت فيها الأمور» وزال 
التعصب بين المسلمين» ولم يعد هناك خشية من تسجيل القراءات مرة ثانية» 
فتم تسجيلها» ولكن بصورة علمية يتوافر عليها العلاء المتخصصون» ويزنونها 
بميزان النقد الدقيق . 


ومن هنا دخلت القراءات مرة ثانية عصر التدوين والتسجيل» وكان 
ذلك منذ منتصف القرن الثاني الهجري»ء أي بعد مرور ما يزيد على قرن 
من جمع الناس على المصحف الإمام» وبعد أن كثر الاختلاف فيا يحتمله 
رسم الصحف» وقراً أهل البدع والأهواء بما لا حل أحد تلاوته قافا 
لبدعتهم(). 

ويصور المَسطلاني حاجة المسلمين إلى تدوين القراءات وتصفيتها في 
قوله : «ولما كان الصدر الأول لا يدونون علومهم في دفاتر ولا كتب» ثقة 
متهم في ضبطهم» واتكالاً على حفظهم» وبدا في كثير من ألفاظ القرآن 
التفريط وفشا في جملة من طرق الروايات التخليط - قيض الله تعالى لكتابه 
اللجيد. . من دون وجوه قراءاته وضبط طرق رواياته» فاجتهدوا في ذلك 
حق الاجتهاد.ء وبذلوا النصح ٤‏ ذلك لله ورسوله والعباد. . فأخذوا في جمع 
ذلك وتدوینه» فاستفرغوا فيه وسعهم› وبذلوا جهدهم». 


وكان أول من ألف في القراءات - ك ذكر ابن المجزري - هارون بن 
موسی » ونص عبارته : «قال اد بو حاتم السجستاني : أول من سمع بالبصرة 


)١(‏ كمن قرأ من المعتزلة: «وکلم الله موسی تكلي|» بنصب لفظ الحلالة على المفعولية . ومن قرأً 
من الرافضة : «وما كنت متخذ المضلينَ عضد بتثنية اللفظء يعنون أبا بكر وعمر. (انظر 
لطائف الإإشارات .)١١/١‏ 


(۲) لطائف اللإشارات .۸٥/١‏ وانظر النشر .۹/١‏ 
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وجوه القراءات وألّفهاء وتتبع الشاذ منها فبحث عن إسناده: هارون بن 
موسی الأعورء وکان من القراء»" ومات قبل المائتين 
ثم تلاهء حماعة من علاء القرن الثالكث على رأسهم : 
١‏ -أبو عُبيّد القاسم بن سلام (توفي ١٤۲۲ه)»‏ وجعل القراء خحمسة 
وعشرين قارئاً مع السبعة. 
۲ -أحمد بن جبير الكوفي نزيل أنطاكية (توني ۲۵۸ه). وقد جمع كتاباً في 
القراءات الخمس التي تمشل الأمصار الخمسة (مكة والمدينة» والبصرةء 
- القاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي (توني ۲۸۲ه) الذي ألف كتاباً 
جمع فيه قراءات عشرين إماماًء منهم السبعة. 
وتتابعت المؤلفات بعد ذلك فكان ما ظهر منہا 


- لمؤلفين توفوا في القرن الرابع 
١الجامع‏ في ا لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (توفي ١٠٣ه)»‏ 
جمع فيه نيفاً وعشرين قراءة. 
کر کن ادن فر تار ن 
٠ )‏ ١۲ه).‏ وقد ضم الأحد عشر» وأدخل معهم أبا جعفر. 


(1) غاية النهاية ۳٤۸/۲‏ والمرشد الوجیز/١۱۸.‏ 
(۲) لطائف الإشارات ۸٥/١‏ وتاریخ القرآن لعبد الصبور/۲۱۷» والنشر .۳٤/١‏ ` 


۹٦ 


بار 


غور ل لالہ 


۳ - قراءات السبعة لأبي بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد (توفي 
(ArT:‏ وکان أول من اقتصر على القراءات السبع المشهورة. 

٤‏ - كتاب في القراءات لأبي بكر أحمد بن نصر الشذّائي (توفي ۳۷١‏ ه). 

ه_ الحجة في القراءات السبع لأبي عبدالله الحسين بن أحمد بن خالَوَيه (توفي 
۹ هھ). 

٦‏ الحجة في القراءات السبع لأبي علي الفارسي (توفي ۳۷۷ ه). 

۷ الشامل والغاية في قراءات العشرة لأ بكر أحمد بن الحسين بن مهران 
الأصبهاني (توفي ١۳۸ه)‏ . 

۸ التذكرة في القرءات الثاني لأبي الحسن طاهربن الإمام الأستاذ أبي 
الطيب عبدالمنعم بن عبدالله بن عُلّبون الحلبي نزیل مصر (توفي ۳۸۹ 
أو ۹^ھھ) . 


٩‏ حجة القراءات لأبي رُرعة (من رجال المائة الرابعة)('. 


ب - لؤلفين توفوا في القرن الخامس : 


معظمها رکز على القراءات السبع الق اخحتارها ابن ماهد ومنہا ما 
زاد عليها ثلاث قراءات أو أربعاًء ومن هذه المؤلفات : 


١‏ - المنتهى في القراءات العشر لأبي الفضل محمد بن عبدالكريم الخزاعي 


(توفيی ٤٩۸‏ هھ). 


(۱) معجم مصنفات القرآن لع شواخ ٠/٤‏ وما بعدهاء ولطائف الإشارات «AY «<A1/1‏ 
ومقدمة معجم القراءات ۱۱۹/١‏ وتاريخ القرآن لعبدالصبور/۲۱۷» والنشر .۳٤/١‏ 
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۲ الكشف عن وجوه القراءات السبع - والتبصرة» کاھا مکي بن آي 
طالب القيسي (توفي ۳۷٤ه).‏ 


.(A ٤ 


. جامع البيان (في السبع) للمؤلف السابق‎ ٤ 


٥‏ العنوان في القراءات البع لأي طاهر إساعيل بن خلف بن سعيد 
الأنصاري الأندلسي (توفي ٥٥٤ه).‏ 


٦‏ - التلخيص في القراءات الثاني لأبي معشر عبدالكريم بن عبدالصمد 
القطان الطبري الشافعي شيخ أهل مكة (توفي ٤۷۸‏ ه)“. 


ج - لمؤلفين توفوا في القرن السادس : 


١‏ - إرشاد المبتدي» وتذكرة المنتهي في القراءات العشر لمحمدبن ألحسن 


القلانسي (توفي ۱ھ). 


۲ - الإقناع في القراءات السبع لأحد بن علي بن أحمد بن خلف بن الباذاش 
(توفي ٤٩‏ ه). 


۳ الكفاية في القراءات الست لأبي محمد عبدالله بن على المعروف بسبط 
الخياط (توفي ٥٤١‏ ه). 


٤‏ المبهمج ف القراءات الثاني وقراءة ابن يصن › والأعمش . 2 للمؤلف 
السابق . 


() المراجع السابقة والصفحات. 
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ه - المصباح في القراءات العشر لأب الكرم المبارك بن الحسن الشهرَرُوري. 
(توفي ۹ھ( . 
فره الرعيني الأندلسي الشاطبي (توفي ۹۰ ه)() . 


د مۇلفات أخرى : 
وتوالت المؤلفات - بعد ذلك - وكان من أشهرها: 

| -شروح الشاطبية للسخاوي» وأبي شامةء وأبي عبدالله محمد بن الحسن 
الفاسي» وأي العباس بن جبارة المقدسي › وأي إسحاق إبراهيم بن عمر 
الجعبري»› وابن آم قاسم المرادي البخدادي»› وأبي العباس أحمد بن 
اف الي :امروف بالن: 
(AAT‏ - مطبوع . 

۳ البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة لعمر بن القاسم بن محمد بن 
علي الشهير بالنشار (كان حيا ۸۹۸ه) ‏ محطوط . 

٤‏ إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر لأمدبن محمد البنا 
الدمياطي (توفي ۷١١١ه)‏ - مطبوع . 

ه_غيث النفع في القراءات السبع لعلي النوري الصفاقسي (توفي 
۷ھهھهھ) _ مطبو ع٩‏ . 

(۱» ۲) معجم مصنفات القرآن ١١/٤‏ وما بعدهاء ولطائف الإشارات »۸۷/١‏ وتاريخ القرآن 


لعبدالصبور/۲۱۸ ومقدمة معجم القراءات ۰/1 1۲11 ومصادر معجم القراءات 


1۹ 


jv 
ر‎ 

٠ ا‎ 
0 


“ K 
ھر‎ 
غزل سل ولالوہ‎ 


ومن العلاء من قصر تأليفه على القراءات الشاذة وحدها. وقد بدأ 
ذلك في وقت مبكر لم يتجاوز القرن الثالث الهجري» ومن أشهر هذه 
المؤلفات حتى القرن الرابع : 
١‏ -كتاب الشواذ لأب العباس أحد بن حى المعروف بثعلب (توفي 
۱ه). 
۲ - کتاب الشواذ لابن محاهد (توفي ٤۳۲ه).‏ 
۳ البديع في شواذ القراءات لابن خالويه (توفي ١۳۷ه).‏ 
٤‏ _ المحتشب ف تبیین وجوه شراذ القراءات لابن جني (توفي 4۲"^( . 


.)ه٤٤٤ المحتوى في القراءات الشواذ للداني (توفي‎ - ١ 

۲ - الكامل في القراءات لأبي القاسم يوسف بن علي بن جبارة ادلي 
(توفي ٥٦٤هھ)‏ . 

۳ إعراب القراءات الشاذة لأبي البقاء العُحْبَري (توفي ١١٦ه)‏ . 

٤‏ شواذ القراءات واختلاف المصاحف لرضى الدين أ عبدالله 
محمد بن أي نصر بن عبدالله الكرماني (أواخر القرن السابع)(. 


۲ تصنيف القراءات وأشهر القراء ورواتهم: 


كان هناك عدد كبير من الصحابة يتجاوزون العشرات» عرفوا في عهد 


(۱) تاریخ القرآن لعبدالصبور/ ۱۱-۰ و۲۱۸ وما بعدها» ومقدمة معجم القراءات 
1 1۳. 
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الرسول بقراءة القرآن أو حفظه أو جعه. وشكل هؤلاء الطبقة الأولى من 
القراءء سواء منهم من عاشوا في مكة أو المدينةء أو من انتشروا في الأقطار 
الإسلامية يعلمون. المسلمين القرآن. وقد اشتهر من بينهم بالإقراء سبعة هم 
كا ذكر السيوطي : عثان بن عفان» وعلي بن ابي طالب وأبي بن كعب» 
وزيد بن ثابت» وعبدالله بن مسعود» وأبو الدرداءء وأبو موسى 
الأشعري>. واشتهر في كل بلد إسلامي قراءة الصحابي الذي علمهم القرآنء 
فأهل الشام كانوا يقرءون بقراءة أي بن كعب» وأهل الكوفة بقراءة 
عدا ب مسر رامل الف قر أي ومن الأشعرى :وكا 


ولكن بدأ تشكيل أول فريق رسمي من القراء بأولئك الذي وجههم 
عثمان بن عفان إلى الأمصار الإسلامية مع المصاحف. فكان زيد بن ثابت 
مقرىء المصحف المدنيء وعبدالله بن السائب مقرىء المكي» والمغيرة بن 
شهاب مقرىء الشاميء وأبو عبدالرحهن السَلَمِيّ مقرىء الكوفي» وعامر بن 
عبدالقيس مقرىء البصري". ثم نقل التابعون عن الصحابة فقراً أهل كل 
مصر با في مصحفهم . . ثم تفرغ قوم للقراءة والأخحذ والضبط حتى صاروا 
في هذا الباب أئمة يرحل إليهمء ويؤخذ عنهم. وكان ممن اشتهروا بالثقة 
والأمانة في النقل وحسن الدراية» مع ارتباط كل منم بأحد المصاحف 
العثانية :() 


ر( الإتقان .۷۲/١‏ 

(۲) مقدمة التحقيق لكتاب المصاحف/1. والتعبير الفني في القرآن/ ۳۹. 

(۳) مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح / ۰4٩‏ ومناهل العرفان ٠.۲۹۷ »۳۹٦/۱‏ 

)٤(‏ وردت القائثمة في لطائف الإشارات ١/٦٦ء‏ ۷٦ء‏ ومناهل العرفان ٤٠۹ ٤٠۸/١‏ مع 
إضافات يسيرة من بعض المراجع . وانظر مناهل العرفان ۳۹۷/۱. 
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,) آبو جعفر يزيد بن القَعْقاع اللخزومي الذي توفي عام ۰ھ(‎ ١ 

۲ - شيبة بن نصاح» الذي توفي عام ٠۳١‏ . 

۳ نافع بن عبدالرحمن بن أبي نعيمء إمام دار المجرة في القراءات. وقد 
ولد عام ١۷ه‏ وتوفي عام ۹١١ه.‏ وقرأً على سبعين إماماً من التابعين 


مہم أبو جعقر» والأعرج وشيبة بن نصاح). وهو أحد القراء السبعة 
الذين اختارهم ابن مجاهد. 


ب بمكة: 


ONS الأعرج» ميد بن قيس » توفي عام‎ ١ 


۲ ابن يصن الكى. أبو عبدالله محمد بن عبدالرهمن. قرأ على مجاهد 
وڍرباس (مولی عبدالله بن عباس)» وتوفي عام ۱۲۳ھ . 

۳ عبدالله بن کژیر شیخ مكة وإمامها في القراءة. ولد عام ٤٥‏ ه وتوفي 
عام ۰ه نقل قراءته أبو عمرو بن العلاءء والخليل بن جمد 
والشافعي وغيرهم". وهو أحد القراء السبعة الذين اختارهم ابن 
حاهد. 


(۱) لطائف الااشارات ۹۷/۱. 

(1) مداخل المۇلفین/ ۲۹۰ . 

.٩٤ ٩۳/۱ لطائف الإشارات‎ )۳( 
. ٠٠٠/١ غاية النهاية‎ )٤( 

.۹۸/۱ لطائف الإشارات‎ )٥( 

.٩١ ٩4٤/۱ السابق‎ )٩( 


¥۲ 


AN" 
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ج بالكوفة : 


|١‏ - جى بن وتاب الأسدي الكوفي. قرأ على علقمة بن قيس وزر بن 
حبیش وغرهما» وتوفي عام ۳ ھ7 . 


۲ - الأعمش» أبو محمد سليان بن مهران. قرأ على بحيى بن وثاب» وتوفي 
عام ۸ھ 7 . 


۳ خلف بن هشام البزار» ولد سنة ١٠٠ه‏ وتوفي سنة ۲۲۹ه. 


٤‏ _عاصم بن أي النجود الذي انتهت إليه رياسة الإإقراء بالكوفة بعد أبي 
عبدالرحمن السلمي. وقد توفي عام ٠۲۷‏ أو ۲۸٠ه.‏ وهو أحد 
القراء السبعة الذين اختارهم ابن مجاهد. 


٥‏ حمزة بن حبيب بن عارة بن إساعيل»ء من تابعي التابعين. وإليه 
انتهت القراءة بعد عاصم. وهو شيخ الكسائي» وتلميذ الأعمش 
وطلحة بن مصرّف توفي عام ٤١٠٠ء‏ أو ١١٠٠ء‏ أو ٠١۸‏ ه(). وهو 
أحد القراء السبعة الذين اختارهم ابن مجاهد. 


- الكسائي» علي بن حمزة. وهو من تابعي التابعين. قرأ على حمزة بن 
حبيب» وعيسى بن عمر الممداني. وقرأً الأخير بدوره على عاصمء 
وطلحة» والأعمش. وتوفي عام ۱۸۹ ه0). وهو أحد القراء السبعة 
الذين اختارهم ابن مجاهد. 


(1) مداخل المؤلفين/ 11١‏ . 

(۲) لطائف الإشارات .٠°* 44/١۱‏ 
(۳) السابق ۹۸/۱. 

.۹٦1/١ السابق‎ )٤( 

.٩۷ ٩4٦1/۱ السابق‎ )٥( 

.۹۷/١ لطائف الإشارات‎ )١( 
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د بالشام : 


١‏ -أبو بحيى عطية بن قيس الكلابي الحمصي الدمشقي» من التابعين. 
قارىء دمشق بعد ابن عامر» ولد عام ۷ه وتوفي عام ۱ھ( 


٢‏ ابو عمر یی بن الحارث بن عمرو الخساني الذّمَاري الدمشقي» من 
التابعين توفي عام ٠٤٠١‏ ه”. 


۳ شریح بن یزید الحضرمي › توفي عام ۳ھ 0 . 


٤‏ - عبدالله بن عامر بن يزيد بن تیم من التابعين. ولد عام ١‏ أو 
۸ه وتوفي عام ۱٠۸‏ ه“. وهو أحد القراء السبعة الذين اختارهم 


ابن جحاهد. 

ه - بالبصرة : 

١‏ أبو سعيد الحسن بن أي الحسن البصري . ولد عام ١‏ هھ وتوفي 
١ه‏ 


۲ عبدالله بن أبي اسحاق. أخحذ القراءة عن بحجيى بن يَعْمُر ونصر بن 
عاصم » وتوفٰي عام ۷ ھ(0). 


.٥٠٤ ٠٥١۳/١ غاية النهاية‎ )١( 

(۲) السابق ۳۹۷/۲ ۳۹۸ . 

. ۳۲٣/۱ السابق‎ )۳( 

.٠*٦ ء4٠٥/١ لطائف اللإشارات‎ )( 
.۹٩ »۰۹۸/۱ السابق‎ )٥( 
.1١/وحنلا نشاة‎ )١( 
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۳-عاصم بن أي الصباح العجاجي الجحدري البصري. مات عام 


۲۸ (ھ. 


٤‏ اليزيدي» أبو محمد يحجيى بن المبارك البصري. أمثل أصحاب أبي 
عمرو بن العلا وقام بعده بالقراءة» توفي عام Y۲‏ ھ(. 


(Dao 


-أبو عمرو بن العلاء. قرأ على أبي جعفر» وشيبةء وابن كثيء والحسن 
البصري» وعبدالله بن أي إسحاق» وابن محيصن» وعاصم بن أي 
اللجود» وتوفي عام ٠٠٤١‏ أو ۷١٠١ه)‏ . وهو أحد القراء السبعة 
الذين اختارهم ابن مجاهد. 


وتكاثر القراء أثناء ذلك وبعده» وکان فيهم «المتقن وغيره. فلذا کٹثر 
الاختلاف وعسر الضبط»› وشتق الائتلاف» وظهر التخليط. وانتشر 
التفريطء واشتبه متواتر القراءات بفاذها» ومشهورها بشاذّها. فمن ثم وضع 
الأئمة لذلك ميزاناً يرجع إليه» ومعياراً يعؤل عليه»“. ولذا حين بدا 
التأليف في القراءات في منتصف القرن الثاني الهجري - كا سبق أن 
ذكرنا - لم يكن تاليفاً عشواثباً أو تجميعياًء وإنغا كان تاليفاً ناقداً فاحصاً متتبعاً 
لأسانيد القراءة ورواتہا. 


.۳٤۹/١ غاية النہاية‎ )١( 

(۲) لطائف الإشارات ۹۸/۱ .۹٩۹‏ 
(۳) السابق ۰۹۷/۱ ۹۸. 

.٠٠١/١ لطائف الإشارات‎ )٤( 
.٩/١ والنشر‎ 1۷/١ السابق‎ )٥( 
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وكان معيار تصنيف القراءات في تلك الحقبة هو من نأحية درجة 
إسنادهاء ف] كان متواتر الإسناد وصف بالصحة» وما كان رواية آحاد 
وصف بالشذوذ» وما حرج عن هذا وذاك ترك. ومن ناحية أخرى تركيبها 
اللغوي والنحوي» فا صحت لغته وسلمت تراكيبه قبلوه» وما خالف لغة 
العرب ردوه وتركوه('“. ۰ 


وتبلورت هذه المقاييس أو المعايير ‏ بعد ذلك - على يد ابن المجزري 
(توفي ۸۳۳ ه) الذي حدد شروط القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردهاء 
ولا محل إنکارها» فی يأتي : 


١‏ - موافقة العربية ولو بوجه. 
١‏ ساموافقة خد الضصاحف العذائية ولي احتمالا. 


٣‏ صحة سنل القراءة. 


وقد فسر ابن الجزري قوله في الضابط الأول «ولو بوجه» قائلاً: 
«نريد به وجهأً من وجوه النحو» سواء كان أفصح أم فصيحاًء مجمعاً عليه 
أم محتلفاً فيه اختلافاً لا يضر مثله» إذا كانت القراءة مما شاع وذاع» وتلقاه 
الأئمة بالإسناد الصحيح»0٠.‏ 

وفسر الضابط الثاني بقوله: «ونعني بموافقة أحد المصاحف ما كان ثابتاً 
في بعضها دون بعض» كقراءة ابن عامر (قالوا اتخذ الله ولدا). في 
البقرة ٠١١‏ بغير واو» فإن ذلك ثابت في المصحف الشامي» وكقراءة ابن 
كثير (جنات تجري من تحتها الأنهار) في براءة ٠٠١‏ بزيادة (من)» فإن 
ذلك ثابت في المصحف المكي . . فلو لم يكن ذلك كذلك في شيء من 


(۱) تاریخ القرآن لعبد الصبور/ ۲۰۱ ۔- .۲٠۳‏ 
(1) النشر .٠١/١‏ 
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الصاحف العثانية لكانت القراءة بذلك شاذة مخالفتها الرسم الجمع 
0 
عليه») . 


ولكن ابن الجزري لا يكتفي في هذا الضابط بوافقة أحد المصاحف 
العثانية ويزيد: «ولو احتمالا» فاذا يعني بذلك؟ أجاب ابن الجزري قاثلً: 
«وقولنا بعد ذلك: ولو احتمالاء نعني به ما يوافق الرسم ولو تقديراً»» 
ومشل لما وافق تقديرا بكلات مثشل: السموات» والصلحت» واليل»ء 
والصلوة. كا مثل له بآية الفاتحة التي كتبت في جميع المصاحف بغير ألف 
طإملك يوم الدين). فقراءة الحذف: «ملك» تحتمله تحقيقاء وقراءة الألف 
«مالك» تحتمله تقديرا”. 


أما ضابط صحة السند فقد اكتفى منه برواية القارىء العدل الضابط 
عن مثله» مع شهرة القراءة عند أئمة هذا الشأن الضابطين له. ولم يشترط 
ابن الجزري في صحة السند تواتره» ونقد رأى من تشدد واشترط التواتر 
بقوله: «إن التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين الآخحرين من الرسم 
وغيره. إذ ما ثبت من أحرف الخلاف متواتراً عن النبي ي وجب قبوله» 
وقطع بكونه قرآناً» سواء وافق الرسم أم خالفى ٠.‏ 

ومتى اختل في قراءة ركن من هذه الأركان الثلاثة قلت درجتهاء أو 
رفضت. ويكن من شروط ابن الججزري - استخلاص الأنواع السبعسة 
التالية من القراءات: 


١‏ المتواتر» وهو ما نقله جع لا یکن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم . وهو 
أعلى الدرجات . وغالب القراءات كذلك. 
)١(‏ السابق ١١/١‏ . 


(۲) النشر ١/١۱ء .٠١‏ 
(۳) السابق ١/۱۳ء‏ ولطائف الإشارات .۷١- 1۸/١‏ 
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۲ المشهور»ء وهو ما صح سنده» ول يبلغ درجة التواترء ووافق العربية 
والرسم . ويقرأً به على ما ذكره ابن الجزري وغيره . 
وقد كان التواتر يطلب تحصيله في الإسناد قبل أن يقوم المصحف وثيقة 
متواترة بالقرآن. أما بعد وجود المصحف فقد اكتفى العلاء في الرواية 
بصحتها وشھرتہا» مق وافقت رسم لصحف ولغة العرب؟. 

۳ الآحادء وهو ما صح سنده» وصح وجهه ف العربية» ولکن 1 يشتهر 
الاشتهار المذكور. ولا يقرأ به. 

٤‏ الشاذ» وهو مام يصح سنده كقراءة ابن السميفع : «فاليوم اف 
ببدنك»ء أو كان إسناده ضعيفاً كالقراءة المنسوبة إلى أبي حنيفة 
وهی : إا شی الله من عباده العلاء 7 ولا يقراً به . 

ه - الموضوع» كقراءات بعض المعتزلة أو الرافضة» وهذا كذب ولا يعد 
قراءة, 

٦‏ اللحن أو التصحيف› وهو خطاً من القارىء المبتدىء» أو سهو أو 
غاط من نقله» فرفض ولا يعد قراءة() . 

۷ مازید في قراء ات بعضص الصحاية كقراءة ابن عباس «ياخحذ کل سفينة 
صاة غصبا» . وقرأءة عائشة وحمصة «حافظوا على الصلروات 


(1) مناهل العرفان ٤١١/١‏ . 

(۲) في قوله تعالى؛ ننجيك. . (یونس 4۲). وانظر معجم القراءات 4۲/۳. 
(۳) فاطر ۲۸ . 

.٦١ ء٤4‎ » ٤۸ انظر ما سبق في ص‎ )٤( 

() انظر أمثلة في مبحث «تيسير الرسم العثماني وتحسينه». ص ۲۷ وما بعدها. 
)١(‏ الكهف ۷4. وانظر معجم القراءات .۷/٤‏ 
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والصلاة الوسطى صلاة العصر»'. فهذا لا يقرأً به وینبغی هله على 
التفسير. ويقبل على أنه خبر شرعي يصح الاحتجاج به عند من يرى 
ذلك وهم الحنفية دون الشافعية). 


ونتيجة تحكيم المعايير الثلاثة التي ذكرها ابن الجزري صنفت القراءات 
حسب درجة صحتها إلى مجموعات أربع تبدأ من الأعلى درجة وهي : 


. القراءات السبع‎ ١ 

۲ القراءات الثلاث المكملة للعشر. 

۳ القراءات الأربع المكملة للأربع عشرة. 
٤‏ القراءات الشاذة. 


الاشتهار(. ولذا لا جال للشك في قبوها. 


ونقل عن معظم الأصوليين والفقهاء جواز القراءة بالثلاث الزائدة على 
السبع “ حتى نفى بعضهم وجود أحد من المسلمين يحظر القراءة بهاا“. 
ووصف الشيخ تاج الدين السبكي القراءات العشر بأنها «متواترة معلومة من 
الدين بالضرورة»0). 


. ۱۸٥/١ البقرة ۸. وقد رویت بروایات کثیرة» انظرها في معجم القراءات‎ )١( 

(۲) مناهل العرفان ٤٠٤ ٤٤١ ٤۱۷/١‏ . وزاد بعضهم المردود» وهو ما وافق العربية والرسم ولم 
ينقل البتة . وهذا النوع رده أحق» ومنعه أشد» ومرتكبه مرتكب لعظيم من الكباثر (انظر مناهل 
العرفان )٤۱۹/۱‏ . 

.۱۷١ ء۷٥/١ لطائف اللإشارات‎ )٤( 

(ه) السابق .۷٦/١‏ وانظر منجد المقرئین/۲۷. 

. ٤۳۳/١ ومناهل العرفان‎ ۷٦/١ السابق‎ )١( 
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أما القراءات الأربع الزائدة على العشر فقد وصفوها بالشذوذ”. 
وهذا غريب لأنه يسلب أي حكمة من إفراد العلاء أصحابها بالذكر. كما 
أنه يتنافق مع وضع كثير من العلاء القراءَ الأربعة عشر في قائمة واحدة 
ووصفهم بأنهم «الأئمة القراء»» ك) فعل القسطلاني في «لطائف 
الاشارات:”. 


ومع ذلك ينبغي أن نلفت نظر القارىء إلى الملاحظات الثلاث 
التالية : 


١‏ أن تواتر أو شهرة القراءات السبع لا يعني تواتر أو شهرة كل ما روي 
عن القراء السبعة. فلكل منهم قراءات لم تبلغ حد التواتر أو الشهرة 
ولذا عدت من الشاذ“ . 
ويكن فهم ذلك على أحد تفسيرين : 

أ أن يكون القارىء السبعي قد نقل القراءة أو حدّث ا فنسبت 
إليه» ولكنها لم تكن ضمن اختياراته في قراءته. وقد فرق 
صاحب «غيث النفع» بين التحديث بالقراءة الذي يفيد ثبوتهاء 
ولا يبيح القراءة بهاء والقراءة بها التي تفيد ثبوتهاء وإباحة 
الق اة 


ب أن يكون الشاذ قد فقد شرط التواتر بسبب ضعف الرواية» أو 


)١(‏ لطائف الإشارات ۷۷/١‏ ١۱۷٠ء‏ ومقدمة معجم القراءات .4٥/١‏ وقيل بتواتر بعضهاء 
وقیل بصحتها (مناهل العرفان .)٤٥۹/۱‏ 

.۹۳/١ )۲(‏ وانظر نقل ابن الحزري )۳۷/١(‏ جواز القراءة والإقراء بقراءة أبي جعفر وشيبة 
والأعمش وغیرهم . 

(۳) تاریخ القرآن لعبد الصبور/١١.‏ وقد أورد إحصائية بعدد ما نسب من شواذ في المحتسب 
لکل قاریء سبعي ( ص ۱۲). 

.٠٠٠٤/ غيث النفع‎ )٤( 
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أن تكون القراءة قد رويت عن غير الراويين اللذين اخحتارهما 
ابن مجاهد لکل قاریء. 

۲ أن بعض العلماء كان يقيم اختياره للقراءة على معايبر أخرى مثل قوة 
وجه العربية» ومثل اجتماع العامة عليه (أهل المدينة والكوفة» أو أهل 
الحرمين» أو نافع وعاصم مثا( . 

٣۳‏ أن من العلهاء من رفض مبدا المفاضلة بين القراءات على أساس 
تصنيف أصحاا إلى سبعة أو عشرة. . الخ» وأقام مفاضلته على تقييم 
كل قراءة على حدة طبقا للمعايير الثلاثة السابق ذكرها. وهذا يقول 
القسطلاني «فإذا اجتمعت هذه الثلاثة في قراءة وجب قبوطما» وحرم 
ردهاء سواء كانت عن السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة 
المقبولين. نص على ذلك الداني والمهدوي ومكي وأبوشامة وغيرهم ممن 
يطول ذكره»”). ويقول ابن الجزري في النشر: «وقد ذكر الناس من 
الأئمة في كتبهم أكثر من سبعين ممن هو أعلى مرتبة وأجل قدراً من 
هؤلاء السبعة»). 

وقد ارح جاعة من العلهاء في كتبهم في القراءات ذكر بعض هؤلاء 
السبعة فقد ترك أبو حاتم وغيره: هزة والكسائي وابن عامر» وزاد نحو 
عشرين غيرهم . وزاد الطبري فوق السبعة نحو خمسة عشر رجلا. وكذلك 
فعلل أبو عبيد. وبعض المؤلفين في القراءات يقدم يعقوب الحضرمي (من 
القراء الثلاثة) شيخ حزة. وبعضهم كان يفضل قراءة أبي جعفر (من القراء 


.۸۱/١ الرهان (۳۳۱/۱» والاإتقان‎ )١( 
./۱ وهو نقفسه کلام ابن الجزري‎ ٦٩۹ 1۸/۱ اللطائف‎ )۲( 
.٦/ةنابإالا وقد نقله عن مكي بن أي طالب في‎ ۳۷/١ النشر‎ )۳( 


۸۱ 
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الثلاثة) أو شيبة (خارج القراء الأربعة عشر). وبعضهم حصر القراء في 
خمسة أو في ثمانية(. 

وقد تضمنت القائمة التي سبق أن ذكرناها لقراء الأمصار قراء متنوعى 
الدرجة. ونزيد الأمر تفصيااد فنذكر أشهر راويين لكل قارىء من القراء 
الأربعة عشر“ . 


رواة القراء السبعة : 


: -راويا قراءة نافع‎ ١ 
أ -أبو موسى عيسى بن مينا المدني الملقب بقالون (لجودة قراءته) توفي‎ 
عام ۲۰۵ أو ۲۲۰ ه.‎ 
ب - أبو سعيد عثان بن سعيد الملقب بوش (لشدة بياضه» أو لحسن‎ 
قراءته) . انفرد برياسة الإقراء في مصر» مع حسن صوت وجودة‎ 
قراءة. توفي عام ۱۹۷ ه.‎ 


۲ راویا قراءة ابن کثبر: 
ا آبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدالله البرّي . توفي عام ۵ ھهھے. 


ب -أبو عمر محمد بن عبدالرحن الملقب بمَبّل (لشدته). توفي عام 
۱ ه. 


۳ - راويا قراءة أبي عمرو: 
ا أبو عمر حفص بن عمر الدوري . توفي عام ۲٤٦٣‏ ه. 
ب - أبو شعيب صالح بن زياد السوسي . توفي عام ۱٣۲ه.‏ 


(۱) انظر بوجه أخص: البرهان ۳۲۹/۱ والإتقان ۸۰/۱١‏ والنشر .۳۷/١‏ 
(۲) أما آسانيد هذه القراءات فيمكن الرجوع إليها في كتاب النشر لابن الجوزي أو لطائف 
اللإشارات للقسطلاني . 
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٤‏ - راويا قراءة ابن عامر: 
أ ابو الوليد هشام بن عار بن أبان. توفي عام ١٤۲ه.‏ 
ب أبو عمرو عبدالله بن أحمدبن بشيربن دَكوان. توفي عام 
۲ هھهھ. 


ه ‏ راویا قراءة عاصم : 
ا ت یڑ یکر شه ین عیاش توق غا 1۹۳ ف 
ب أبو عمر (أو أبو داود) حفص بن سليمان بن المغيرة. توفي عام 
٩‏ هھ. 
٦‏ - راويا قراءة الكسائي : 
ب أبو عمر الدوري (راوي أي عمرو) . 
۷ - راویا قراءة حهمرة: ٍ 
1 أبو محمد حالف بن هشام البزار. توفي عام ۹ ھ. 
ات ابو کی حلاد بن خالد الصيرفي الكوفي. توفي عام هھ 


رواة القراء الثلاثة : 


۸ - راویا قراءة أي جعفر: 
ا عیسی بن وردان المدني . توفي ف حدود ۱٦۰‏ ه. 
ب -الربیع سلی‌ان بن مسلم بن جًمًاز. توفي عام ١۷٠ه.‏ 
٩‏ راویا قراءة یعقوب : 
أ أبو عبدالله بن المتوكل المعروف برُويس. توفي عام ۲۳۸ه. 
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ات بو الحسن روح بن عبدالمؤمن بن عبدة بن مسلم. توفي عام 
٣۴١‏ او ٣٣٣‏ ھ. 


١‏ - راویا 2 خلف: 


رواة القراء الأربعة: 


: -راویا قراءة ابن غعیصن‎ ١ 


- البزي (راوي ابن کثر) . 
ب آبو الحسن محمد بن أمد بن يوب المعروف بابن شنبوذ. توفي 
عام ۸ هھهھ. 


۲ -راويا قراءة اليزيدي : 
سلی‌ان بن أيوب بن الحم . توفي عام ۲۳١‏ ه. 
ب آحمد بن فرح. توفي عام ۳۰۳ ه. 
۳ - راويا قراءة الحسن البصري : 
أ أبو نعيم شجاع بن أبي نصر البلخي . توفي عام ۱۹١‏ ه. 
- الدوري (راوي ابي عمرو). 
٤‏ _راويا قراءة الأعمش: 
1 8 العباس الحسن بن سعيد المطوعي . توفي عام ۱ھ. 
ب أبو بو الفرج محمد بن أحمد بن إبراهيم الشَبُوذي . توفي عام 
۸ھ( . 


(۱) انظر لطائف الإإشارات ٠٠١/١‏ وما بعدها. 
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ززس لالد 


واستمرت هذه الروايات معمولاً بها في كل عصر إلى أن فاقت ثلاث 
منہا على غيرها وهي : 


. رواية الدوري عن أبي عمرو البصري‎ - ١ 
. رواية ورش عن نافع المدني‎ ۲ 
رواية حفص عن عاصم الكوفي.‎ ۳ 


ثم نشرت رواية حفص حت تغلبت على رواية الدوري . وتغلبت 
أيضا على رواية ورش إلا في المغرب. وبذا صارت رواية حفص عن عاصم 
الكوفي هي القراءة المشهورة المستعملة في أيامنا في أكثر بلاد العام 
الإسلامي ٠<‏ 


۳ - موقف اللغويين من القراءات القرآنية : 


إذا كان الفقهاء والقراء والأصوليون قد قسموا القراءات إلى مجموعات 
حسب درجات صحتها» ووضعوا لقبو ما شروطاً ثلاثة هي موافقتها لأحد 
الملصاحف العثانية» وموافقتها العربية» وصحة سندهاء فقد حكمتهم في 
ذلك نظرتهم إلى القراءة باعتبارها وسيلة تعبد وتقرب إلى الله» وشرطا 
لصحة الصلاة ومصدراً للتشريع والتحريم والتحليل . 

أما اللغويون فقد كان هم من القراءات موقف ختلف» حكمتهم فيه 
نظرتهم إلى القراءة باعتبارها أحد المصادر اللغوية المعتمدة» وشاهداً لا يكن 
التعامل معه بمعزل عن سائر الشواهد اللغوية. ويتلخص هذا الموقف في 
تطبيق شروط الشاهد اللغوي على القراءةء فا استوفاها قبلوه» وما أخل بها 


.١/فحاصملا مقدمة حقق كتاب‎ )١( 
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استبعدوه. ومن هنا كان شرط اللغويين الوحيد لقبول القراءة هو «صحة 
روايتها عن القارىء العدل حتى لو كان فرداً». ويستوي عندهم أن تروی 
القراءة بطري التواتر أو بطريق الآحاد. كا يستوي عندهم أن تكون 
القراءة سبعية أو عشرية أو شاذة. بل إن ابن جنى في مقدمة كتابه 
«المحتسب» كان حريصاً على وضع القراءة الشاذة على قدم المساواة مع 
القراءة السبعية» وذلك في قوله: «إنه نازع بالثقة إلى قرائه» محفوف بالرواية 
مِنْ أمايه وورائه. ولعله أو كثيراً منه مساو في الفصاحة للمجتمع عليه». 

وإذا كان اللغويون لم يشترطوا النقل المتواتر في أي نص لخوي» فلماذا 
يشترطونه في القراءة القرآنيةء وإذا كانوا قد سمحوا بقبول نقل الواحد إذا 
کان الناقل عدلاً رجلا كان أو امرأة» حرا كان أو عبداً)» فلماذا يوضع 
قيد على قبول القراءة دون غيرها؟ . 

بل أكثر من هذا يصرح السيوطي بأن العدالة وإن كانت شرطاً في 
الراوي فهي ليست شرطاً في العربي الذي يحتج به. 

وإلى جانب عدم اشتراط اللغوي التواتر لقبول القراءة لم يشترط 
اتصال سندها ورفعه إلى الرسولء لأنه يقبل الأخبار المرسلة التي انقطع 
سندها» بل وقد يقبل نقل أهل الأهواء والبدع. واللغوي بهذا يتعامل مع 
القراءة على أنها نص عربي رواه أو قرأ به من يوثق بعربيته على فرض 
التشكك في صحة نسبته إلى الرسول بل . ويهذا يدخل في باب الاحتجاج 
اللغوي كثير مما رفضه القراء والأصوليون. 

وأما شرط موافقة القراءة لأحد الملصاحف العثمانية فلا يتقيد به 


س 


.۸١ الاقتراح للسيوطي ص‎ )١( 
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اللغوي كذلك. لأن ما حالف هذه المصاحف يعد في أدنی درجاته - من 
باب التفسير أو الشرح اللغوي الذي كان يسجله بعض الصحابة القراءء 
أو بعض المتلقين عنهم» أو من قبيل استخدام الرخصة التي منحها 
الرسول ب إياهم في مطلع عصر الرسالة» وهي قراءة القرآن على سبعة 
أحرف. أو سبعة أوجه. وإذا كانت الرخحصة قد زالت بزوال سببهاء 
وبجمع الملسلمين على المصحف الإمام فإن آثارها وما نتج عنها لا يكن غوه 
من ذاكرة التاريخ بجرة قلم» ولا يصح تجاهله» لا باعتباره قرآناًء وإنغا 
باعتباره كلاماً عربياً فصيحاً. وإذا كان بحظر التعبد بمشل هذا النوع من 
النصوص أو تمنع قراءته في الصلاة فهناك مجالات أخرى لروايته والاستشهاد 
به. يقول القسطلاني: «إن من قرأ بالشواذ غير معتقد أنها قرآن» ولا يوهم 
أحداً ذلك» بل لما فيها من الأحكام الشرعية - عند من بحتج بها أو الأحكام 
الأدبية فلا كلام في جواز قراءتها»'٠‏ ويقول الزركشي في البرهان نقلاً عن ابن 
الصلاح : a‏ الشروط لفوائدء منها ما يتعلق بعلم العربية 
لا القراءة سہا»"). وہذا ين ينبغي أن تدخحل القراءات بجميع درجاتها ومستوياتها 
في الدرس اللغوي الأ دون حرج . 

وتختلف نظرة اللغوي إلى القراءة - بعد ثبوتها - باختلاف الغاية من 
الاستشهاد ا. فإذا كانت الغاية إثبات وجود اللفظ في اللخة» أو ضبط 
نطقه» أو ذكر معناهء أو غير ذلك من النتائج الجزئية التي لا تعمم حكمأء 
ولا تبني قاعدة -إذا كانت الخاية كذلك فلا بهم كثرة النمافج اللخوية الموافقة 
هذه القراءة أو قلتهاء كا لا يهم أن تكون القراءة هي النموذج الوحيد 
امنقول إلينا 


.۷۳/١ لطائف الإشارات‎ )١( 
. ۳۳۲/۱ الرهان‎ )۲( 
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عرزل ولرل 


ما إذا كانت الغاية من الاستشهاد وضع قاعدة» أو استنباط حکم» 
أو تقنين نمط _ فإن اللغوي حينشذ يضع القراءة إلى جانب غيرها من 
النصوص ويوازن بينها» ويبني القاعدة على الكثير الشائعم» سواء كان مقروءاً 
به أو غير مقروءء وسواء كانت القراءة متواترة أو غير متواترة. والقراءة 
حينئذ لا تتميز بوضع خاص» ولا تنفرد بنظرة معينة بالنسبة لسائر المصادر 
اللغوية. وكيف تتميز والنص القرآني نفسه لم يعط في جال التقعيد أي ميزة 
على غيره من النصوص؟ . 


1 يتوقف اللغويون عند بعض الآيات القرآنية فحفظرها ول يقيسوا 
E‏ 

بن اكلم على الآية القرآنية : إن هڌڏان لساحران ي (› فيرفع الطرفين 
بعد «إِن»؟ مه| قال النحويون في تأويلهاء واجتهدوا في تخريجها؟ مع أا 
قراءة خمسة من السبعة هم: نافع وابن عامر وحهمزة وعاصم (من أي 
بکر عنه) والكسائي » وقراءة أي جعفر وخلف ويعقوب - وهم الثلاثة الذين 
أضيفوا إلى السبعة» وقراءة الحسن والأعمش من الأربعة الذين أضيفوا إلى 
العشرة"؟ . 

فالقراءة إذن في محال التقنين والتقعيد لا تعزل عن بقية المصادر 
اللغوية» وهي القرآن الكريم» والحديث النبوي الشريف” والشعر 
الجاهلي والإسلامي» ومأثور النثز من حكم وأمشثال ونحطب. . وهي توضع 


. ٦۳ طه‎ )۱( 

(۲) معجم القراءات .۸٩/٤‏ 

(۳) في تحرير القول عن موقف النحويين من الحديث» انظر كتابنا: البحث اللغوي عند العرب / 
٤‏ وما بعدها. 


الخال 
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مع غرها ف سلة واحدة ويصنف الجميع ويحلل» ثم توصع القاعدة على ما 

تثبت كثرته» ويتضح شيوعه واطراده» لأنه هو الذي يشل اللغة المشتركة أو 

القاعدة الى جب عاکاتہا والالتزام ہا. 

وبهذا يمكننا أن نفهم على ضوء هذا التوضيح - وجهة نظر النحويين 

الذين استبعدوا في مجال الاستشهاد قراءات سبعية مثل: 

١‏ -قراءة ابن عامر: «وكذلك رين لكثير من المركين قتل أولاذهم 
شركائهم ٠»‏ بالفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول. 

۲ قراءة حهمزة: «واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام » ")» بالجر على 
عطف الظاهر على الضمر المجرور دون إعادة حرف الحر. وقد وصح 
أبو علي الفارسى سبب الاستبعادء فقال: وهذا ضعيف في القياس» 
وقليل في الاستعال. وما كان كذلك فترك الأخذ به أحسن. 

۳ - قراءة معظم السبعة :إن هذان لساحران برفع الطرفين بعد إِنَ. 

كا يمكننا أن نفسر ما قد يبدو من تناقض واضطراب في موقف 
اللخوي حين يكون لغويا وقارئا في نفس الوقت. ولعل من أظهر الأمثلة 
عل هذا حالة أي عمروبن العلاء الذي روي عله قبول بعضص القراءات 
رغم ئة النحويين ها ورفض بعض القراءات رغم قراءة بعض الثقات 

بہا. 


فمن الموقف الأول قبوله قراءة حمزة: «ما أنا بعصرخكم» وما أنتم 


)0 الأنعام ۷ 
(۲) النساء .١‏ 
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بمصرخيّ ٠'٠‏ بكسر الياء المشدّدة رغم تخطئة النحاة ها. فهذا القبول كان 
بصفته قارئاً يحم مقاييس القراءة الصحيحة» وهي صحة السند» وموافقة 
رسم المصحف. وموافقة العربية ولو بوجه. ووجه موافقتها للعربية قد ذكره 
الفراء في «معاني القرآن» حين روى أنها لغة بني يربوع”). 


ومن الموقف الثاني رفضه قراءة ابن مسعود والحسن وزید بن علي 
وعیسی بن عمر وغيرهم : «هؤلاء بناق هن أطهرَ لکم » "فهو في رفضه هذا 
يحكم مقياس النحوي الذي يبني قبوله أو رفضه على الشيوع والكثرة» وليس 


على مجرد السماع . 
ومع هذا فنحن لا نقر اللغويين على موقفهم من القراءات في جملة 
مور منها: 


| -وصفهم بعض القراءات أا من القبيح › أو الرديء» أو الوهم» أو 
الغلط . . وقد كان في إمكانم أن يصفوها بأنها أقل فصاحة فلا تبنى 
عليها قاعدة أو يصفوا أمثلتها بالقلة أو الندرةء أو غبرها مما لا محقق 
۲ عدم استقرائهم الدقيق للتراکیب النحوية التي وردت ف القرآن الكريم 


وقراءاته» ما جعلهم محکمون بعدم ورود الظاهرة ف القرآن مع 
ورودها. وقد ذكر الشيخ محمد عبدالخالق عضيمة أمثلة كثرة لذلك 


(۱) ابراهیم ۲۲. وانظر خزانة الأدب ۲ء حيث ينقل عن أبيعمرو قوله لسائله: هي 
جائزة أيضاًء لا تبال. 

(۲) دراسات لأسلوب القرآن ۲۳/۱ . ولاحظ أن أبا عمرو رغم قبوله ما لم يقرأ بہا لأنها ليست 
اللغة الفصحى . 

(۴) هود ۷۸. وانظر البحر المحیط .۲٤۷/١‏ 


jv 
ر‎ 

٠ ا‎ 
0 


“ K 
ھر‎ 
غزل سل ولالوہ‎ 


نکتفي منہا بمنعهم وقوع الاستئناء المفرغ بعد الإمجاب» e‏ ورودر ف 


القرآن ماني عثرة مرة متها قوله تعاى: «وإتا ية إا َل 
آذشعين 4٠ء‏ وقوله تعالی : EI‏ أن اط ّ4 . 


جرأتهم في رد بعض القراءات لأنها م تثبت من طريقهم مع أنها ثابتة 

من طرق أخرى. ومن ذلك: 

أ -إنكار أبي عمرو الضم في لفظ «العُدوة»"“ وقول الأخفش: «ل 
نسمع من العرب إلا الكسر»» مع أن الضم مسموع» وهو قراءة 
معظم السبعة (من عدا ابن كثير» وأبي عمرو). 

ب إنكار أبي عمرو قراءة: «فيومئذ لا عات عذابه أحد ولا 
يوق وثاقه أحد“”“ ببناء الفعلين للمجهول» وهي قراءة 
الكسائي ويعقوب . قال السخاوي : «وإنما تواتر الخبر عند قوم 
دون قوم . وإنما أنكرها أبو عمرو لأنها لم تبلغه»“. 


> - الأهمية اللغوية والدينية للقراءات القرآنية : 


لا يغبن عن البال أن القراءات القرآنية تعد كنزاً لغويا وأدبياً ل 


يكتشف بعد وأنها با أثارته من حوار وجدل قد أخحصبت التفكير اللغخوي 
العربي› وشحذت اهم والعقول لمناقشتها وتحليلها والحكم عليها 


. ٤٥ البقرة‎ )١( 

(۲) یوسف ٦٦‏ . وانظر دراسات لأسلوب القرآن ۱١ ».۸/۱١‏ . 

. ٤۲ الأنقال‎ )۳( 

. ٤۷/١ ودراسات لأسلوب القرآن‎ ٤٥١/۲ معجم القراءات القرآنية‎ )٤( 
.۲١ ۰۲۹ (ه) الفجر‎ 

. ٤۷/١ دراسات لأسلوب القرآن‎ )٦( 


۹۱ 


الخال 


ززس لالد 


وهي - بالاضافة إلى هذا وذاك - يكن أن تزود اللغوي في فهمه 
وتحليله للخة العربية الفصحى ومجاتها- بمعين لاينضب. وزاد لا ينفد. 
ويمكن ضرب عشرات الأمثلة للأهمية اللغوية للقراءات القرآنية» ولكننا 
سنكتفي بضرب الأمثلة الآتية : 


١‏ لا ينكر أحد أن القراءات القرآنية وطرق التلاوة للنص القرآني تعد 
المثال الحي الوحيد لكيفية نطق الفصحى قدياً وحديثاً. وكثيراً ما يحتاج 
اللخوي عند وصف صوت من الأصوات. أو ظاهرة صوتية معينة إلى 
الاستهداء بنطق المجيدين من فَرّاء القرآن. أما باقي المصادر اللغوية 
فقد وردتنا مكتوبة لا منطوقةء وكثيراً ما أوقعت طريقة الكتابة العربية 
في التصحيف والتحريف . 


۲ - تشتمل القراءات القرآنية على شواهد لغوية سكتت المعاجم عن 
ذكرها. ورا كان أظهر مثال لذلك قوله تعالى : وما قَدَروا الله حق 
قدره». من الفعل الثلاثي المخفف. ولكن يشيع في لخة العصر 
الحديث استخدام كلمة «التقدير» من الفعل المضعف «قدّر» بمعنى عظم 
أو احترم . ونفتش في المعاجم القديية عن سند هذا الاستعمال فلا 
نجد وتسعفنا القراءات القرآنية فتمدنا بالشاهدء وهو قراءة الحسن 
وعیسی الثقفي : «وما قدّروا الله . . .)٠‏ قال في الكشاف: وقرىء 
بالتشدید على معنی: وما عظموه کنه تعظیمه . 


٣‏ يكن اتخاذ القراءات القرآنية مرتكزاً لتحقيق التيسي ودليلا لتصحيح 


( الأنعام .٩۱‏ 
(۲) البحر المحيط ٠۷۷/٤‏ . 


۹۲ 


AN" 
غزرلولالہ‎ a 


كثير من العبارات والاستعالات الشائعة الآن» والتي يتحرج المتشددون 
عن استع اها . ومن أمثلة ذلك : 


ضبط الفعل نَوفي» بالبناء للمعلوم . ورغم أن الاستعال الفصيح 
هو بناؤه للمجهول فقد جاءت القراءة القرآنية مصححة للنطق 
الحديث. وذلك في قوله تعالى: ظ ومن من يتوق ومن من 
برد لإ اذل الْعْمرٍ چ فقد قرأها الأعمش وغيره: «ومنكم من 
يتَوّى»). قال النحاس في «إعراب القرآن»"ء وأبو حيان في 
«البحر المحيط»“: أي يستوفي أجله. 

ب تخفيف كلات مثل «أمسية»» و«أضحية»» و«أمنية». وقد ورد 
التخفيف في بعض القراءات مثشل: «تلك أمانيهم»(. «ليس 
بامانیكمْ ولا اماي أهل الكتاب»». «إذا تمنى ألقى الشيطان في 
ام . 

ج _ ويشل باب العدد مشكلة كبيرة للمتعلم العربيء فتارة يخالف 
(تذكيراً وتأنيثا) وتارة يوافق» وغير ذلك. وتزداد المشكلة بالسبة 
للعدد من ثلاثة إلى عشرة: لأن تمييزه جمع» ولابد من رد الجنع 
إلى مفرده للحكم بالتذكير أو التأنيث. ويجل المشكلة أن ينصح 
المتكلم بأن يقدم المعدود ويؤخر العدد» وحينئذ تجوز له المطابقة 


.٥ الحج‎ )۱( 

(۲) معجم القراءات القرآنية ٠١١/٤‏ . 

.۳۹۰/۲ (۳( 

. "۳/7 )6( 

)٥(‏ البقرة .١١١‏ والقارئون هم : أبو جعفر والحسن. 

. والقارئون هم: الحسن وشيبة وأبو جعفر والأعرج وغیرهم‎ . ٠۲۳ النساء‎ )٦( 
وهي قراءة أبي جعفر‎ .٠۲ الحج‎ )۷( 


۹۲ 


ا جل 


ززس لالد 


هھ 


لأنه نعت. والمخالفة 1 عدد . وقد جاء بالوجهین قوله تعالی : 
2 اة ۰4 حیث قریء كذلك «وکتتم زواج 
لاا . 

يشيع في لغة العصر الحديث استعمال «كلاء مع المنى المؤنث 
المجازى التأنيث مشل: «كلا الدولتين»» و«كلا الصحيفتين». . 
وقد جاءت القراءة القرآنية لتصحح هذا الاستعال» وذلك في 
قوله تعالی: كلا ا نتن ٤ات‏ اکا )» فقد قراها ابن 
مسعود: «كلا الجنتين آتت أكلها» قال في البحر 0 : «أتي 
بصيغة التذكس» لأن تأنيث الحنتين مجازى» . 


- تذكر كتب النحو أن من مواضع كسرة همزة «إلّ» وقوعها مفعولاً 


للقول ولكن کثیراً من المتحدثين يفتحونها الآن. وقد جاء الفتح 
في بعض القراءات مثل قراءة المطوعي : «ولثن قلتم أنكم 
مبعوثون من بعد الموت. . ». قال في البحر:“ «لآن قلت في 
معنى : ذكرت». ويجوز أن يكون على تقدير حرف الجر. وحذف 
حرف الجر قياسي مع أن . 


من الممكن ضم القراءات القرآنية المتواترة والشادّة» وإعادة 


.۷ الواقعة‎ )١( 
.٠١ ختصر البديع لابن خالويه/‎ )۲( 
.۳۳ الكهف‎ )۳( 


() ۱۲/7. 
(۵) هود ۷. 
%( 10/0„ 


۹4 


ای جل 


ززس لالد 


الدراسة لبعض الأبواب الصرفية المضطربة» مثل أبواب الفعل الثلاڻي 
المجرد. فمن المعروف أن أبواب هذا الفعل تتوزع بين الكسر والفتح 
والضم في كل من الماضي والمضارع دون ضابط صارم . وأكثر الأبواب 
شيوعا في اللغة العربية ما كان بفتح العين في الماضي وضمها أو كسرها 
في المضارع (طبقا لقاعدة المخالفة). ولكن المتحدث يقف حائرا- إن ل 
يرجع إلى المعجم - في كثير من الأحيان هل يخالف إلى الكسر؟ أو 
الضم؟ . 

ويوجد في أمثلة القراءات القرآنية ما يسمح بفتح باب الاختيار في حركة 
المخالفة فنكسر أو نضم حسب ماشاع على ألسنة الملقفين وقبله العرف 
اللخوي الحديث. وقد وردت الأفعال الآتية -وغيرها كثير- بالكسر 
والضم : 

# ثم لننسفنه في اليم نسفاي . 

# إفكتتم على أعقابكم تنكصون)0 . 

*# لويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله . 

# «ويوم نحشر أعداء الله إلى النار» (“) (على قراءة البناء للمعلوم). 
# لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما)(. 

# فلم أراد أن يبطش بالذي هو عدو فماي . 

* إعالم الغيب لا يعزب_عنه مثقال ذرة. 


. ١١١/٤ طه 4۷ ومعجم القراءات‎ )١( 
. ۲۱۷/٤ ومعجم القراء‌ات‎ ٦٦ المؤمنون‎ )۲( 
. ۲۷۷/٤ الفرقان ۱۷ ومعجم القراءات‎ )۳( 
.۹٦/٦ فصلت 14ء ومعجم القراءات‎ )٤( 
. ۲۹٤/٤ ومعجم القراء‌ات‎ ٦۷ الفرقان‎ )٥( 
.٠٠/١ القصص 1۹ء ومعجم القراءات‎ )١( 
. ٠٤١/١ سبا ۳ء ومعجم القراءات‎ )۷( 


4 


ر 
a‏ غزرلولالہ 


# إولا ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون4(' . 

# لإفمن نكث فإغا ينكث علي نفسهي ”). 

فسيقولون بل تحسدوننا) 7>. 

» ولا تلمزوا أتفسكمي 5). 

*# بإسنفرغ لكم أيا الثقلان ي(“ . 

ومن اللافت للنظر أن يكون هذا هو رأي أبي زيد الأنصاري (توف 

٥ه‏ الذي عرف عنه قوله: « إذاجاوزت المشاهير من 

الأفعال. . فأنت في المستقبل بالخیار إن شئت قلت يفعل بضم العين» 

وإن شئت قلت يفعل بالگ : 

بعض القراءات غير المشهورة لا تقل قبولا- من ناحية المعنى - 

المشهورة ومن أمثلة ذلك : 

أ قرأ الزمري: «وأوفو بعهدي أَوَفٌ بعهدكم»)ء وقد عقب 
ابن جنى على هذه القراءة بقوله: «ينبغي أن يكون قرأ بذلك 
لأن فعّلت أبلغ من أفعلت فيكون على: أوفوا بعهدي أبالغ في 
توفیتکم ؛ e ELE‏ 
القليل»" . 


. ٠١١/١ الزخحرف ۷٥ء ومعجم القراءات‎ )١( 

(۲) الفتح ١٠ء‏ ومعجم القراءات ۲٠۳/۱‏ . 

(۳) الفتح ٠١‏ ومعجم القراءات ۲٠٦/١‏ . 

۲۲۳/۱٣ ومعجم القراءات‎ ١١ الحجرات‎ )٤( 

.0٥١/۷ ومعجم القراءات‎ »۳١ الرهن‎ )٥( 

)١‏ نقل ذلك عنه الفيروز أبادي في مقدمة قاموسه» وآقره عليه 
(۷) بدلا من وأوف بعهدكم» (البقرة .)٤١‏ 

.۸١/١ المحتسب‎ )۸( 


۹٦ 


الخال 


عرزل ولرل 


ب قرا ابن مسعود: «كلها ردوا إلى الفتنة رسوا فيهاء“ . قال 
ابن جنی: «وجه ذلك أنه شيءَ بعد شيء٬‏ وذلك لأنهم جماعة. 
فلا كانوا كذلك وقع منه شيء بعد شيء فطال» فلاقی به لفظ 
التكثير والتكرير كقوله تعاى : «وعَلقت الأبواب ي . 

ج قریء: «لا يكادون يُفْقّهون قولا»". والمشهور «يفقهون» . 
قال الطبري : والصواب عندي من القول في ذلك أا قراءتان 
مستفیضتان» في قراءة الأمصار غير دافعة إحداهما الأخرى. 
وذلك أن القوم الذين أخبر الله عنهم هذا الخبر جائز أن يكونوا 
لا یکادون يَفْقهون قول غيرهم» وجائز أن یکونوا مع کونهم 
كذلك لا يكادون يفْقهون غيرهم لعلة بلسانهم أو بمنطقهم»0. 

> من العلاء من أقام تعدد القراءات مقام تعدد الآيات» وتعدد المعافي 
واعتبر ذلك ضربا من ضروب البلاغةء يبتدىء من جمال هذا الإيجاز 

وينتهي إلى كال الإعجاز . 

ولا تقف أهمية القراءات عند قيمتها اللغوية» بل تضيف إلى ذلك 

قيمتها الدينية الكبيرة» وعلى سبيل المثال: 


١‏ - تحوي القراءات القرآنية كثيراً من أحكام الإلقاء والتلاوةء كالوقوف على 
التاء المربوطةء وحذف الحركة أو تسهيلهاء وأحكام الهمزةء والوقف 


(۱) بدلا من «أركسوا فيها» (النساء .)٩١‏ 

. ۱۹٤/۱ الملحتسب‎ )۲( 

۱(۳ لكهف ۳. وهي قراءة حهمزة والكکسائي وخلف والأعمش وغيرهم (معجم القراءات 
.(/٤‏ 

. ٠٤/١١ تفسير الطبري‎ )٤( 

رهم مناهل العرفان ۱٤٩/۱‏ . 


۹۷ 


<2 ۷ 
ر 


رواوہ 


والأمالةء والاإدغام» والابدال» والمدى والقصر»› والتفخيم› والترقیق»› 
وغيبرهاء ما يدحل تحت «علم التجويد» . 


بعض القراءات يعد من باب التفسير اللغوي لبعض الألفاظء مما يكون 
له الأفضلية على غيره من التفسيرات»ء أو يلقي ضوءاً على المعنى المراد 
من اللفظ.ء ومر ذلك: 
N RE E‏ 
- لى ارلى اعصر تمرا) > قر ابن مسعود وأآبي: «أعصر 
عنبا» . 


ر 9روا م 
ب ل کد ت مرن منه چ« قرأها ابن مسعود: 
«يتصدعن منه») . 


ج نکر وما ما عدون من دون آل حصب ج 4 قراها أي 
وعلى وعائشة وغيرهم : «حطب جهنم» . 
د خی تاوا وال موأ ع ام54 قرأها ابي وابن عباس 
وابن مسعود وغيرهم : : «حى تستأذنوا» . 
ھ- و ڪالعهنالْمَنمرش)قراها ابن مسعود:«كالصوف 
المنفوش». ˆ 


۳ بعض القراءات قد يبنى عليه حكم فقهي ٠‏ أو يؤدي إلى استنباط هذا 
الحكم . . ومن ذلك : 

1 ۴ مر > 9 رەه 

ا قوله تعالی ي سورة المائدة: % وآلسارق وألسارقة فاقطعوا 


. ٠١۹/۳ والقراءة في معجم القراءات‎ .۳٦ يوسف‎ )١( 
. 1١/٤ ومعجم القراءات‎ ۹١ مريم‎ )۲( 

(۳) الأنبياء ۸ ومعجم القراءات ٠١۲/٤‏ . 

61/٤ النور ۲۷» ومعجم القراءات‎ )٤( 

. ۲۲۱/۸ القارعة ه» ومعجم القراءات‎ )٥( 


۹۸ 


ای جل 


ززس لالد 


ا روص 


اید ما ٤‏ وقد جاءت قراءة ابن مسعود لتحديد اليد التي یبدا 
ا وهي : «فاقطعوا آیانی|»". 


TO 
أوسط مائطعمون اغلیک أو کو أو رر دة . فن آّ‎ 
: يد فصيام اة أي )() وقد قرا ابن مسعود و وغ رها‎ 
«فصيام ثلاثة آيام محابعات»0)»ء فدلت القراءة على شرط‎ 
. التتابع‎ 

ق ن و اا اين ۶امتوآ 5ا ْم إلى الصارة قاغساوا 
ووم ودی إل الاق وانسوا وی واک 
إل الكعبيني. فقراءة حفص بنصب ارج عطفاً عل 
الوجوه والأيدي . وبذلك تكون الأرجل داخلة في الأعضاء 
المخسولة. أما قراءة ابن كثير وي عمرو وحمزة وغيرهم فإنها بكسر 
«أرجلكم»0» بالعطف على «الرءوس»». فتكون الأرجل داخلة في 
الملسح مع الرأس. وقد قال الفقهاء إن القرآن نزل بالمسح على 
الرأس والرجل أوّلاء ثم عادت الستّة إلى الخسل. ومنهم من قال 
إن المسح - في قراءة الجر للحّفَء والغسل - في قراءة النصب - 
لغبره(" . 


. ۳۸ المائدة‎ )١( 
. ۲۰۸/۲ معجم القراءات‎ )۲( 
.۸٩۹ الائدة‎ )۳( 
. ۲۳۱/۲ معجم القراءات‎ )٤( 
.٦ المائدة‎ )١( 
. ٠۹٩/۲ معجم القراءات‎ )1( 
. ٠٤١/١ ومناهل العرفان‎ ۲١١ تاريخ القرآن للكردي/‎ )۷( 


۹۹ 


ای جل 


ززس لالد 


٤ ررر‎ rs r r مو‎ 


د -قوله تعالی : $ وإن‌کانَ رجل ورب کله آو اأ » وله اخ 
أو ات لكل وحد منهما المدس 74 محمول على جهة الأم 
وحدها. وقد جاءت قراءة سعد بن أبي وقاص: «وله أخ أو 
أخت من آم وقراءة أبي «من الأم »0 لتبين هذا الحكم 
اللجمع عليه» وهو أن المراد بالإخوة هنا الإخوة لأم» دون 
الأشقَاءء ودون من كانوا لأب“ . 


هھ ا قراءة: «ولاً تَقَرَبُوهُنُ حى يَطهُرنَ» مع اح 
هرن د فة ات بين الحكمين المختلفين. فالحائض لا 
يقربها زوجها حت تطهر بانقضاء الحيض» وتَطْهّر بالاغتسال(). 
فلابد من الطهرين كليه) في جواز قربان النساء. وهو مذهب 
الشافعي ومن وافقه“. 


٤‏ - كثير من القراءات يكمل بعضها بعضاء أو يفسر بعضها بعضاً. فكا 
أن القرآن يفسر بعضه بعضاء فكذلك القراءات يفسر بعضها بعضاء 
ويفسر بعضها بعض القرآن. ونضرب لذلك الأمثلة القليلة الآتية : 


ص ري 2 ء ۶ 


اق ال :ظ هو ادى أرل يك اكب من ء اکت 
هن ا وار E‏ فاما ر زيغ 


. ١١ النساء‎ )١( 

(۲) معجم القراءات .١١١/۲‏ 

(۳) تاريخ القرآن للكردي/ ۲٠١ ٩۹۱‏ ومناهل العرفان ٠٤١/١‏ . 
)٤(‏ البقرة ۲۲۲ . 

.۲۱۱ ۰٩۱ تاریخ القرآن للکردي/‎ )٥( 

. ۱٤١/١ مناهل العرفان‎ )٩( 


ای جل 


ززس لالد 


اویل إلا آله وال عون ف الع E‏ په کل من عند 
را4 . 
فقد اختلف المفسرون في معنى الآية» فمنهم من قال إن الذي 
يعلم تأویله: الله والراسخون في العلم» وبذلك عطفوا 
«الراسخون» على لفظ الجلالة. ومنهم من قال إن الذي يعلم 
تأويله هو الله فقطء ثم استأنف قائلا: والراسخون في العلم 
يقولون آمنا به. والرأي الثاني أرجح وأوضح › وهذا جاءت قراءة ٠‏ 
أي :وابن عافن وقررهاة ووا يعم اويه إلا اله . ويول 
الراسخون في العلم . .» - جاءت. قراءتهم مرجحة أن المراد هو 
المعنى الثاني لا الأول. 

E r‏ ويقولون متا 
وعصيناء e,‏ غير مسمیع » > وراعتا. يا ا و فى 
لين 4 . فكانوا يسكتون على «راعنا» لتوهم أنهم يريدون 
«الرعاية» مع أن قصدهم «الرعونة». ولذا جاءت قراءة الحسن 
وان عيضن كاشفة ية الهو حي ونت كلمة وراعا ٠‏ 
وهذا واضح من قول بقية الآية: ليا بألسنتهم وطعنا في 
الدين) . 


رص ےر م ر س r‏ 2 )0( 
ج قال تعالی : وماکان لنې ان یغل 4 » وهناك قراءة سبعية : 


(۱) آل عمران ۷. 

(۲) معجم القراءات ۷/۲. 
(۳) النساء ٤١‏ . 

. ۱۳۸/۲ معجم القراءات‎ )٤( 
. ۱١۱ آل عمران‎ )( 


ای جل 


ززس لالد 


«وما كان لنبي أن بيعل بالبناء للمجهول. فمعنى الأول : 

أن بخون أصحابه بأخذ شيء من الغنائم خفية. ومعنى الثانية: 

أن حون - بالبناء للمجهول. وقد جاء في الأثر أن أحد المنافقين 

قال يوم بدر حين فقدت قطيفة حراء من الغنيمة: خاننا محمد 

وغلناء فأكذبه الله عز وجل. ولاشك أن القراءتين يكمل 
ر ص2 ى 


د قال تعالی: فقوا پتاباتا إن ابتك مرق وما دتا إلا یا 
نّا ”). وحيث لم يكن الأخ سارقاً في الحقيقة» وإنما كان 
متها بالسرقةء جاءت القراءة التالية لتدل على هذا المعنىء 
وهي : «قالوا يا أبانا إن ابنك سرّق»“ بالبناء للمجهول. 


)١(‏ معجم القراءات 1/۲ «A‏ والقارئون هم : نافع وابن عامر وحمزة والكسائي من السبعة. 
(۲ ) يوسف .A۸1‏ 
(۳) معجم القراءات .۱۸١/۳‏ وهي قراءة ابن عباس والكسائي وغيرهما. 


۰۲ 


ر 
ر :5 7 
عرد یلوہ 


(الفصل الرابع) 
الغريب واللغات في القرآن 


ك غریب القرآن : 
يقسم أبو حيان في مقدمة كتابه «تحفة الأريب بما في القرآن من 
الغريب» ألفاظ القرآن إلى قسمين: 
ا قسم يكاد يشترك ف فهم معناه عامة العرب والمستعربة»ء كمدلول 
الساء والأرض. 
ب وقسم يختص بعرفته من له اطلاع وتبحر في اللغة العربيةء وهو الذي 
صنف كر الناس فيه »› وسموه «غریب القرآن»('٠‏ . 
فغريب القرآن إذن هو ألفاظه التي يبهم معناها على عامة العرب 
ويبين الراغب الأصفهاني في مقدمة كتابه «المفردات في غريب القرآن» 
أهمية فهم غريب القرآن»ء باعتباره المدخحل لفهم معانيه فيقول: «تحصيل 
معاني مفردات ألفاظ القرآن الكريم في كونه من أوائل الْعَّاون لمن يريد أن 
يدرك معانيه كتحصيل اللبن في كونه من أول المعاون في بناء ما يريد أن 
يبنیه»"“ . 


(۱) ص ۲۷ . 
(۲) ص ٦‏ . 


۱۴۳ 


i» 
ر‎ 
ا‎ 
ر‎ 


YK 
ھر‎ 
رواوہ‎ 


وقد ألف كثير من العلماء في «غريب القرآن» وحملت تآليفهم أسا 
كثرة أشهرها ثلائة هي «غريب القرآن»» و«معاني القرآن»» و« ماز القرآن» . 
وهي أساء بدت مترادفة أو كالمترادفة في عرف التقدمين). وظهرت الحاجة 
إلى هذا النوع من التأاليف في وقت مبكر بعد وفاة الرسول ي واشتدت 
حاجتهم أكثر بعد أن امتدت الفتوح» واتسعت رقعة البلاد اللإسلامية. 


ولعل أول عمل تم إنجازه في هذا المجال هو تفسير ابن عباس (توفي 
۸ه) لنحو مائتي كلمة من غريب القرآن فيا عرف مسائل نافع بن 
الأزرق. وتقول الروايات إن ابن عباس كان جالسا في فناء الكعبةء 
اكتنفه الناس يسألونه عن تفسير القرآنء فقال نافع بن الأزرق لنَجدة بن 
عوير: «قم بنا إلى هذا الذي يجترىء على تفسير القرآن با لا علم له 
به»). وأخذ ابن الأزرق يسال ابن عباس مسائل کان مجيبه عنها ويستشهد 
لكل كلمة يفسرها ببيت من الشعر. 

ولم يكن ابن عباس بدعا بين الصحابة في تلمس معاني القرآن من 
الشعر فهذا عمر بن الخطاب يسأل عن معنى قوله تعالى :او ياخدهم ع 
وف أ فيتوقف» وجيب شيخ من هذيل: في لغتناء التخوف: التنقص› 
ق عمر فهل تعرف العرب ذلك في أشعارها؟ فيجيب الشيخ الهذلي: 
نعم» قال شاعرنا أبو كبير الهذلي يصف ناقته : 
وف ارجا منها تامكأً قردا كا تخوف غود النبعة السقة © 


. انظر مقدمة المحقق لتفسير غريب القرآن لابن قتيبة/ صفحة ج‎ )١( 
. ۲۹۹ الإعجاز البياني للقرآن لبنت الشاطيء/‎ )1( 


(۳) النحل ٤۷‏ . 
)٤(‏ التامك: السنام» والقرد: الذي تلبّد وبره أو تساقط والسَمّن: الحديدة التي ترد بها القيى . 


1€ 


الخال 


ززس لالد 


فيقول عمر: أها الناس» عليكم بديوانكم لا تضلوا. . شعر 
الجاهلية» فإن فيه تفسير كتابكم(' . 


وجاء عن كثير من الصحابة - غير عمر وابن عباس - وكثير من 
التابعين تفسير القرآن والاحتجاج على غريبه بالشعر. قال الزركشي في 
الرهان نقلا عن ابن الأنباري : وفيه دلالة على بطلان قول من أنكر على 
النحويين احتجاجهم على القرآن بالشعر» وأنهم جعلوا الشعر أصلا للقرآن. 
وليس كذلك. وإغا أراد النحويون أن يثبتوا الحرف الغريب من القرآن 
بالشعر لأن الله تعالى يقول: «إنا أنزلناه قرآناً عربيأً»ء ويقول «بلسان 


عربي مین . 


أولاً: ما مل اسم «غريب القرآن»: 


| غريب القرآن لعطاء بن أبي رباح (توفي ٤١١ه)‏ - خخطوط”. 

٠‏ ۲ - تفسير غريب القرآنء لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة (توفي 
هھ( - مطبوع . وقد رتبه على ترتيب السور في المصحف” '. 

۳ غريب القرآن» المسمى بنزهة القلوب لمحمد بن عبدالعزيز السجستاني 
(توفي ۳۳۰هھ) - مطبوع . 

٤‏ -المفردات في غريب القرآن» لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف 


V4 الإإعجاز البياني للقرآن لبنت الشاطيء/‎ )١( 
. ۲۹٤/۱ الرهان‎ )۲( 

(۳) معجم مصنفات القرآن ۲۹۹/۳ . 

)٤(‏ تفسير غريب القرآن/ صفحة ب 

. ۳۰۱/۳ معجم مصنفات القرآن‎ )٥( 
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بالراغب الأصفهاني (توفي ٠٠۲‏ ه) - مطبوع . وقد رتبه حسب الحروف 
المجائية . 

تحفة الأريب» با في القرآن من الغخريب» لأثير الدين أبي حيان 
الأندلسي (توفي ٤٥‏ ۷ه) - معطب . وقد رتبه حسب الحروف افمجائية 
بالنظر إلى الأوائل . فإذا اتفقت الأوائل اعتبر الأواخر”" . 


ثانياً: ما حمل اسم «معاني القرآن»: 


. معاني القرآن للفراء» حى بن زياد النحوي (توفي ۲۰۷ه) - مطبوع‎ ١ 

۲ معاني القرآن للأخحفش. سعيد بن مسعدة (توفي ١٠۲ه)‏ - مطبوع . 

٣۳‏ معاني القرآن للنحاس» أحمد بن محمد بن المرادي الملصري 
(توني ۳۳۸ ه) _ مخطوط”) وقد نى إلى علمنا أنه طبع مۇخراً. 


الثا: ما حمل اسم «مجاز القرآن» : 

يدخحل تحت هذا الصنف: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة معمر بن المثنى 
(ت وف ٠ه)-‏ مطبوع . وقد عنى بالمجاز «الطريق الذي يسلكه القرآن في 
تعببراته». وکان يستعمل عند تفسیره للآيات الكليات: «مجازه كذا»» 
«تقسبره کذا»» «معناه كذا»» «غریبه»» «تأويله». . على أن معانيها واحدة 
أو تکاد^ . 


.٤ / المفردات‎ )١( 

(۲) تحفة الأريب/ ۷. 

(۳) معجم مصنفات القرآن ۰۲۱۷/٤‏ ۲۱۸ . 
)٤(‏ مجاز القرآن/ ۸ ۱۹ من مقدمة المحقق. 


۱۹ 


ای جل 


عرزل ولرل 


ويحتاج المتعرض لبيان «غريب القرآن» - كا يقول الزركشي في 
البرهان - «إلى معرفة علم اللغة: اسيا وفعلا وحرفاً. فالحروف لقلتها تكلم 
النحاة على معانيهاء فيؤخحذ ذلك من كتبهم. وأما الأسماء والأفعال فيؤحذ 
ذلك من كتب اللغة»(. 


ولا يستغني المفسر للقرآن عن معرفة هذا الفن» ولذا يقول مجاهد: 
«لا محل لأحد يؤمن بالل واليوم الآحر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن 
عالاً بلغات العرب»”. ويحذّر الزركشي من مخاطر التسرع في تدبر معاني 
الألفاظ» الذي يوقع في الخطاء كا وقع لجاعة من الكبار» فقد روی 
الخطابي عن أبي العالية أنه سل عن معنى قوله تعالى: وال همعن 
اتهم هون فقال :هوالذي ينصرف عن صلاته» ولا يدري عن 
شفع أو وتر. فقال الحسن: مه ياأبا العالية ليس هكذاء بل الذين سهوا 
عن میقاتہم حت تفوتہم» ألا ترى قوله «إعن صلاعہم )“؟ ووقع ابن قتيبة 
في حطا ماثل حين فسر «يعشو» في قوله تعالى: ومن عش عن ذز 
e‏ بأنه من عشا يعشو عشوا إذا نظر. وقد غلطوه ه في ذلك» وإغا 
معناه: يُعُرض. قالوا: وإنغغا غلط لأنه لم يفرق بين عشوت إلى الشيء» 
وعشؤت چ 

وقد كان كثير من السلف يتوقفون في تفسير غريب القرآن» لا 
جهلا وإغا تيبا وحذرأً من أن يزلوا. وقد كان الأصمعي - وهو من هو في 


.۲۹۱/۱)۱( 

(۲) السابق ۲۹۲/۱ . 
(۳) الماعون .٠‏ 

. ۲۹٤/۱ الرهان‎ )٤( 
. ۳١ الزخحرف‎ )٥( 


1۰¥ 


الخال 


عرزل یلوہ 


اللغة - لا يفسر شيئاً من غريب القرآن. وحكى أنه سثل عن قوله تعالى: 
E‏ و ی کت 2 قال: هذا ف القرآن. وسئل بو بكر عن 
م کر 


«الأبّ» في قوله تعالى :ووفلكهة وأا" فقال: «أي ساء تظلني» وأي 
أرض تقلني إذا قلت في كلام الله مالا أعلم» . 


وهذه أمثلة من تفسبر ابن عباس لغریب القرآن» واستشهاده عليه : 


موم د 


ل TT‏ تعال : کد ا برقه ء يذهب 
ام © سان ال الى اواسشه د تبت آي فان بن 
ا 

يدعو إلى الح لا يبغي به بدلا جلو بضوء سناه داجي الظل“ 

۲-سشل ابن عباس عن قوله تعالى: « فأجاءها لاض إل جذع 
نة 4 فقال: أجاءها: ألجأها. واستشهد ببيت حسان بن ثابت 

ف ا ا د و احا ن ج ا 


cE 


۴ سل ابن عباس عن قوله تعالى: لَك لا تمأ فييًا وَل 


اض حى 04 . فقال: لا تعرق من شدة الحر. واستشهد بقول عمر بن 
أي ربيعة: 


(۱) یوسف ۳۰. 

(۲) عبس ۳۱. 

(۳) البرهان ۲۹۵/۱ . 

. ٤۳ النور‎ )٤( 

. ۲۸۳ مسائل ابن الأزرقء ملحقة بكتاب اللإعجاز البياني للقرآن لبنت الشاطيء/‎ )٥( 
.۲۳ مریم‎ )٦( 

(۷) مسائل ابن الأزرق/ ۲۸۹. 

(۸) طه ۱۱۹ . 


ای جل 


عرزل ولرل 


رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت ٠‏ فيضحى وأما بالعثي فيخم <° 


۲ - لغات القبائل الواردة في القرآن: 


۾ ينزل القرآن بلغخة (هجة) واحدة من لغات العرب وإنما نزل 
باللغة العربية الموحدة التي يكن أن توصف «بأنها اللغة الأدبية الفصحى 
الملختارة الألفاظ»”" التي تكونت قبل ظهور الإسلام» واستمدت معظم 
خصائصها من مجة قريش» أو القبائل الحجازية بوجه عام» ولذا أطلق 
عليها تجوزاً «لخة قريش». وهي اللغة التي خطب بها الخطباء» وشعر بها 
الشغراء“. 
ومن الممكن أن نيز بين ثلاثة مستويات للتحليل اللغوي هي : 
۱ مستوی النطق والأدای وقد كان يخلب عليه الطابع القرشي. وهذا 
كانت نصيحة عثان لكتبة المصحف: «إذا اختلفتم أنتم وزید بن ثابت 
في شيء فاكتبوه بلغخة قريش» فإغا نزل القرآن بلغتهم» ° . قالوا: 
فاختلفوا في كتابة كلمة «التابوت» أبالتاء أم بالماءء فكتبوها بالتاء تبعا 
لنطق قريش. وبلغ عمر أن ابن مسعود کان يقرىء الناس بلهجة 
هذيل : «عتی حين») بدلا من احق حين» فأرسل إليه أن القرآن ل 
ينزل بلغة هذيل» فأقرىء الناس بلغة قريش . 
ولعل من أهم الخصائص الحجازية النطقية الأخرى ميل الحجازيين إلى 


)١(‏ مسائل ابن الأزرق/ .۲۹١‏ وانظر من بلاغة القرآن لأحمد بدوي/ ۸٩‏ وما بعدها. 
(۲) في اللهجات العربية لإبراهيم أنيس/ ٤١‏ . 

. ٤۳ السابق/‎ )۳( 

.۷/١ النشر‎ )6( 
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الفتح في مقابل ميل غيرهم إلى الإمالة (أي الميل بالفتح إلى 
الكس)'>. وميلهم إلى الإظهار في مقابل ميل غيرهم إلى الإدغام". 
وريا كان الاستثناء الوحيد من النطق القرشي في القرآن هو نطق 
الهمزة. فقد ورد القرآن بتحقيقها موافقاً لنطق «قيم» وغيرهم من قبائل 
وسط الجزيرة وشرقيهاء وغالفا لنطق قريش والبيئة الحجازية التي ميل 
إلى التخلص منهاء إما بحذفهاء أو تسهيلهاء أو إبدالها حرف مد" . 


۲ - مستوى النحو والتركيب. وقد جاء القرآن - فيا نقل فيه خلاف بين 
الجازين والتين اجا بل الزن غالبا وهذا شرن ان 
مالك فيا نقل عنه الزركشي: «أنزل الله القرآن بلغة الحجازيين إلا 
قليلاء فإنه نزل بلغة التميميين. فمن القليل إدغام ومن ساق ) 

في الحشر). ظ من برد منک عن دینهء ) في المائدة(“ في ا غبر 
نافع وابن عامر. فإن الإدغام في المجزوم والاسم الملضاعف لغة قیم؛ 


دال الك لحه آمل اهاز ودا کر ر ون ردد مر 
رورو و ر غر ووو 


عن دینه) ٤‏ البقرة”). وم ا 4% ف ار وبکر 
ني آل عمران“› ودد 4 في نوح» ولومن ساقي ف 


٠١ السابق/‎ )١( 

(۲) السابق/ ۷۳. 

.۷١ - ۷١ السابق/‎ )۳( 
.٤ آية‎ )٤( 

. ٥٤ آية‎ )٥( 

(۷) آية ۲۱۷ . 

(۷) آیة ۲۸۲ . 

.۳١ آية‎ )۸( 

. ١١ آية‎ )۹( 


ای جل 


ززس لالد 


النساء'“ والأنفال) » ومن ادد ال ز ق ار 0 
القراء على نصب إلا اناع الطنَ )ني اللساء ١‏ لأن لغة الحجازيين 
التزام النصب في المنقطع» وإن كان بنو تيم يتبعون. کا أحمعوا عل 
صو ا اا را ق و 0 ¥ و رل بل 
الحجازيين» ”). ويكن أن يضاف إلى أمثلة ابن مالك مثال آخر» وهو 
اتجاه القرآن إلى فتح حرف المضارعة للفعل الشلاثي موافقاً لغة 
الحجازيين» في مقابل الكسر» وهو لغة قيس» وقيم» وأسد» وربيعة» 
اة الس 

۳ - مستوى المفردات ودلالات الألفاظء وقد جاء القرآن بمعظم کلاته من 
اللهجة القرشية» ولكنه جاء كذلك مشتملاً على كلهات لا تنتمي إلى 
هجة قريش. وقد اختلف في تحديد القبائل الأخرى التي انضمت إلى 
قريش» فقيل هي : سعد بن بكر» وهذيل» وثقيف» وخزاعة» وأسده 
وضبة وألفافه)اء ويم وقيس» ومن انضاف إليهم. وقيل: هذيل 
وتعیم › والأزد وربيعة» وهوازن» وسعد بن بكر. وقيل: كنانةء وأسد 
ابن خزية» وهذيل» وتيم (أو تيم الرباب) وضبة» وقيس“ . 


. ۱١١ آية‎ )۱( 

. ١۳ آية‎ )۲( 

(۳) آية 1۳ . 

.٠١١ آية‎ )٤( 

.۳١ آية‎ )٥( 

. ۲۸١ ۲۸۵/۱ الرهان‎ (M~ 

(۷) في اللهجات العربية/ ٠١۹‏ . 

() البرهان ۲۱۹/۱» ۲۲۰ والاإتقان ٤4 - ٤۷/١‏ . وانظر ما سبق في مبحث «نزول القرآن 
على سبعة أحرف» ص .٥٩‏ 


ای جل 


ززس لالد 


وذكن السوطي فى الاتقان قائمة طويلة لأساء القبائل التي وردت 
ك القرآنء منها: هوازن» والنخع» وعان» وهذيل» وكنانةء 
وخثعم» والخزرج» وقيس عيلان» وجرهم› وأزد شنوءة» وكندة» وغيم› 
ولخم»› وغسان» ومذحج... وذكر أن بعضهم أوصل عددها إلى 
الخمسین (). 

زا اة لقال الواردة في كتاب أبي عبيد المسمى «لخات 
القبائل الواردة في القرآن الكريم ) نجدها تقرب من الأربعين» إذا رتبناها 
ترتیبا تنازلباً نجد في أعلى القائمة الأسماء الخمسة التالية : 


قریش e‏ 
هذيل ٥ه‏ مرة 
كنانة ۲ مرة 
همير ۲٣‏ مرة 
جرهم ۲٤‏ مرة 


ثم نجد اني قبائل تتراوح مرات ذکرها بین ائنتي عشرة مرة»› وخمس 


مرات» وهي : 

قيس عیلان : ١۲‏ مرة 
غيم : ۸ مرات. 
أزد شنوءة : ۷ مرات. 
خثعم : ۷ مرات. 
عہان : ٦‏ مرات. 


ا ا د ا ج و هه 


. ۱١ - ۱۳۳/۱ الإتقان‎ )۱( 
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طيىء : ٥‏ مرات. 


كندة : ٥‏ مرات. 
مذحج : ه٥‏ مرات. 
بنوعبس » جذام» خحزاعة» سعد العشبرة» سليم› غسان» لخم.. 


۳ المعرّب ف القرآن : 


اثارت قضية«اللفظ المعرّب» فى القرآن الكريم كثيراً من الجدل بين 
العلماء منذ وقت مبكر» ربا يعود إلى عصر الصحابة والتابعين. وقد تشعبت 
الآراء حول هذه القضية بعد أن أخذت اتجاهين: 


الاتجاه الأول: 


وهو ينكر وجود المعرّب أو الأعجمي في القرآن الكريم. ومن أشد 
التحمسين له الإمام الشافعي (توفي ۲۰٤‏ ه)» وأبو عبيدة (توفي ۲٠١‏ ه)» 
والطبري (توني ٠٠١‏ ه). وقد ناقش الشافعي القضية في كتابه «الرسالة»» 
وبدأها بقوله: « من جماع علم كتاب الله العلم بان جميع كتاب الله إا 
أنزل بلسان العرب»'٠.‏ أما أبوعبيدة فقد ناقشها في كتابه «مجاز القرآن» 
الذي شدد فيه المعارضة» وأغلظ الكلام على القائلين بوجود المعرب في 
القرآن» فهو يقول: «أنزل القرآن بلسان عربي مبين. فمن زعم أن فيه غير 


( الرسالة / ۲١‏ مقتبس في: اللفظ المعرب في القرآن الكريم ليونس شتات ۳١‏ والرهان 
.AV/۱‏ 
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العربية فقد أعظم القول. ومن زعم أن كذا بالنبطية» فقد أكر 
القول. . »'. وأما الطبري فقد ناقش القضية في مطلع كتابه المشهور في 
التفسبرء ورد بعنف على من أثبت وجود المعرّب في القرآن بقوله: «غير 
جائز أن يتوهم على ذي فطرة صحيحة مقر بكتاب اللهء ممن قد قرأ 
القرآن› وعرف حدود الله أن يعتقد أن بعضص القرآن فارسی ۹ عربي»› 
وبعضه نبطي لا عري» وبعضه رومي لا عربي» وبعضه حبشي لا عربي» 
بعدما أخبر الله تعالی ذکره عنه أنه جعله قرآناً عربیاً» . 
وخلاصة أدلة هذا الرائ:: 


١‏ أن الله جل ثناؤه نفى عن كتابه صفة العجمةء ودلت آيات عديدة 
على عروبة لغة القرآن» وألفاظه. فإن قال قائل: ما الحجة في أن 
كتاب الله محض بلسان العرب لا يخلطه فيه غيره؟ فالحجة فيه كتاب 
الله. قال الله : وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومهي(. 


۲ أن الاعتراف بوقوع اللفظ الأعجمي في القرآن يعطي المشركين الذين 
تحداهم القرآن أن يجاكوه - العذر بأن كلماته أعجمية لا يعرفونهاء 
فكيف يستطيعون إذن محاكاته؟ فالله تعالى جعل القرآن «معجزة شاهدة 
لنبيه عليه الصلاة والسلام» ودلالة قاطعة لصدقهء وليتحدى العرب 
العرباء به» ويحاضر البلغاء والفصحاء والشعراء بآياته. فلو اشتمل على 
غير لغة العرب لم تكن له فائدة»“. 


(۱) مجاز القرآن  ,١‏ مقتبس في : اللفظ المعرب في القرآن الکریم» والبرهان ۲۸۷/۱ . 
(1) تفسير الطبري ۸/1 والرهان ۲۸۷/۱ . 

(۳) الرسالة /۲۸. مقتبس في: اللفظ المعرب في القرآن/ .٠٠‏ 

.۲۸۷/ الرهان‎ )٤( 
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آنه إن كان هناك تشابه بين بعض ألفاظ القرآن» ولغات أجنبية» فهذا 
لا يعني أن هذه الألفاظ مأخوذة من تلك اللغخات. أما ما ورد عن 
بعض الصحابة من مثل قوم : «الكفلان»: ضِعْفان من الأجر بلسان 
الحبشة()» و«آؤى»: سبحي بلسان الحبشة”")» وقوهم: «في القرآن 
من كل لسان» فيحمل على اتفاق اللفظين في اللغتين بمعنى واحد. 


وقد تبنى الطبري وجهة النظر هذه ودافع عنها بشدة في مدخحل 
تفسبره» فقال : «إن الذي قالوه من ذلك غير حارج عن معنى ما قلنا - من 
أجل أنهم لم يقولوا: هذه الأحرف وما أشبهها ن تک للب كما ولا 
كان ذاك ها منطقاً قبل نزول القرآن. . . فيكون ذلك قولاً لقولنا خلافا 
(أي : غالفاً) . وإنغا قال بعضهم: حرف كذا بلسان الحبشة معناه كذا. . 
ولل نستنكر أن يكون من الكلام ما يتفق فيه ألفاظ جميع أجناس الأمم 
اللختلفة الألسن بعنى واحد. فكيف بجنسين منها؟» . 


الاتجاه الثاني 


وهو يثبت وجود المعرّب في القرآن» وأشهر من نادوا به: ابن عباس» 
وبعض الصحابة» والتابعين» وبعض اللغويين مشل أبي عبيد (توفي 
٠٤‏ ه)» والحواليقي (توفي ٠٤١‏ ه)» والسيوطي (توفي ١١۹ه)ء‏ والشهاب 
الخفاجي (توفي ٠٠٦۹‏ ه). وللسيوطي كتابان في الموضوع سمى أوهعا: 
«المهذب في وقع في القرآن من المعرب»» رتب فيه الكلمات القرآنية المعربة 


.)۲۸ إشارة إلى قوله تعالى : یؤتکم کفلین من رحته) (الحدید‎ )١( 
)٠١ إشارة إلى قوله تعالى: يا جبال أو معه) (سبا‎ )۲( 
.° ء1٤/۱‎ )۳( 
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غزر ولرل 


على حروف المعجم . وسمى ثانيها: «المتوكلي»» ورتب فيه الكلمات المعرّبة 
حسب اللغات التى أخحذت منها. ك)] لخص كتابه «الممذب» في مؤلفه 
المشهور «الاإتقان في علوم القرآن»'. 


ومن الأمثلة ذات الأصول الأجنبية التى وردت في كتاب اللغات لابن 
عباس : 


:“"” الطور: الجبل. وافقت فيه لغة العرب لغة السريانية‎ ١ 
غيض ال ماء: نقص. بلغة الحبشة.‎ - ۲ 

٣‏ إصري: عهدي . وافقت لغة النبطية<). 

. سجيل: طين. وافقت لغة الفرس<“‎ - ٤ 

ه ‏ هدنا إليك: تبنا. وافقت لغة العبرانية" . 

. مُنكاً: الأترج. بلغة توافق القبط"‎ ٦ 

۷ الرقيم : الكتاب. بلغة الروم . 


ويلاحظ أن مجموع ما ورد من كلهات من هذاالنوع يبلغ أربعا 
وعشرين كلمة فقط» ورد بعضها بعبارة: وافق لغة كذا. . وبعضها بعبارة: 
بلغة كذا. . 


.٠١/بّرعملا اللفظ‎ )١( 
. ٤۸ لغات القبائل/‎ )۲( 
. ٠۳١١ السابق/‎ )۳( 

. 1۹ السابق/‎ )٤( 

. ۱۳۹ السابق‎ )٥( 

. ٠١١ السابق‎ )١( 

. ٠٤١ السابق‎ )۷( 

. ۱۷٤ السابق/‎ )۸( 
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أما مجموعة الألفاظ القرآنية التي أوردها الجواليقي في كتابه «المعرّب» 
باعتبارها ذات أصول أعجمية فعددها أكر من مجموعة ابن عباس» ومنها: 
E E a‏ 
سندس» سِجُیل» سچل» سَمَّر» سرادق» غساق» فردوس» قسطاس» 
قنطار. . وغيرها“. وقد كان الجواليقي يشير أحياناً إلى أصول الكلمة 
الأعجمية» وأحياناً يناقش هذه الأصول» ويردهاء مؤكداً الأصل العربي 
للكلمة١).‏ 


وأما مجموعة السيوطي فتزيد على مائة وعشرين كلمة. وقد نظم 
ولينة فومُها رَهُو وأخلَدَ مُز جَة وسيّدها القيوم موقور 
ول و اتر عق كا واا قم رن کد 

ويلاحظ. على السيوطي أنه كان يكتفي بذكر الألفاظ» وما قيل من 
آراء حول أصلها الأجنبي» ولكنه ۾ بحاول أن يناقش هذه الآراءء أو یرجح 
بعضها» على عكس ما كان يفعله الجواليقي . 

وخلاصة أدلة الفريق المؤيد: 


١‏ أن الألفاظ اليسيرة في القرآن الكريم بغير العربية لا تخرجه عن كونه 
عربيأء كا أن القصيدة الفارسية لا تخرج عن فارسيتها بوجود لفظة 
عربية فيها() . 


. ٤١ السابق/‎ )١( 
. ٤۲ السابق/‎ )۲( 
. ٤)0 السابق/‎ )۳( 
. ۱۳١/١ الاتقان‎ )٤( 
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۲ أن هذه الألفاظ أعجمية في أصوما البعيدة» ولكن العرب أدخلوا عليها 
تغييرات فصارت على غرار كلامهم . وقد تسربت هذه الكلمات إلى لغة 
العرب عن طريتق مخالطة العرب «لسائر الألسن بتجارات» وبرحلقي 
قريش» وبسفر مسافرين؛ كسفر أبي عمرو إلى الشام». . وعمروبن 
العاص» وعمارة بن الوليد إلى أرض الحبشة. . والأعشى إلى الحيرة. . 
فعلَقت العرب بهذا كله ألفاظاً أعجمية غيْرّتْ بعضها بالنقص من 
حروفهاء وجرت إلى تخفيف ثقل العجمة» واستعملتها في أشعارها 
وحاوراتہا حتى جرت مجرى العربي الفصيح ووقع بها البيان. وعلى هذا 
الحد نزل با القرآن. . فحقيقة العبارة عن هذه الألفاظ أنها في الأصل 
أعجمية» لكنها استعملتها العرب» وعرّبتها فهي عربية بهذا الوجه». 
وقريب من هذا ما استدل به أبو عبيد» وإن حاول أن يظهر بمظهر 
الموفق بين الفريقين. يقول أبو عبيد: «والصواب عندي مذهب فيه 
تقد القرلن جا ولك ان هك الأخرف اوها اعجحة اال 
الفقهاءء إلا أنها سقطت إلى العرب فأعربتها بألسنتهاء وحولتها عن 
ألفاظ العجم إلى ألفاظها فصارت عربية. ثم نزل القرآن وقد اختلطت 
هذه الحروف بكلام العرب. فمن قال إنها عربية فهو صادق» ومن 
قال أعجمية فهو صادق» . 


۳ آن وقوع بعض الألفاظ الأعجمية في القرآن لا يعيبه» ولا يقلل من 
بلاغته. بل هو مظهر من مظاهر البلاغة القرآنية. يقول السيوطى : 
«وقد رأيت الجويني ذكر لوقوع المعرّب في القرآن فائدة أخرى»ء فقال: 


(۱) الرهان ۲۸۹/۱ .» والاتقان ۱۳۹/۱ ۱۳۷ . 
(۲) الرهان ۲۹۰/۱ . 
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إن قيل إن (إستبرق) ليس بعربي» وغير العربي من الألفاظ دون العربي 
في الفصاحة والبلاغةء فنقول: لو اجتمع فصحاء العام وأرادوا أن 
يتركوا هذه اللفظةء ويأتوا بلفظة تقوم مقامها من الفصاحة لعجزوا 
عنہا»( ٩‏ . 
أما رأينا فيتلخص فيا يأتي : 
|١‏ -فكرة التوافق بين اللغخات إن قبلت في بعض الألفاظ التي قيل إنها 
معربة مثل : 
أ كلمة «إستبرق» التي قال عنها الرازي في «الزينة» إنها من موافقة 
الفط جى اله لاف ن له ار تاها وان 
ب وكلمة «تنور» التي قال عنما ابن جنى”“: «ويقال إن التنور لفظة 
اشترك فيها جميع اللغات من العرب وغيرهم . فإن كان كذلك 
فهو طريف. . فإن جاز أن يكون مشتركاً في جميع اللغات ما 
ا ا أن يكون وفاقاً وقع فيها. . وقد کون 
وفاقاً بين لغتين أو ثلاث» ثم انتشر بالنقل في حيعها» . 
ج وكلمة «كنز» التي اعتبرها الثعالبي في «فقه اللغة» في لغة العرب 
والفرس على لفظ واحد. . . 
فان هذه الفكرة لا يكن قبوها في كل الألفاظء ولا يصح أن تصبح 
قاعدة عامة يحمل عليها كل ما قيل عنه إنه من الألفاظ المعربة في القرآنء 
كا حاول الطبري أن يقول في كل موقع» وكا وضحه في مقدمة تفسيره 
قائلا : «ولمٍ يستنكر أن يكون من الكلام ما يتفق فيه ألفاظ جيع أجناس 


(1) المهذب للسيوطي/ ١٠ء‏ مقتبس في: اللفظ المعرب/ .۳١‏ 
(۲) الخصائص ۲۸١ ۲۸٥/۳‏ . 
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الأمم المختلفة الألسن بعنى واحد» فكيف بجنسين منها؟» . والصواب 
عنده أن يقال عن هذه الألفاظ إا «عربية أعجمية»» أو «حبشية عربية»؛ 
إذ كانت الأمتان ها سملن قى انها ومتطقها د 

فكلمة «مسك» مثلا يرجح اللغويون أن تكون هندية الأصلء لأن 
بلاد لهند هي موطن المسك. ومنها نقلت إلى بلاد الفرس» فالعرب» ولا 
يوجد هذه الكلمة أسرة اشتقاقية في العربيةء وإنما معنى للمادة فيها يدور 
حول التعلق والكف أو الامتناع. 


۲ - قبول وجود المعرّب في القرآن الكريم لا يعني التسليم بكل ما قيل إنه 

معرب في القرآن الكريم : 

أ - فبعضه من قبيل توافق اللغات کا سبق . 

ب - وبعضه موجود في الأخحوات الساميات» فلا يقال بتعريبهء أو 
اقتراضه من لغة أخرى» مثل كلمة «بعس»» التي عدت آرامية 
الأصل» مع أا في الساميات جيعاً. فهي من المشترك وليس 
امقترض. ومثل كلمة «طويَ» التي توجد في اللغات السامية 
بصور ختلفة . 

ج وبعضه تبدو عليه المسحة العربية» وله قرابة اشتقاقية أو دلالية 
في اللغة العربيةء» مما يرجح أن يكون عربياً مثل: 

# كلمة «سراب» التي قيل إنها فارسية . ولكن مشتقات هذه الكلمة 
في العربية لا تبتعد عن معناها. وكلها تتضمن معنى الخفاءء 
والخداع نما يدل على عروبتها. 


.٠١ ء٠٤/١ تفسير الطبري‎ )١( 
. ٠١/١ السابق‎ )۲( 
.۸١ انظر اللفظ المعرّب/‎ )۳( 


+ 


AN" 
ا‎ 


# كلمة «قسورة» التي قيل إنها حبشيةء مع أن مادتها في اللغة 
العربية تدور حول الغلبة» والقهر» والعزة» والشجاعة» والشدة 
والضخامة» والعظم. 

# كلمة «مائدة» التي قيل إنها حبشية» مع أنه في العربية يقال: 
مَاذَهُم : تدارکهم من ورطة. وماد أهله: مارهم . وماد: تحرك. 
وماده: أعطاه. ومادهم : زادهم . ولذا تقول المعاجم العربية إن 
«مائدة» مشتقة من معنى «الميرة»ء أو «الزيادة»» أو «الحركة»'. 

# كلمة «أبّ» التي قيل إنها آرامية أو عبرية أو سريانية» مع أن 
دلالتها على معنى الكلأ والمرعى في العربية تدل على عروبتها. 
ولذا يقول الشدياق: الأب للكلأ من معنى القصد» أو من معنى 
الحركة المقرونة بالاشتياق؛ إذ هو عند العرب من أعظم ما 
يتشوق إليه0). وجعل ابن فارس «الأبَّ» من معنى التهيؤ 
والقصد» أو معنى الرعي» وفسر الأب في الآية الكريية بالمرعى 
أو الكلأ الذي تعتلفه الماشية<. 


أن ظاهرة اختلاط الأصول اللغوية موجودة في كل اللغات» ولذا ينبغى 
التنبه إلى أن المادة الواحدة قد تحوي في داخلها فروعاً أجنبية» وأخرى 
عربية. ولا يصح خلط الفروع بعضها ببعض. ومن أمثلة ذلك: 

أ كلمة «بعل» التى وردت في الآيات الآتية : 


ey‏ رت مرم 3 م £ و صرت 


 #‏ اعون بعلا وټذرون اخسن آللقیني“ 


)١(‏ انظر لسان العرب. وأساس البلاغة. 
(۲) سر الليالء في القلب والإبدال لأحمد فارس الشدياق/ ۳۲. 
(۳) معجم المقاييس ۱/. ويرد د الشدياق (سر الليال/ ۸( كلمة «الحبت» اى الأصول 


العربيةء ذاكراً أا مأخحوذة من معنى الكراهية. 


. ٠٠١ الصافات‎ )٤( 


۱۲۱ 


الخال 


ززس لالد 


EL‏ و 


٭ ون اة ات من بعاھا رواسا 
۵# الت لوبي E ٤‏ 
فقد تصادف اتفاق اللفظ العربي «بعل» بمعنى الزوج (أو المالك) مع 

اللفظ الأعجمي «بعل» اسم صنم كان لقوم إلياس0). 

ولا يصح خلط أصليهاء > ك لا يصح دمجه) في المعاجم في مادة 

واحدة. 

ب كلمة «مرج» التي يدور معناها العربي حول القلق والاضطراب› 
کد ال هم ف امي میج ). أما معناها الفارسي 
فيدور حول الأرض الواسعة التربة المعشاب. ولذا قيل «إن 
ألفاظ هذه الأسرة اللغوية بعضها يرجع إلى أم عربية» وبعضها 
إلى م فارسية»» فلا ينبغي خلطهھ)( ‏ . 

٤‏ أنه يجب التحفظ قبل الحكم بتعريب أي كلمة» كا يجب الرجوع إلى 
الأصول الاشتقاقية » والعلاقات الدلاليةء والحياة الاجتماعية قبل إصدار 
ا ولذا يقول ابن السرّاج : « ما ينبغي أن يحذر منه كل الحذر أن 
يشتق في لخة العرب شيء من لغة العجم» > فيكون بمنزلة من ادعى أن 
الطير ولد الحوت»7). ويقول أحمد فارس الشدياق: «إني لا أنكر أن 
يكون قد دخل في لغة العرب ألفاظ من لغة العجم» وهي أسسا 
لأشياء ل تكن معروفة عندهم كلفظة الإستبرق مثلاً. إلا أنه ما كان 


. ۱۲۸ النساء‎ )١( 

(۲) هود ۷۲ . 

(۳) سر اللیال/ ٦۸‏ . 

.٠ سورة ق آية‎ )٤( 

(ه) أثر الدخيل على العربية الفصحى لسعود بوبو/ ٠٠٤‏ . 
)١(‏ الجاسوس على القاموس لأحد فارس الشدياق/ .۳١١‏ 


1۲۲ 


ای جل 


ززس لالد 


بخلاف ذلك لايع أن مل عليه فلا يصح أن يقال إن اللجام 
معرب ؛ لأن العرب عرفت الخيل» وما يلزم ها قبل جميع الأمم». 


(۱) منتخبات الحواثب/ ۱۹۰ . 


۲۳ 


ر 
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اھ 


e‏ غزل ل ولالہ 


الباب الثاني 


المجانب الفني والبلاغي 
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e‏ غزرلولالہ 


اھ 


e‏ غزل ل ولالہ 


(الفصل الأول) 
أسرار التعبير القرآني 


| س مقدمة: 


منذ نزل القرآن الكريم معجزة الرسول الکریى» ولغته موضع احتفاء 
العلاء من ذوي التخصصات المختلفة› وبیانه حور لکثير من الدراسات 
رالأبحاث المتطلعة إلى كشف غوامضهء واكتناه أسراره. 


ولقد كان للقرآن فضل تجميع العرب على لغة واحدة» با استجمع 
فن الخاسن االلغرة وما رى هن صو الكهل الياي. فلولا القران 
وأسراره البيانية ما اجتمع العرب على لغة واحدة» ولتبدلت لغاتهم 
بالاختلاط الذي وقع ولم يكن منه بد ثم كان مصيرها العفاء والاندثار لا 
حالة. إذ لا يخلفهم عليها أحد إلا من هو أشدَ منهم اختلاطاًء وأكثر 
فساداً. وذلك معنى من أبين معاني الإعجاز اللغويء إذ لا تجده اتفق في 
لغة من اللغات غير العربية. وهو لم يتفق ها إلا بالقرآن. 


ومع إياننا بأن أسرار التعبير القرآني تفوت كل عاولة لتحديدهاء 
وتجاوز كل طاقات النفس البشرية على مشارفة آفاقه الرحبة» وتسم بالعجز 
كل اجتهاد لاجتلائها - فإننا سنحاول أن نرصد بعض مقوماتهاء وأن نلقي 
نظرة عجلى على أهم جوانبها وهي : 

أ جانب الصوت والأداء. 
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ب _ المفردة القرآنية . 
ج خصائص التركيب وتأليف الجمل . 


۲ جانب الصوت والأداء: 


تمل هذا الاب ضور مده رمن الأداء سن فن ا إلى : 

أ خواص التلاوة. 

ب - تلام النسيج الصوق . 

الفاصلة القرآنية . 

أما خواص التلاوة: فقد لخصها القسطلاني في «لطائف الإشارات» 
قائ عن التجويد: أن يأي بالقراءة مجودة الألفاظ» وهو تقويم حروفهاء 
وإعطاؤها حقهاء وتوفيتها جانب مستحقهاء من غير إفراط ولا تفريط»› 
ولا تكلف ولا تعسف ولا تخليط» سال من تمضيغ اللسان» وتقعير الف 
وتعويج الفك» وتقطيع المد وتطنين الغنات. . إلى غير ذلك مما تنفر عنه 
الطباع» وجه القلوب والأساع. 

فإذا جمع القارىء إلى هذا حسن أفضل. وقد وردت ف 

أحاديث كثيرة» كقول الرسول ي : لله أشدٌ أَذَناً ميلا بأذنه إلى جهة 
من يسمعه) إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى 
قینته») کا روی البخاري في شأن ابن مسعږد أنه کان يتفنن في تجويد 


. ۲٠۷/۱ لطائف الإشارات‎ )١( 
. ۲۱٠٤ ۲۱۳/۱ السابق‎ )۲( 


۸ 


ای جل 


عرزل ولرل 


القرآن وترتيله» وأن الرسول كانت تذرف عيناه حين يسمع القرآن بترتيل 
ابن مسعود . 


بل ذكر القسطلاني أن التطريب بالقراءة مسموح به» لا له من أثر في 
رقة القلب وإجراء الدموع» وإثارة الخشية» وإقبال النفوس على استماعه» 
ولكن بشرط ألا يخل القارىء بشيء من الحروف عن مخرجه» وبشرط عدم 
الخروج عن حد القراءة بالتمطيط الذي يشوش النظمء أو يفرط في المد 
أو في إشباع الحركات حتى تتولد ألف» أو واو أو ياءء أو يدغم في غير 
موضع الإدغام". . إلخ . 

وقد ذكر العلاء في معنى مدارسة جبريل للنبي با أن معناه «تعلّم 
حارج الحروف» وكيفية النطق بهاء ليكون سُنة في حق الأمة» لتجويد 
التلامذة على الشيوخ قراءاتهم». ويعلّق القسطلاني قائلا: «ولا مرية أنه كا 
يتعبد بفهم معاني القرآنء وإقامة حدودهء يتعبد بتصحيح ألفاظه» وإقامة 
حروفه على الصفة المتلقاة عن أئمة القراء ومشايخ الإقراء»٠‏ . 

ويدخل في إجادة التلاوة معرفة أحكام الوقف» وكا يقول 
القسطلاني: «لًا كان من عوارض الإنسان التنفس» اضطر القارىء إلى 
الوقف» وكان للكلام بحسب المعنى اتصال يقبح معه الوقف» وانفصال 
بحسن معه القطع - احتيج إلى قانون يعرف به ما ينبغي من ذلك» . 


وقد عرف العلياء الوقف بأانه قطع الصوت على الكلمة زمنا يتنفس 


(۱)السابق ۲۱۰/۱ . 
(۲) السابق ۲٠١/١‏ وما بعدها. 
(۳) السابق ۲٠۹/۱‏ . 
)٤(‏ السابق ۲٤۷/١‏ . 
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ليه عادة بنْية استئناف القراءة»» وفرقوا ينه وبين السکت الذي هو عرد 
قطع الصوت زمناً دون زمن ا ي کا في قوله تعالی: 


ر رورم ر )ررر 


يلویلتامن ڊعمتامن مدنا هلدا ماوعد ارمن. .4 . 


ولأهمية الوقف في التفريق بين المعاني قال أبو حاتم : «من لم يعرف 
الوقف | یعلم القرآن». ومن ا الأمثلة على أهمية الوقف قوله تعالى: 
3 انك قوم إن ألْعزة له میا0 . لول يقف على : «اقوهم» 
لأوهم أن الحملة التالية وهي : «إن العزة لله عا من قوهم . 


وأما تلاؤم النسيج الصوتي في القرآن فقد عبر عنه الرافعي قائلاً: 
«هو تساوق هذه الحروف على أصول مضبوطة من بلاغة النغم؛ باهمس» 
والجهرء والقلقلة» والصفير» والمدى والغنة » ونحوها»). وذكر الرماني (من 
علماء القرن الرابع) في رسالته عن إعجاز القرآن - بعد أن قسم الكلام إلى 
متنافر» ومتلائم في الطبقة الوسطى» ومتلائم في الطبقة العليا- ذكر ما 
نصه: «والمتلائم في الطبقة العليا القرآن كله. . والسبب في التلاؤم تعديل 
الحروف في التأليف. فكلا كان أعدل كان أشد تلاؤماً. وأما التنافر فالسبب 
فيه ما ذكره الخليل من البعد الشديد أو القرب الشديد. وذلك أنه إذا بعد 
البعد الشديد كان بمنزلة الطفرء وإذا قرب القرب الشديد كان بمنزلة مشي 
المقيد؛ لأنه بمنزلة رفع اللسان ورده إلى مكانه» وكلاهما صعب على 
اللسان. . وخارج الحروف ختلفة. فمنها ما هو من أقصى الحلق» ومنها ما 
هو من أدنى الفم ومنها ما هو في الوسائط بين ذلك( . 
(۱) یس .٥۲‏ وانظر لطائف اللإشارات ۲٤۸/۱‏ . 
(۲) يونس ٦١‏ . 
(۳) لطائف الإشاراتٹ۱/۱١٠۲.‏ 
)٤(‏ إعجاز القرآن/ ۲۱۸ . 
(ه) النکت في إعجاز القرآن/ ۸۷ ۔ .۸٩‏ 


۳۰ 


ای جل 


ززس لالد 


أما ابن سنان الخفاجي فيرد التنافر إلى قرب المخرج وحده مستدلاً 
على ذلك بكلمة «ألم» غير المتنافرة» مع أنها مبنية من حروف متباعدة 
اللخارج «لأن الممزة من أقصى الحلق» والميم من الشفتينء واللام متوسطة 
بینہما» ثم يقول : «ومتی اعتبرت جميع الأمثلة لم تر للبعد الشديد وجهاً في 
التنافر»('٠.‏ 


بل قد تجاوز التلاؤم الصوتي في القرآن تركيب الكلات» وتعديل 
أصواتها لتحقيق السهولة واليسر - تجاوز هذا إلى نوع من التوازن الصوتي 
في فواتح السور. ولذا يقول الباقلاني في كتابه «إعجاز القرآن» ٠:‏ إن الحروف 
التي بني عليها كلام العرب تسعة وعشرون حرفأ”)» وعدد السور التي 
افتتح فيها بذكر الحروف ثان وعشرون سورة. وجملة ما ذكر من هذه 
الحروف في أوائل السور من حروف المعجم نصف الحملة» وهو أربعة عشر 
حرفاً ليدل با لمذكور على غيره» ". 


وقد قسموا هذه الحروف إلى أقسام» منها المهموسة والمجهورة. . وقد 
عرفنا أن نصف الحروف المهموسة مذكورة في جملة الحروف المذكورة في 
أوائل السور» وكذلك نصف الحروف المجهورة على السواءء لا زيادة ولا 
نقصان . ويضيف الباقلاني إلى ذلك أن نصف حروف الحلق (وهي العين 
والحاء والهمزة والهاء والخاء والخين)› وهو العين والحاء والمهاء قد ورد في 
هذه الفواتح . وكذلك النصف من الحروف التي ليست بحروف حلق . 


(۱) ثلاث رسائل في إعجاز القرآن/ ٠١۹‏ . 

(۲)عدد الحروف في الحقيقة ثان وعشرونء لا تسعة وعشرون؛ لأن الألف لا تعد من الحروف 
التي بني عليها كلام العرب» فهي ترد دائ إما إلى الواو أو الياء. 

(۳) الحروف هي : مزة» ح» ر٬‏ س» ص ط» a‏ ق ك ل» م» ن» ه» ي. 
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كذلك يذكر أن نصف الحروف الشديدة (وهى مجموعة في: أجدت طبقك) 
وهو الطاء والقاف والكاف والهمزة مذكور ف حلة تلك الحروف»› وكذلك 
نصف الحروف المطبقة (وهي الصاد والضاد والطاء والظاء) وهر الطاء 
والصاد مذكور ف الفواتح('. 

الا بعد حذا التتصبف: الذقى إشان وأضحة ودلا يا عل إعجاز 
القرآن» وکونه من عزیز حميد» علام للغيوب؟ . 

وأما الفاصلة: فقد راعاها القرآن تحقيقاً لجمال النظم» ورعاية 
للجرس الصوتي والمشاكلة اللفظية°). والفاصلة ھی كلمة آخر الآية» أو 
زاس الآية کا یسمیها بعضهم . وهي تقابل القافية في الشعر» والسجعة ف 
النز“ . 

ولمسايرة طبيعة العرب ف الترنم والاإنشاد حتمت کثیر من الفواصل 
بالمد والنون. ولذا يقول سیبویه : «إنم إذا ترغوا يلحقون الألف والواو 


)١(‏ إعجاز القرآن للباقلاني/ ۷۹. .۸٠‏ ونلفت النظر كذلك إلى بعض النتائج التي توصل إليها 
الدكتور رشاد خليفة باستخدام الكومبيوتر» ومنها تفوق حرف الصاد حسابياً في سورة ص» 
وحرف القاف في سورة ق وحرف النون في سورة القلم التي تبداً بالنون. . 

(۲) تحرج كثر من العلماء من استعال كلمة «سجع» مع القرآن حی لا یوصف القرآن با كان 
يوصف به سجع الكهان. ويفضلون عليها كلمة «فاصلة». وقد فرق بعضهم بين السجع 
والفاصلة من ناحية أن السجع يتبع المعنى فيه اللفظ. أما الفاصلة فيتبع اللفظ فيها المعنى . 
ويرى ابن سنان في «سر الفصاحة» أنه لا فرق بين السجع والفاصلةء وان الفيصل ف 
القبول أو الرفض هو عدم التكلف. فإذا أتى التماثل أو التقارب الصوتي طوعا سهلاء وتابعا 
للمعاني فهو المحمود سواء كان سجعاً أو فاصلة. ولم يأت في القرآن إلا ما هو من هذا 
الضرب لعلوه في الفصاحة (انظر: البرهان ٠٤ ٠۳/١‏ والاتقان -۹٦/۲‏ 4۸ واللإعجاز 
البياني للقرآن لبنت الشاطيء/ ۲٠١‏ وما بعدهاء والفاصلة في القرآن لمحمد الحسناوي/ ۹۸ 
وما بعدها) . 

(۴) الفاصلة فی القرآن/ ۱۳ء ١۲ء‏ ١۲ں‏ ۲۹ء ۳۸. 


1۳۲ 


jv 
ر‎ 

٠ ا‎ 
0 


YK 
5 
DEE 


)0 ا : 
والياء. . لأنهم أرادوا مد الصوت» . ويكن أن يضاف إلى النون الميم» 
فها الصوتان الأنفيان الوحيدان في اللغةء نما یسمح بالتنغیم والتردید*). 


وقد تبين بالإاحصاء الفعلي غلبة هذه الأصوات ومشااتها. فسورة 
البقرة تحتوي على مائتين وست وثانين آيةء خحص النون منها مائة واثنتان 
وتسعون آيةء والميم أربع وخمسون آية. وسورة النساء تحتوي على مائة 
وست وسبعين آية» خحص اليم منها ست وخمسون آيةء والراء ثلا 
وثلاثون آية» واللام ثمان وعشرون آية» والنون سبع عشرة آية. 

وتغلب النون في سورة آل عمرانء يليها اليم» وكذلك الترتيب 
حروف المائدة. وفي سورة الرهن ثمان وسبعون آية» خحص النون منها تسع 
وستون» والمیم سبع آیات» والراء آیتان. 


ومع القيمة الخاصة للنون واليم نجد القرآن يلون وينوع أواخر 
الفواصل لیحدث تنوعاً ف الإيقاع ا لنوع الموضوع والتعبير» وإن كان 
الغالب الانتهاء بحروف المد واللين» وإلحاق النون. 


وقد أدت مراعاة القرآن للفواصل إلى جملة تغييرات خرجت ببعض 
التراكيب عن النمط العادي» وقد شمل ذلك: 


س ل ا 


و والتأحير» كا في قوله تعالى: « لرا ام ررب هلرون 
وموسىن 4“ لمراعاة الألف التي سادت السورة. وقارن هذا بقوله تعالى 


(۱) الکتاب ۲۹۸/۲ ۲۹۹ والبرهان 1۸/١‏ والإتقان ٠٠٥١/۲‏ . 

جاء ترتيب شيوع الأصوات في الفواصل القرآنية على النحو التالي: النون= ١١٠٠ء‏ واليم= 
۲ والراء= ۷۱١‏ والدال= ۳۰۸ والیاء= ۲٤٥‏ والباء= ۲۲۱ واللام= ۲۱۱.. إلخ 
(انظر: الفاصلة في القرآن/ .)۲۹٩‏ 

(۳) طه ۷۰. 


۱۳۴۳ 


الخال 


وز ل لالہ 


في سورة الشعراء: ٠‏ ه الوأ ءامنا رب > العلمين» رب موی 
ورون ). فقد ختم بهارون مراعاة للفاصلة» حيث تسيطر النون 
الملسبوقة بد على سورة الشعراء. وقبل هاتين الآيتين: الغالبون- 
يأفكون - ساجدین . 

ومنه كذلك قوله تعالى: « إن ينا آنهدّى ات ا اة 
وآلأولّ4”» حيث عدل البيان القرآني عا هو مألوف ومتبادر من 


تقديم الأرل عل الآخحرةء مراعاة للفواصل ("). 


۲ زيادة حرف لأجلهاء کا في قوله تعال :کو نون اله الظتوتا۵» 
لآن معظم الآيات ينتهي بالفات منقلبة عن تنوين وقفاًء فزيد على 
ألف لناسبة نهايات الفواصل» وقبل هذه الآية: مسطوراء 

- ألي) - بصيرا» وبعدها: شديدا - غرورا - فرارا. . إلخ . 
رای قوله تعالى: « قَاضاوتا الس بيا وقوله: «وأاطقنا 


آرسولا 4“ وكذلك إلحاق هاء السكت في قوله ال إماهية4 


ر روو 22ت 


E Ca‏ افوا ل مع ما قبلها وما بعدها : « فام هاو ية .وما 
EC‏ 


تف باه الله مل قزل اال و رال إا موي ٢‏ دل ن 
«یسری»» لوجودها مع : الفجر - عشر - الوتر. . إلخ. 


.٤۸ ٤۷ الشعراء‎ )١( 

. ٠۳ ۰۱۲ اللیل‎ )۲( 

(۳) انظر الرهان ٦۲/۱‏ والاإتقان ۹۹/۲. 

.٠١ الأحزاب‎ )٤( 

. ٦۷ الأحزاب‎ )٥( 

. ٦١ الأحزاب‎ )١( 

(۷) القارعة .١١ - ٩‏ وانظر الرهان ٦١/١‏ والاتقان ٠٠١/۲‏ . 
(۸) الفجر ٤ء‏ وانظر الرهان ٦۲/۱‏ والاتقان ۲/ .٩٩‏ 


۳4 


ای جل 


عرزل ولرل 


ومثله قوله تعالی: # ومو لين جابوأ الصحربالواد ٩‏ مع : بعاد 
العماد - البلاد - الأوتاد. . إلخ. 
ی ا ی وا کواب کات 
وريا 4“ وقبلھا: سرورا۔ حریرا۔ زمهریرا- تذليلا» وبعدها: 
تقديرا - زنجبيلا - سلسبيلا. . إلخ . 
قال وف ال دل ن الت اغاق ن فام 
أجرى الفواصل مجرى أبيات الشعر. 


حذف كاف al‏ کا في قوله تعال : رالضحی کک 
ما ودع ريات وا ل د امد د يتا فڪاوی؛ وو f‏ 
فهدى ووجدك عابلا اغ . .74 . 

١‏ - إفراد ما أصله الجمع» كقوله تعالى: إن الْمتَقينَ فی جندت وتېر ي 
فالأصل : «وأنهار»» ووحد ر ا وعکسه جمع ا أصله 
الإفرادء كقوله تعالى: « ابيع فيه ولا خلال € فالمراد: «ولا خلة» 
لکن جمعه لأجل مناسبة رءعوس الآي .٠"‏ 
- العدول عن صيغة الاضي إلى الاستقبال كقوله تعالى: ففريقا كدبع 


رص ۶ 


وفر با ناون 4 حیث لم يقل «وفریقاً قتلتم» کا سوی بینہ) في 


(۱) الفجر .٩‏ 
(۲) الإإنسان .٠١‏ وانظر البرهان ٦٦/١‏ والاتقان 44/۲ ٠٠°‏ . 

(۳) الضحى ١‏ _ ۸ والتقدير: فلاك - فآواك - فهداك - فأغناك. وانظر الإتقان. 
)٤(‏ القمر .٥٤‏ 

() إبراهیم ۳۱. 

٠٠١/۲ والاإتقان‎ ٦٤ ٦۳/١ الرهان‎ )١( 

(۷) البقرة ۸۷. 


1o 


ای جل 


ززس لالد 


آية أخرى وهي :فر ا فود وتاسروت فر ّا . 
۸ بل إننا نجد بعض القراء بختار إبدال حرف باخر مراعاة للفاصلة. فقد 
قرأ الزهري» وأبو عبدالرحمن السلّميء وأبو رجاء» والشعبي الآية: 
حاف رم شاو ةلذ کرئ) 7 - قرأوها: لذکریٰ . قال 
الطبري <“ : أراد با الإإضافة.» وصيرها ألفا للتوفيق بينه وبين رءوس 
الآيات قبله وبعده. وقال الفراء: ياء إضافة حولت ألفاً لرءوس 
الآيات . وقال النحاس: فعل ذلك لتتفق رؤوس الآيات(». 

٩‏ ونجد بعض القراء يفضل لفظاً على آخر بسبب ما محققه من انسجام 
وتلاؤم في الفاصلة» مع ما قبلها وما بعدها. فقد قرأ حهمزة والكسائي 
وشعبة عن عاصم وغيرهم : «أإذا كنا عظاما ناخحرة»» بدلا من 
«نخرة». وقد فضل الفراء القراءة الأولى - وهي قراءة الأقلية - لأن 
الآيات الأخحرى بالألف (الراجفة - الرادفة - ا حاشعة ‏ الحافرة - 
ناخرة - خحاسرة - واحدة) ). 


ویلاحظ هنا عدة آمور: 


أن جيع الفواصل في القرآن لم تقتصر على مراعاة حسن النظم فقط» 


(1) الأحزاب ۲١‏ وانظر الرهان ٦۷/١‏ والاتقان .٠٠١/۲‏ 
(۲) طه ۱٤‏ . 


(۳) معجم القراءات ۷٤/٤‏ . 
STAD‏ 
)٩(‏ إعراب القرآن .۳۳٤/۲‏ 
»( النازعات 1١‏ وانظر معجم القراءات 0/۸. 
(۷) معاني القرآن ۲۳۱/۴۳ . 


۱۳۹ 


اهل 


عرزل ولرل 


وإنغا 


راعت م ذلك - وقبله - جانب المعنى» فحققت بذلك إيقاعها 


الفريد» وبلاغتها العليا. ولذا يقول الرمَاني في رسالته «النكت في 
إعجاز القرآن»: «وفواصل القرآن كلها بلاغة وحكمة؛ لأنها طريق إلى 


إفهام 
سبل 
1 


(۱) ص .٩۰‏ 
(۲) الاإعجاز 
(۳) الليل ٠١‏ 


(6) الإعجاز 


المعاني التي يحتاج إليها في أحسن صورة يدل بهاعليها»'“. وعلى 
المغال : 


حذف كاف الضمير في سورة «الضحى» في «قلى»» «فآوى» 


«فهدی». «فأغنی» - لم يراع الفاصلة وحدهاء وإنما حقق حكمة 
بلاغية. فقد حذفت من «قلى» لتجنب خحطابه تعالى رسوله 
اللصطفى في موقف الإيناس بصريح القول: وما قلاك. لا في 
القلى من حس الطرد» والإبعاد» وشدة البخض. . أما التوديع 
فلا شيء فيه من ذلك» بل لعل الحس اللغوي فيه يؤذن بأنه لا 
يكون وداع إلا بين الأحباب» كا لا يكون توديع إلا مع رجاء 
العودة وأمل اللقاء. وحذفت كاف الخطاب في القفواصل بعدها 
لأن السياق بعد ذلك أغنى عنها»”. 


التقديم ویر في قوله تعالى: فنعا نھ دی رنآ 
نوالا ولچ ليس لمراعاة الفاصلة وحدهاء ولكن لمراعاة 
المعنى كذلك؛ حيث جاء الكلام «في سياق لخر والوعيد» إذ 
الآخرة خير وأبقى» وعذابها أكبر وأشد وأخزى» ومذا الملحظ 
البياني قدمت الآخرة على الأولى في سياق البشرى للمصطفى 
بآية الضحى : وللآخرة خير لك من الأولى. . ». 

البياني لبنت الشاطىء / ٠٠١‏ 

¥ 


البياني لبنت الشاطیء/ ۲٠۸‏ . 


۱۴۷ 


ای جل 


ززس لالد 


ومشل هذا يقال في الآية القرانية: الوأ ءامنا برب هرون 
وموسی 4 التي جاءت ضمن عشر آیات اقترن فیها موسی 
وهارون» وكانت الآية الوحيدة التي قدم فيها هارون على 
موسى . فبالإضافة إلى ما بحققه هذا التقديم والتأخير من مراعاة 
اللسقء فيه فوائد أخرى منها إعادة القصة الواحدة بألفاظ 
محتلفةء ومنها التنويه بشأن هارون لأنه كان أفصح من موسى”'. 
وكذلك قوله تعای :9ا وچس ف تَقْسه»ء خيمَّة موی . فقد 
حقق التقديم والتأحير مراعاة الفاصلة إلى جانب ما حققه من 
تشويق بتأخير الفاعل» وتطلع النفس إلى معرفته» فإذا جاء بعد 
ذلك وقع بموقع. 


حیث ل يقل - ک| هو متوقع : «وإما ان نلقي» . 

فتغيير النمط ل بحقق مراعاة النغم الموسيقي فحسب» ولكنه 
يكشف عن رغبة القرآن في تصوير نفسية هؤلاء السحرة» وأنجم 
۾ یکونوا يوم تحدوا موسی بسحرهم خائفین أو شاکين في 
نجاحهم» وإغا کان الأمل يلا قلويهم في نصر مؤزر عاجل. 


(۱) طه ۷۰. 

(۲) الفاصلة في القرآن / ۱١١‏ وما بعدها. 
(۳) طه 1۷ . 

.۹۹/۲ الرهان 1۲/۱ والاتقان‎ )٤( 
. ٠١ طه‎ )٥( 

. 1۲ / من بلاغة القرآن‎ )١( 


۱۴۸ 


i» 
ر‎ 
ا‎ 
ر‎ 


ANÎ 
ھر‎ 
رواوہ‎ 


أن الفواصل تبنى على الوقف» ولمذا شاع توارد الفواصل المختلفة في 
الحركة الاإعرابيةء كا في و تعالی : : من طين. لازب4» تقدم: 


رص وو 


عاب واصب) ووشهاب اب4 . وكذلك کاو منېمر )»مع 


م د9 رو ووم 
تقدم : : املا يوم عسري» ول چون وازدر4» اتر 54> 
٣۳‏ وردت الفراصل القرآنية متراثلة ف حروف مقاطعهاء وتسمی المتجانسة 
ذات المناسبة التامة مه 


- و والطور / وكتلب مسطور | ف رق منشور . Pg.‏ 


ٍ ب - p‏ والفج ر / ks‏ والشفُم والوتر. € 


کماوردت متقاربة ف حروف مقاطعها» وتسمى ذات المناسبة 


غير التامةء مشل : 
- اَن ليم / ملك بوم آلزين . .4( (تقارب اليم 
والنون) . 
ب  -‏ لمران الْمجيد /. . هدا ث٤‏ َي 4 (تقارب الدال 
والباء) . 


: وردت الفواصل القرآنية بصور شتی» فقد جاءت‎ ٤ 
ا متوازية» تتفق فيها الكلمتان في الوزن وفي حرف الفاصلة‎ 
MWg” مء وو ئو‎ 


م ورو 
شل < فبها سرر م فوعة | وا کواب موضوعةً) 


.١١ - ٩ الصافات‎ )۱( 

(۲) القمر ۸ - ١١‏ وانظر الفاصلة في القرآن / ٠۳١١‏ . 

(۳) الطور ۱ ۔ ٣‏ 

.۳ ١ الفجر‎ )٤( 

.٤4 ٣ الفاتحة‎ )٥( 

۷) ق ۱> ۲ وانظر البرهان ۷٥ ۷۲/١‏ والإتقان ۲ والفاصلة في القرآن/ ٠٤١‏ وما 
بعدها. 


.٠٤ ء١۳ الغاشية‎ )۷( 


۱۳۹ 


ای جل 


ززس لالد 


ب ت وغير معفقة في الوزن ولكن في الحروف فقط مثل: 
> اروص صو 2ے عرو ررم ر و ]و 9 


3 ماک لا جود لله وار / وقد خلقکراطوا را . 
ج ومتوازنة» أي متفقة في الوزن دون الحروف مثل : 


ضا كاو ا ا ر و ب رم وم 27 ورن 2 


3 ويها الكب المستووت )ومد بتلهماالرطالستقم )0 . 
د كا جاءت حققة الاستلزام» وهو أن تلتزم حرفا أو أك قبل حزفت 


الفاضاة ن 

» «فأما لبتم فلا فهر / وأا ألسآپلَ قلا تبر . راهاء قبل 
الرء) . 

* ال شرح لك صذرك / اووضعتا عنك وزرك 04 . (الراء قبل 
e‏ 


Þ#‏ الور اوکتلې مور . (الطاء والواو قبل الراء). 
*# داهم ا لابقٌصرون ٠‏ @ . (الصاد والراء 
والواو قبل النون)) . 


ه قد تنتهي السورة بفاصلة منفردة الإيقاع کون كالمقطع الأخرر المومىء 

aD < l2 روصم 22ے‎ ے٤‎ 

ال لاتا کتول تمال: لبتم کلد تفر ران اساپ تاد 
تنهرواما بنعمة ربك ذدت۵ . 


. ۱٤ ۱۳ نوح‎ )۱( 

.١١۸ ء١۱١۷ الصافات‎ )۲( 

.١۹ ۹ الضحی‎ )۳( 

.۲ ء١ الشرح‎ )٤( 

(ه) الطور ١ء‏ ۲ء وانظر البرهان ۷١ ۷٠/١‏ والإتقان ٠٠١ ٠٠٤/۲‏ والتعبير الفني في 
القرآن/ .۲٠۷‏ والفاصلة في القرآن/ ٠٤۸‏ وما بعدها . 

.۲۰۱ ۲۰۲ الأعراف‎ )٩( 

(۷) الفاصلة في القرآن/ ٠٤١‏ . 

(۸) الضحی ٩‏ ١١ء‏ وانظر التعبير الفني في القرآن/ .۲٠۸‏ والفاصلة في القرآن / ۱٤۸‏ . 


14۰ 


الخال 


غزر ولرل 


- المفردة القرآنية : 
لا تقف أسرار التعبير القرآني عند الأصوات والحروف» بل تمتد 
لتشمل المفردات والكلمات . وأنت تضع اللفظة القرآنية في تضاعيف الكلام 
كا يقول الباقلاني - أو تقذف بها ما بين شعر فتأاخحذها الأسماع» وتتشوف 
إليها النفوس» ويُرى وجه رونقها بادياً غامراً سائر ما تقرن به» كالدَرَة التي 
ترى في سلك من خرز» وكالياقوتة في واسطة العقد. 
وللمفردة القرآنية خحصائص كثرة نذكر من أهمها: 
١‏ -تلاۇم نسیجها الصوتي› وحمال وقعها ف السمع› وخلوها من التنافرء 
کا سبق أن ذکرنا. 


إثراء معنى الكلمةء والإيحاء بمضمونها قبل أن يوحي مدلوها اللغوي 
به. ومن أمثلة ذلك : 


أ قوله تعالى: «والْبل داع عسعس وال ص بح | اتس هد. 
فالتامل ف كلمتي «عسعس» و«تنفس» يشم رائحة المعنى قوية 
دون حاجة إلى الرجوع إلى معجم. 


م و 


ب قوله تعالی: وہای الین ٤امنوا‏ ما إداقیل کک آنفروآفی 
سبي لاله اقلم إل رض . فقد اشتمل على أداء في قام 
به اللفظ «اثاقلتم» بکل مایتکون من حروف» وبصورة ترتيب 


)0 التكوير ¥ IA‏ 
(۲) التوبة ۳۸ 


14١ 


الخال 


ززس لالد 


هذه الحروف» وحركة التشديد على الحرف اللوي الثاءء 
والمد بعده» ثم مجيء القاف الذي هو أحد حروف القلقلة» ثم 
التاء المهموسة» والميم التي تنطبق عليها الشفتانء ويخرج صوتها 
من الأنف. ... هذا باللإضافة إلى ما يشعر به البطء في نطق 
الكلمة ذاتها من حركة بطيئة موجودة من التثاقل . 


irr a‏ ر 
ج قوله تعالى: يوم :يدعون إل نار جهم دع“ حیث تصور 
«يدَعون. . دعا» مدلوها بجرسهاوظلها ا والدعٌ هو الدفع 
في الظهر بعنف» وهو في كثير من الأحيان يجعل المدفوع بخرج 
صوتا غير إرادي فيه عين ساكنة» يكون في جرسه أقرب ما 
یکون إلى جرس ا 
sSct” Ga 1 o9‏ و ر ا ۰ 0 
مستمر ازع انی اغاز کر س فل 
منقعر ل على أن النخيل قد انقلعت أصوها من باطن الأرض»› 
ولم تعد إلا عَمُدانا قائمة على سطحهاء فكأا قلعت من 
قعرها . 


التراكيب» وهو الثلاثي الذي يبدا بحرف» وينتهي بحرف» ويتخذ من 
الحرف الثالث وصلة بين الحرفين. ويقل كثيراً في القرآن الرباعي» 


.١۳ الطور‎ )١( 

(۲) التعبير الفني في القرآن/ ۱1۸۱ء ۱۸۲ . 
(۳) القمر ۱۹ء .۲١‏ 

. ٤۱۳ فكرة إعجاز القرآن للحمصي/‎ )٤( 


ای جل 


ززس لالد 


حيث لا يكاد يبلغ بضع عشرات من الكلهات» ويخلو تماما من الخاسي 
إلا ما كان من لفظ عرب . 


٤‏ خلوها من اللفظ الغريب المستنكرء أو الوحشي المستكره» مما جعلها 
قريبة إلى الأفهام» يبادر معناها لفظها إلى القلب» ويسابق المغزى منها 
عبارتها إلى النفس. وكا يقول الإمام عبدالقاهر الجرجاني: «وأنت تقرأً 
الو من المور الطراك. فاد جد فيا نالرت فعا ت 
جمعه العلاء في غريب NE‏ 
کان غریباً من أجل E‏ 1 ا $ واشربا 
آلمجَلَ ,4 ومثلوقَاصَدَعَ انوم 4 دون ان تكون اللفظة 
غريبة في نفسها» ١‏ . وحين ترد في القرآن كلمة غريبةء أو لفظة 
شديدة فإنها تكون مطلوبة في محلهاء محمودة لوقوعها موقع الحاجة في 
وصف ما يلائمهاء کقوله تعالى في وصف يوم القيامة  :‏ يوم 
رر برا)“. فهي هنا محمودة في موقعهاء مطلوبة في سياقهاء لتبعث 

في النفس إمحاءات متزجة بالخوف والقلق والاضطراب. وفي القرآن 
لفظة غريبة هي من ارب ھا وا ت و کم قط إلا في 
موقعها منه» وهي كلمة «ضِيزى في قوله تعالى : تك إا سمه 
(أي جائرة ظالمة) . . ومع ذلك فإن حسنہا في نظم الكلام 
أغرب الحسن وأعجبه. ولو فتشت في مفردات اللغة عن كلمة تحل 


(۱) إعجاز القرآن للرافعي/ ۲۲۹ . 
(۲) البقرة ۹۳. 

.٩٤ الحجر‎ )۳( 

.٠٠١ دلائل الإعجاز/‎ )٤( 

٠١ اللإنسان‎ )٥( 


»( النجم ۲ 


€۳ 


ااه 


ززس لالد 


حلها ما وجدت. فإن السورة التي وردت فيها الكلمة» وهي سورة 
النجم مفصلة كلها على الألف: طوالنجم إذا هوى / ما ضل 
صاحبكم وما غوى / وما ينطق عن الهوى. .€ الخ فجاءت الكلمة 
فاصلة من الفواصل. ثم هي في معرض الإنكار على العرب» إذ 
وردت في ذكر الأصنام» وني معرض الرد على المشركين الذين جعلوا 
الملائكة والأصنام بنات لله فقال تعالى : (ألكم الذكر وله الأئثى . 
تلك إذن قسمة ضيزى#. فكانت غرابة اللفظ أشد الأشياء ملاءمة 
لخرابة هذه القسمة التي أنكرها»“. 

-دقتها في الاستعهال» ححتى تبدو بطريقة استعالهاء وبدقة دلالتها كأنها 
فوق اللغة. فإن أحداً من البلغاء لا تمتنع عليه مثل هذه الألفاظ إذا 
أرادها» ولكن لا تقع له مثل ألفاظ القرآن في مواقعها؛ لأنها في 
القرآن تظهر في تركيب متنع» وتخرج من لغة الاستعمال إلى لغة 
الفهم» وتكون بتركيبها العجز طبقةرٍ خاصة داحل طبقات اللغة. ومن 
امثلة ذلك قوله تعالى :# وعل آلذين بطيقوته, قدي مشکیني. 
فليست الإطاقة هي الاستطاعةء وإنا هي ل قصى الجهد» والوصول 
إلى نهاية الاحتال» فحين جاوز احتمال الصوم الطاقة إلى ما لا يطاق 
سقط التكليف . وذا التفسير للإطاقة تنتفى الحاجة إلى تقدير حرف 
نفي محذوف كا قال بعض المفسرين الذين ساووا - خحطأ ۔- بین معنی 
الإطاقة ومعنى الاستطاعة” . 
كا تتمثل هذه الدقة أظهر ما تتمثل في لحظ الفروق الدقيقة بين 


. ۲۳۰ / إعجاز القرآن للرافعي‎ )١( 

. ۱۸٤ البقرة‎ )۲( 

() اللإعجاز البياني لبنت الشاطىء/ 1۱۸۳ء ۱۸٤‏ . 
GG:‏ 


الخال 


غزر ولرل 


الصفات» واختيار الصفة الملائمة» حتى تبدو كأنها الاختيار الوحيد من 
جملة اختيارات» ك في الأمثلة الاآتية : 
< ےم رر {دقۇ ت وو 
أ قال تعالی: وان الله عنده جر عظم 4 بعد قوله تعالی 
ص ود اہ کے ٤د‏ 2 ررد 2٤و‏ ارو <>عل 4 2 : 

وأعلموأ اعا اموالك وأوللد كر فتنة #. فقد قصد هناء 
والأولاد. وفيذا فضل القرآن كلمة «عظيم» على «كبير». والفرق 
بينه| أن العظيم نقيض الحقير» والكبير نقيض الصغير» فكأن 
العظيم فوق الكبير ك| أن الحقير دون الصغير. 


ا ت 5 ج l>‏ ° 2 ت : ا 
ب وكذلك قوله تعالی :طون آلذین آختلفوا فی آلڪتلې لني شاق 
بعید 4 . فقد يتراءى أن وصف الشقاق» وهو الخلافء بالقوة 
ول من وصفه بالبعد. ولكنّ التأمل يدل على أن المراد هنا 
وصف خلافهم بأنه خلاف تتباعد فيه وجهات النظر إلى درجة 
الذي اختاره القرآن) . 
0 4 . " ۰ م 4 2 3 
ج ومثل هذا يقال في كلمة «عريض» في قوله تعالى  :‏ وإذامسه 
ۋق 73س . 2 
آلشرفذودعاو عيض ۾ ٩‏ بدلا من «واسع» أو «كثي» . وكذلك 
E 8‏ . م co‏ اور کک 
كلمة «غليظ» في قوله تعالى : < واخذن منك ميشقا غليظا 74“ . 
كا تبدو الدقة في براعة التشبيه والتمثيل. فبدلا من أن يقول 
تعالی : « ولا یظلمون شیئاً »» أو «ما يملکون شیئاً » قال وا 
() الانفال ۲۸ 
(۲) البقرة ٠۷١‏ . 
(۳) من بلاغة القرآن/ 1۲ء .٦۳‏ 
)٤(‏ فصلت .٥۱١‏ 
رهم النساء ER‏ 


\4° 


AN" 
غزرلولالہ‎ a 


وور 


ناون تی (والفتيل ما كان في شق النواةء ا يفتل 
اض من الوسخ). کا قال: « ولا يظلسون د ترا ¢ 
(والنقير النكتة في ظهر النوات)» وقال أيضاً : الود من 
قطمیر ي (والقطمير القشرة الرقيقة على النواة). وهي أشياء 
يضرب بها كلها المثل في التفاهة والحقارة والقلة . 

ومن الدقة كذللكى<“© احتيار الكلمة التي توحي بالمعنى في] لا 
و التصريح به. وهو ما یعرف باسم « التلطف في التعبير». 
وأوضح مثال لذلك ما أطلقه القرآن من ألفاظ كشيرة للتعبير عن 
العلاقة الحنسية ر بين الزوج والزوجة. وقد كان في كل مرة مختار 


اللفظ الذي يسهم ف أداء المعنى ا بوه جرسه ونوع 
e‏ وما ملکه من إا 


حل َك لب السام ارق اک سآ کر<. 
s22‏ موو 2 ٤‏ 
*#) رای ا بعض ر ٤‏ 


* فلا تخشها حلت خلا حفیفا فرت به 4 


.۷1 النساء ۹٤ء والاإسراء‎ )١( 
. ٠١١ النساء‎ )۲( 


0 لا تتمثل الدقة القرآنية في اختيار الكلمة فقط» ولكن في تجنبها كذلك. وحيتعذ لا يلك 
المرء عند التأمل إلا أن يسلّم بلطف العبارة» ورقة التركيب وعذوبته. فالله تعالى يقول: 
إفأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا) (القصص ۳۸). وكان من الممكن أن 
يستعمل لفظة «آجر»» أو «قرميد»» ولكنه وضع مكايا كلمة «الطين» التي تجمع إلى رقتها 
شیاً من السخرية والتحقير لشأن فرعون الذي جد وسيلة لبلوغ أسباب السموات ليلع 
إلى إله موسى إلا شيعا يصنعه هامان من الطين الذي يوحي بالتفاهة والحقارة (إعجاز القرآن 
للرافعي / (YE e‏ 

. AY ا‎ 


(۷) الأعراف ۱۸۹ . 


1€ 


ای جل 


ززس لالد 


olo JF, 


واا سرک أ شنم د 


ےو 


وین ومن من قبل أن سو 
*# (تاستتتو مېن ارهن اجورهن ي 5 
* * بلشروهن ن وابتغوا ما گب اه ک2 
* ر ا تجدوأ ماه قتيمموأ4(. 


* قن کولوا أ دحلم نکد جاح OE‏ 


٦‏ تلاؤم حركاتها في الوضع والتركيب» وجرا مجرى حروفها في أمر 
الفصاحة» وتهيئة بعضها لبعض» ومساندة بعضها بعضا. ححتى إن 
الحركة رما كانت ثقيلة في نفسها لسبب من أسباب الثقل أيا كان أو 
ربا كانت غير مستساغة في الكلام» فإذا هي استعملت في القرآن 
رابت ا شاا رعا ورأيت أصوات الأحرف والحركات التي قبلها قد 
مهدت ها حتى جاءت متمكنة من موضعهاء » وكانت في هذا الموضع 
أولى الحركات بالخفة والروعة. ومن ذلك لفظة «الندر» جمع نذير. فإن 
الضة تة ها الها عل الوت والدال هان افش شن اة 
الراء ونبوه في اللسان» وخاصة إذا جاء فاصلة للكلام. ولكن هذه 
اللفظة جاءت في القرآن على العكس» وای عنها نبوؤها في قوله 


ر 2 


e‏ درم بطشتتا ماروا بالندر4”. تأمل موضع القلقلة 


. ۲۲۳ البقرة‎ )١( 

(۲) البقرة ۲۳۷ . 

. ۲٤ النساء‎ )۳( 

. ۱۸۷ البقرة‎ )٤( 

(ه) النساء ۳٤ء‏ والمائدة ١‏ 

)٩(‏ النساء ۲۳ . وانظر: من بلاغة القرآن/ ٥۷‏ وما بعدها. 
(۷) القمر ۳١‏ . 


\4۷ 


ای جل 


عرزل ولرل 


في دال «لقد» وفي الطاء من «بطشتنا» . وتأمل الفتحات المتوالية بعد الشين 
إلى ما بعد الراء» مع الفصل بالمد كأنه تثقيل لخفة تتابع الفتحات 
تهیداً للانتقال إلى ثقل الضمة التي أصابت موضعهاء وجاءت مساندة 
لراء «النذر»('٠.‏ 


۷ استخدام الكلمة القرآنية الواحدة في أكثر من معنى» وهو فن ألف فيه 
العلماء"“ تأليفاً مستقلاً تحت اسم «الوجوه والنظائس»”“ ومن أمثلته ما 
ورد ف «إصلاح الوجوه والنظائر» للدامغاني (من علاء القرن الخامس 


الهجري) : 
الثم : عل أربعة وجوه: 
ا فوجه منہا: الثم يعني الشرك» فذلك قوله تعالی ف سورة المائدة 


(۱) إعجاز القرآن للرافعي/ ۲۲۷» ۲۲۸ . 

(۲) ظهر أول هذه المؤلفات في أوائل القرن الثاني الهجري . وقد وصلنا كتاب لمقاتل بن سليبان 
البلخي (توفي ٠‏ ه) يحمل اسم «الوجوه والنظائر» وکتاب آخر هارون بن موسی الأزدي 
(توفي ٠۷١‏ ه) بنفس الاسم. ثم تتابعت المؤلفات بعد ذلك حتى بلغت القمة على يد 
السيوطي في كتابه «معترك الأقران في مشترك القرآن» (علم الدلالة لأحمد مختار/ .)٠١۸‏ 

(۳) يعرف اللغويون علم «الوجوه والنظائر» بان تكون الكلمة الواحدة قد ذكرت في مواضع من 
القرآن الكريم أكثر من مرة» وأريد بها في كل مكان معنى غير الآخر. فلفظ كل كلمة 
ذكرت في موضع نظير للفظ الكلمة نفسها المذكور في الموضع الآخر. فهذه هي النظائر. أما 
الوجوه فتعني تفسير كل كلمة بمعنى غير معني الأخحرى. فالنظائر إذن تشير إلى الألفاظء 
والوجوه تشير إلى المعاني. 
وهناك تفسير آخر يفهم من كلام الزركشي والسيوطي» وهو أن المراد بالوجوه اللفظ 
المشترك. وبالنظائر الألفاظ المترادفة أو التي اخحتلف لقظها واتحد معناها. وذلك لأن كل 
مشترك لفظي يحمل في داخله ترادفاً. فإذا قلنا إن اللسان في القرآن يعني : اللغة والدعاء 
والعضو المعروف والثناء الحسن فمعنى هذا أن للسان أربعة وجوه أو أربعة معان» وهو في 
نفس الوقت يحمل عدة نظائر أو مترادفات . فاللسان مع اللغة ترادفء ومع الدعاء ترادف 
ثان» ومع الثناء الحسن ترادف ثالث. . وهكذا (انظر علم الدلالة/ .)٠٤۹‏ 


۱8۸ 


الخال 


ززس لالد 


و و ۴ 2 Nr‏ و و 1 2l‏ و 
< ولا ينهلهم الربنيون والاحبار عن قويمم ألم وا كوم 
السخت4 ١‏ يى الشرك: 

ب -والإثم يعني المعصيةء فذلك قوله تعالى في سورة المائدة: «فمَن 

I ٤ ON ol Ka Mai e 
ضط فى حخمصة غير متجانف لالم 4 أي غير متعمد‎ 


ج الفالث: الإثم: الذنب» قوله تعالى في سورة البقرة: فمن 
تعجل فىبومين فا إتم َيه يعني: فلا ذنب عليه» أي 
ذنبه مغقور. 

وت الرامة: الإثمء يعني: الحطاء قوله تعالى في سورة البقرة: 
ےے ج ے ے ٤‏ رر ٤و‏ > 
ناف من موص جتفا أو إ 04 يعني : خطاً. 

ومثال آخر› كلمة ولي : 

يقول الدامغاني: هي على عشرة أوجه : 


أ فوجه منها: الولي: الولدء قوله تعالى في سورة مريم : إفهب لى 
ر 2ے ء 
من أك وا 4 يعني: ولداً. 
E O‏ 
رو .ےر < “٤ eR”‏ 
ور يکن لمر ولي من اذل يعني م يكن له صاحب 
منتصر به في العمل . 


. 1۳ آية‎ )١( 
.۳ آية‎ )۲( 
. ۲٠۳ آية‎ )۳( 
. ۱۸۲ آية‎ )٤( 
.٥ آية‎ )٥( 


. ١١١ آية‎ )1( 


۱14۹ 


i» 
ر‎ 
ا‎ 
ر‎ 


YK 
ھر‎ 
رواوہ‎ 


- الفالث: الولي: القريب. . كقوله تعالى: وماکان م : من 


و ع ے ور رر - 


۱ ولياء Ls‏ ا يعني من أقرباء منفعة . 

د ارغ : 8 ارت تعالى» قوله سبحانه في سورة الأنعام : 
ا مو4 اي ربا.. إلخ. 
ومثل الزركشي ف الرهان بأمثلة كثيرة نذكر منها قوله : 


ا ا البروج فإنه الكواكب» كقوله تعال : 


«والماآودًات ايرو )إلا التي في سورة النساء: ولو 
ر > ع 


ی چ مسد فإنها القصور الطوال المرتفعة في الساء 


# كل ماي القرآن من ذكر ايعبل فهر الزوج كقر تال 


وبعولتهن احق پردهن فی د" لك إلا حرفاً واحداً في 
الصافات هو: عون ب04 فإنه أراد صناً. 
# کل شيء في القرآن من ياس رالو إلا التي في الرعد: 
أف ي بات بعس لين منوا أن سا ا دی الاس 
یا و فان بمعنی العلم . 
وقد عد السيوطي في كتابه «معترك الأقران» - عد من إعجاز القرآن 
ألفاظه المشتركة» بل عدها من أعظم إعجازه «حيث كانت الكلمة 


. ٤١ الشورى‎ )۱( 
. ١٤ آية‎ )۲( 

.١ البروج‎ (۳) 
.۷۸ الآية‎ )( 
. ۲۲۸ البقرة‎ )٥( 
.٠١١ الآية‎ )١( 
.١١ الآية‎ )۷( 


ای جل 


ززس لالد 


الواحدة تتصرف إلى عشرين وجهاً أو أكثر أو أقل. ولا يوجد ذلك في 
کلام البشر»('›. 

۸ ملاحظة الفروق الدلالية الطفيفة بين كلمات يستخدمها ابن اللغة 
العادي على أنها مترادفة أو متطابقة. ومن أمثلة ذلك: 


ا چ الغيث وار وقد وردت الأرلى ف آیات إن آله 


عنده ر عم الماع ویازل الْعَيتڇ) ومثل: * وهو آلّدی رل 


لك من بعد مقطأ 4. اما كلمة مطر فقد وردت تي 
يات منها: « وقد توأ على الرية الي مرت مر 
آلسوء وا و ع ا 


ےو 2 


المندَرينَ ٠»)‏ ومنہا: < وامطرنا لهم مر انظ کی کان 


وقد ذهب كثير من اللغويين إلى ترادف لفظي الغيث والمطرء 
وتطابقها في المعنى . ولكن تتبع الاستعمال القرآني يدل على وجود 
صفة ميزة تفرق بينها بعد اشتراكه) في أصل المعنى. وهذا يتمثل 
فيم نقله الثعالبي من أن المطر إذا جاء عقيب المحل أو عند 
الحاجة إليه فهو الغيث. وفي)] قاله القرطبي : «والغيث: المطر. 
وسمي غيثاً لأنه يغيث الخلق. . وعن الأصمعي قال: مررت 
بعض قبائل العرب وقد مُطرواء فسألت عجواً منهم: أتاكم 


.٥٤/۱ )۱( 

. ۳٤ لقیان‎ () 

(۳) الشوری ۲۸ . 

٤٠ الفرقان‎ )٤( 

)٥(‏ الشعراء ۱۷۳ وغيرها. 


)١(‏ الأعراف 


A 
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ای جل 


ززس لالد 


المطر؟ فقالت: غثنا ما شنا غياأً» . وقد عقب القرطبي نقلاً عن 
الماوردي قائ : «والغيث ما كان نافعاً ف وقته. والمطر قد يكون 
نافعاً ET‏ في وقته وغبر وقته» ' . ولاشك أن الاستعال 
القرآني يؤيد هذه التفرقة الدقيقة في المعنى . 

ب کلمتا: الوالدة والأم . 
وقد وردت كلمة «الوالدة» مفردة في ثلاث آیات هی : 


L1 
رم ےر ر‎ 


+ $ لا ضار والدة بولدها 8 
* ا ر نعمتی َك وع ولانكي0. 


* ورا بولدنی ور یہ بجعلنی جبارا سمب 6 


ne 


ووردت جموعة ف آية وأحدة هي : 


ور ر وم یر2 2و 2 E‏ 


* « وآلوالات. رضحن اوللدهن حولي ڪاملينِ لمن ارادان بم 
أرْصاعةً 4< . 

والآيات الأربع ترتبط بصفة الوالديةء أو الحمل والولادة التي هي 

أعلى درجات القرابة وأوثقهاء ولذا علقت بها أحكام خحاصة مشل 

البر وأحقية الرضاعة. 

أآما كلمة «أم» فقد وردت في آيات كثيرة لتشير إلى قرابة النسب 

مثل : 

 *‏ واوحینا إل ام موئ أ أن ازضعه ي 


. ۲۹/۱۹ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
. ۲٣٣۳ البقرة‎ )۲( 

٠٠١ المائدة‎ )۴( 

Ai مریم‎ )٤( 

. ۲٣۳ البقرة‎ )٥( 

() القصص ۷. 


16۲ 


ای جل 


ززس لالد 


أو لتشير إلى صفة الأمومة التي تسبق مرحلة الولادة فلا تستحق 


الأ م معها بعد أن ا والدة: 


ررر رو عو رو رص 2و 
1 مله امه وهنا على وهن وفصاله, فی عامین 0. 
م ح٤‏ 2 وو وو ےر 
* ولذ انم تھ أجنة فی بطون امک ¢( . 
أو للإشارة ل صلة الر ضاع : 
را ورور 


*# وام ها کار ا < 
أو لوصف زوجات الرسول 2 على سبيل التشبيه : 


> ٤د‏ وو 4ر 2 


* انی اول الزن من ا وازواجه را مهلتہم 04 ). 


ج كلمتا امز واللمز: 
وقد انتيل اران لكريم اللفظين في الآيات الآتية : 
ويل رة لمي 
* ولا طم کل حدف موین از شاع یر0 . 


و و 


% «دوقل رب اعوذ بك من» رت لطن . 


* او لالم زوا انش ولات ابزوابالال ب04 


مل >< ھ6 7رر ». )۸ 


* ومهم من بابر ف ادات إن ارما رسوا 
* الذي مرون المطرعيَ من ألمؤمنينَ فى الصدلت ٠‏ 0 


. ٠٤ لقان‎ )١( 
.۴۲ النجم‎ )۲( 
. ۲۳ النساء‎ )۳( 

.٦ الأحزاب‎ ) ٤( 


.٠٠١٠١ القلم‎ )١( 
. ۹۷ المؤمنون‎ )۷( 
. ۱۱ الحجرات‎ )۸( 
. ٥۸ التوبة‎ )4( 
.۷۹ ةبوتلا)١(‎ 


1o 


ای جل 


ززس لالد 


وعلى الرغم من قول بعضهم إن الممز واللمز مترادفان» فإن 
الاستعمال القرآني يفرق بينها. ولهذا يقول المبرد: الهمز: أ 
همز الإتسان بقول قبيح من حيث لا يسمع» أو يجثه على أمر 
قبیح يغريه به. واللمز: أجهر من الهمز. وني القرآن: لهْمَزات 
الشياطين) ولم يقل «لزات الشياطين»؛ لأن مكايدة الشيطان 
خفية. ويقول ابن منظور في اللسان: وقوله تعالى: «ومنهم من 
يلمزك في الصدقات. أي : بحرّك شفتيه. ورجل لّزة: يعيبك 
ف وجهك. ورجل همَزة: يعيبك بالغيب٠.‏ 


٩‏ - استخدام الحروف استخدامات خاصة» قد تخفي على الكثيرين فيضلون 
القول فيها. وقد اخترنا بعض حروف الجر والعطف لنبين أسرار 
خحصوصيتها في القرآن الكريم . 


أ من ذلك تعدية القرآن بعض الأفعال بحروف جر ليس من 
العتاد د هده اقحال ا اة ال تف رتوم 
بترددو ت4٥ (r‏ .فالمعتاد أن يقال :«من ریبهم)۰ و أو «لريبهم» . 
ولكن لا كان مناط التعبير القرآني الدلالة على الانغماس ناسبه 


التعبير ب «في» الدالة على الظرفية. 


)١(‏ انظر السيوطي في الإتقان ۱۹١ - ۱۹٤/١‏ لعرفة الفروق الدقيقة بين كلهات يظن ترادفها في 
القرآن الكريم» مثل: الخوف والفشية» والتمام والكمال والإعطاء والإيتاء. . الخ . والإعجاز 
البياني لبنت الشاطيء/٤۱۹‏ وما بعدها. 

(۲) يتتحدث النحاة عادة عن إمكانية تناوب حروف الحر وتباد ها مواقعها. ولكن المحققين من 
اللغويين ينكرون هذا القول» كا يقول أبو هلال العسكري لأن «في جواز تعاقبها إبطال 
حقيقة اللغة» وإفساد الحكمة فيها» (الفروق )١١/‏ وأقوى ما نجده من تاأييد لكلام أي 
هلال العسكري بعدم جواز هذا التعاقب الاستعيال القرآني هذه الحروف. 

. ٤۵ التوبة‎ )۳( 


1o4 


الخال 


ززس لالد 


وكذلك قوله تعال :اين همعن لاتيم ساون 4< 
فليس المراد السهو في الصلاة كا قال بعضهم» لأن كل مسلم 
عرضة له» ومن أجله شرع سجود السهو. وإنما المراد: السهو 
عن الصلاةء والترك هماء أو الغفلة عن حكمة أدائهاء مما يؤدي 


إلى الصلاة مجرد وسجود ك س 
r‏ و 
نازر 


ر و 


وكذلك قوله تعالى: « يدر دين لفون عن امه g4‏ 
فافعل «خالف» يتعدى بنفسه»ء فيقال: خالف أمره. ولكن لا 
نة معی الخروج عداه E‏ 


رر رەھ 


وكذلك قوله تعالی :ولا EL‏ رڪم 4. فلا 
ضمُن الأكل معی الضم› عداه ب «إلى». 


ب وكثيراً ما يشكل حرف الجر في القرآن الكريم تعبيراً خاصاً مع 
الفعل أو الوصف المرتبط به. ومن أمثلة ذلك: 
ات رڳ صو سم ر )٥(‏ 


# قوله تعالى: إا آألسمآءآنسُّمَتٌ ت واذت لرا وحقّت) 
فمعنی «أذن له هنا: مال بأذنه إليه . أو سمعه سمع طاعة. 


2وو 39م 


# وقوله تعالى: ‏ قال سم علَيّكَ ساستغفرلك رج إه کان بی 


.٠ الماعون‎ )١( 

(۲) الاتقان ٠٤٥/١‏ والاإعجاز البياني لبنت الشاطيء/ 1۸۹ ونظرية اف العاملة للهلالي/ 
€4 

. ٦۳ النور‎ )۳( 

۲ النساء‎ )٤( 

(ه) الانشقاق ۲۰١‏ . 


\06o 


ای جل 


ززس لالد 


روق م 2 


حفبا4 > مع قوله تعالی :سلو نك انك نبا د 
(السؤال في الآية عن القيامة) . 
فمعنى حي به: مبالغ في إكرامه» ومعنى حفيّ عنه: مبالغ في 
السؤال عنه والبحث في أمره”“› 
#وقوله تعالى: « ولا تمسكوأً ر بعصم لواف 94). فعداء بالباء 
ليصير معنى أمسك بالشيء ma‏ 


«أميك عك رَوَجَكَ 4 فة دعل لض می اتك 


ج وهناك E‏ الجر سماه النحاة حرف جر زائداأى چ 
0 وما ما سط من ورلا يلم04 وكقوله: « ما 
ا من شیر ولا نذر ¢ , . وهم یعنون بزیادته زیادته في 
الإعراب لا في نظم الكلام» وإلا کان ذکره عبثاً تعالى الله عن 
ذلك. ودليل زيادته في اللإعراب أننا نعرب ما بعد «من» في 

الآية الأولى فاعلاء وكذلك في الآية الثانية. وحكمة زيادة «من» 

ها هنا إفادة الاستخراق. كا أن فائدة الحرف الزائد في مثل قوله 
تعال :قا هم معجزین)0» وقوله تعای: ‏ وا صاحب 


. ٤۷ مریم‎ )۱( 

(۲) الأعراف ۱۸۷ . 

(۳) انظر نظرية الحروف العاملة /۱۸۷. 
)٤(‏ الممتحنة ٠١‏ 

.۳۷ الأحزاب‎ )٥( 

. ٥۹ الأنعام‎ )1( 

(۷)المائدة 1۹ . 


. ٤٦ النحل‎ )۸( 


NG 


ای جل 


ززس لالد 


و 


بمجنوك4( هي التأكيدء وتقوية الجحد المدلول عليه بحرف 
الحر السابق”) . 

ولتجنب استعمال كلمة «زائد» مع القرآن الكريم استخدم 
بعضهم كلمة «صلة»» وهي أكثر تحرزاً في مجال الحديث عن 
القرآن“ 


د ولابد أثناء حديثناعن حروف الجر أن نشير إلى حرف «الباء» 
الذي سبب الخلاف في معناه خلافاً في تفسير بعض آيات القرآن 
الكريم» أدى إلى خلاف في الحكم الفقهي. أو الرأي الكلاميء 
ونكتفي من هذه الباء بامثالين التاليين: 

# قال تعالى : او آلصاَرة اغيو 


ور م 2 s2»‏ مو 


عو وء 3 ا + ت 


الگ 
فمن اعتبر من الفقهاء الباء مؤكدة زائدة أوجب مسح كل 
الرس 


ومن اعتبرها للتبعيض قال إنه يكفي أقل ما يطلق عليه اسم 
الملسح» ولو اقتصر ذلك على شعرة أو شعرتين. 

(۱) التکویر ۲۲. 

(۲) وانظر من بلاغة القرآن/ ٩١‏ وما بعدهاء والنبأ العظيم/ ٠١١‏ وما بعدها. 

ر( قد تأي الزيادة في القرآن في غير حروف الجر كا في قوله تعالى : فب رحة من الله لنت 
هم (آل عمران .)٠١١‏ ففي زيادة «ما» هنا لون من التصوير لو هو حذف من الكلام 
لذهب بکدر من حسنه وروعته. فإن مراد من الآية تصوير لين النبي ا لقومه» وأن ذلك 
رحمة من الله . فجاء المد في «ما» وصفاً لفظياً يؤكد معنى اللين ويفخمه. وفوق ذلك فإن 
طريقة النطق به تشعر بانعطاف وعناية لا يبتدأ هذا المعنى باحسن منها في بلاغة السياق. 
ثم كان الفصل بين الباء المجارة ومجرورها (وهو لفظ الرحة) مما يلفت النفس إلى تدبر 
المعنى» وينبه الفكر على قيمة الرحمة فيه. 

 ةدئاملا‎ )٤( 


\o¥ 


الخال 


ززس لالد 


1 


ومن اعترها لاولصاقء وأنہا داخلة على محل المسح لا على آلتهء 
رلت مت درا س اليتيم» قال | إن اللسح لا يتناول المحل 
كله. ولذا يكفي مسح بعض الرأس. وقد بين الرسول يا هذا 

البعض بقدار الناصية» وهو ربع الرأس 

# قال تعالی ا . 
من قال إن الباء للمقابلةء وهى الداخلة على العِرّض تصور 
إمكانية إعطاء المقابل مجاناً على سبيل التفضل . 
ومن قال إنها للسببية (وهم المعتزلة) منع إمكانية دخول الجنة 
تفضلا من الله دون عمل؛ لأن المسبْب لا يوجد بدون السبب . 
فإذا انتقلنا إلى حروف العطف نجد القرآن الكريم يستعمل 
كثيرا منها استعالات خاصة» ومن ذلك: 


ما يعرف بواو الثانية. وهي نوع من واو العطف تأي بعد 


السبعة إيذاناً بتمام العدد. فإن السبعة عند العرب هي المد 
التام كالعشرة عندنا. فيأتون بحرف العطف الدال على المغايرة 


روو 


بين المعطوف والمعطوف عليه. ومن ذلك قوله تعالى: «سيقولونَ 


اا وو 2ء رار < رر و 2 l2‏ م 29 9<2« رو 
لاه راب 4+ کے 4 ويقولون همسة سادسم 

ےو ا ر ووو 2ے ر د ۹ 

بالْغيب ويقولون سبعة وتامهم كلم 4 (لاحظ الاو قبل: 
وو ان « تبون يدون آلخمذوت 


2 
Isr 


الستیحون» آل عون الترن لون بالمعروف والَاهونَ 
عن الم 0 کک حيٹ سبقت ا الثامنة جرب العطف. 
ومتله اقنوله تال : ملت ممت نندت تبت علبدات 


ء 8 م کر 


.۳۲ النحل‎ )١( 
. ۲۲ الكهف‎ )۲( 
. ١١١ التوبة‎ )۳( 


Y۸ 


الخال 


ززس لالد 


سکلت یلت ا .وحمل بعضص اللغويين على ذلك 
ج ر اسم م ص ص 


قوله تعالی اترات النار: سیق الین كفروا إل جهنم 
زاء حح إا جاوما فحت أ بو e‏ 
ا کا ف اقر تعالة شا عة ابوب لکل باب 
I< >»‏ 


م جز مسوم 4 وقول في أبواب الجنة : و 
ا إل الحنة زا حح إا اء وها وفحت ا 
(بالواں)» 0 أبواب الحنة ثمانية كا جاء في الحديث النبوي : «ما 

منكم من أحد يتوضأ فيبلغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله 


إلا الله » وان دا عیده ورسوله» إلا فتحت له أبواب الحنة 


الثانية» يدحل من آہا شاء»)(°) . 


اء و 


ب ومن ذلك أيضا الفاء التي تفيد التعقيب عند النحاة» وعليه قوله 
تعال: کارا لطن نرهام ا ف04 . وقد 
ا معن التعقيب ف عدة آیات منپا: 
< رو2 2 ر r‏ رر 
* کو کمن قري ت امک ھا کجاء ما اسسا ًاه». 
إذ البأس في الوجود قبل الحلاك. وأجيب بأن المراد: أردنا 
إهلاكها. أو لا كان الهلاك ومجيء البأاس متقاربين في المعنى جاز 
تقديم أحدهما على الآخر. 
)١(‏ التحريم .١‏ 
(5) الزمر .۷١‏ 
() الحجر ٤٤‏ . 
)٤(‏ الزمر ۷۳. 


)٥(‏ انظر تفصیلات اأخری عن هذه الواو: تفسير القرطبي ۲۷۱/۸» ۰۲۷۲ ۰۳۸۲/۱۰ ۳۸۳؛ 
۲۸٦ ٥‏ ومن أسرار التعبير القرآني لعبد الفتاح لاشين/ ۸٤‏ وما بعدها. 

. ۳١ البقرة‎ )٦( 

. ٤ الأعراف‎ )۷( 


10۹ 


الخال 


عرزل ولرل 


# وحمل عليه قوله تعالى: «فإذا رات ألْمَرءَانَ فاستعذٌ اله من 


آلشيطن ارجم 4 آي فإذا أردت قراءة القرآن. فافعل 
ذلك . 
2 استشكلت الفاء في آية أخرى هي قوله تعالی: لک 


ت م ورو ر وور 


حعک فینیغم انع کا 9 قوله فی 1 
ریک ج < رور نتم قعملون)( ا ف 
أخرى : :و لبه مجع ک م نیک انع تعملونً04. 
وقد وجه المعنى بان الات على دفعات» فتحمل «القاعء» على 
أول المحاسّين»› وهم أمة محمد ي و«ثم» التي تفيد التراحي 


على الباقين. 
وور 9 - > 


ج ا أثارت «أو» في قوله تعالى : « وارسآتله إل مأل ¿ أف أو 
يدون 4 حلاف بين النحاة حول معناها. 
فمنہم من قال إنا بمعنى 2 
والصحیح ۔ کا قال ابن جني ۔ آنا تأي دائاً لأحد الشيئين أين 
کانت» وکیف تصرفت . س في الآية - كا في غيرها- تفيد 
الشك. وذلك أن هذا الكلام حرج حكاية من الله عز وجل 
لقول المخلوقين. وتأويله عند أهل النظر: وأرسلناه إلى جمع لو 
رأيتموه لقلتم أنتم فيهم: هؤلاء مائة ألف؛ أو يزيدون . 

١‏ استخدام المفردات والجموع استخدامات خاصة تثبت أن نظم القرآن 
مادة فوق الصنعة» ومن وراء الفكر» وخارج قدرة الأإنسان: 


(۱) النحل ۹۸. 
(۲) الزمر ۷. 
™( الأنعام ا 
)٤(‏ الصافات ٠٤١‏ . 
(9) الخصائص ٤1/۲‏ . 


ای جل 


ززس لالد 


1 


فأنت ترى بعض الألفاظ ل يات في القرآن إلا مجموعاًء ول يستعمل 


منه صيغة المفرد. فإذا احتاج القرآن إلى هذه الصيغة استعمل 
مرادفها» كلفظة «اللب» فإنا لم ترد إلا مجموعة» کقوله تعالی : 
ووییة ر اوا اب۱4 رترد.  :‏ إن دل كلذ ری لأولی 
الألسّ4”» ونحوهما. وحين أراد القرآن المفرد ل س 
كلمة «لب» وإنغا ت مکابا ' كلمة «قلب» كقوله تعالى :لمن 
کان هر ذب او أ آلسَمعَ 04 . والسر في ذلك آن لفظ الباء 
شدید» وقد تلا حرفاً شدیدا كذلك وهو اللام. فلا لم يكن 
هناك فصل بين الحرفين يتهياً معه الانتقال» وبحسن معه النطق 
أسقطه القرآن من نظمه البتة^ . وكذلك لفظة «الكوب» التي 
استعملها القرآن مجموعة ولم يأت بها مفردة؛ لأنه لا يتهياً فيها ما 
ااك ن اترو وات و افا اة 
«أكواب» الذي هو الجمع»“. 
وعكس هذا لفظة «الأرض». فإنها ل ترد في القرآن إلا مفردة 
حى إذا ذكرت السماء مجموعة معهاء وكان المقام يقتضي جمع 


«الأرض» . وتامل قوله تعالى: # آله ادى اق سبع وات 
< 


ومن آلأرض مهن © جد الآية قد حوت سر الفصاحة 
وذهہت به» حيث تقل سج أرضين» هذه الصعوبة النطقية 


.o۲ إبراهيم‎ 2 
. ۲١ الزمر‎ )۲( 


)ق ۷ 


0 الإتقان ۱۹۳/١‏ وإعجاز القرآن للرافعي /۲۳۲. 


() الرافعي / 


۲ 


. ١١۲ الطلاق‎ )١ 


1١۱ 


ای جل 


ززس لالد 


التي تدخحل للفظ» وتخل بالنظم» وفضلت عليها: «ومن الأرض 
مثلهن» التي تخرج الكلمة من الحفاء ا الروعة» وتتلاءم مع ما 
جاورها من فواصل حيث تلاها: «يتنزل الأمر E‏ 


ب وهناك ظاهرة أخرى تتعلق باستعمال بعض الحموع للمفرد 
الواحد» والتفريق الدقيق بينها في المعنى. وبتتبع هذه الجموع في 
القرآن الكريم يتبين عدم صحة ما يقوله النحاة عن تخصيص 
وزان من الجحمع للدلالة على القلةء وتخصيص أوزان أخرى 
للدلالة على الكثرةء كا يتبين عدم دقة المعجميين حين بيخلطون 
الجموع بعضها ببعض. ولا يفرقون بينها في المعنى . 
ومن أمثلة تعدد الحموع استعال القرآن کلمتي«شیع» و«أشیاع» 
جعاً للمفرد شيعة» ومن ذلك. قوله تعالى : 

» $ إنَفرَعَونَ علا فىالأرض وجعل اهلها شيع 4 . 

٭ ذاه گتااشیاع هلمن مد کر 2. 
فإذا علمنا أن المراد بالأشياع في الآية الفانية أمشاهم من الأمم 
الماضية» ومن كان مذهبه مذهبهم -علمنا أن معنى القلة غير 
مراد هناء بل المراد الكثرة» فكيف يقال إن وزن «أفعال» من 
جموع القلة؟ . 
كذلك إذا نظرنا إلى جانب المعنى» وجدنا أن «الأشياع» 
و«الشيّم» ليسا متطابقين في المعنى» وإن كان مفردهما واحداء 


(1) الإتقان ۱۹۲/١‏ والرافعي /۲۳۳ . 
(۲) القصص £ 
(۳) القمر .٥١‏ 
۱۹۲ 


ای جل 


ززس لالد 


وهو كلمة «شيعة». فكلمة «شيعة» تعني : «فرقة»» وهي تحمل 
في داخلها معنى الاتفاق والاخحتلاف. فأفراد الشيعة أو الفرقة 
متفقون. ولكنهم كمجموعة يختلفون عن الشيع أو الفرق 
الأخرى. وم يستعمل القرآن لفظ «شيع» إلا حينم)ا عنى الإشارة 
إلى الاخحتلاف والتفرق. ك ل يستعمل لفظ «أشياع» إلا حينا 
عنى الإشارة إلى الاتفاق أو التجمع . فالأمر إذن يدور حول 
هذين الملمحين» ولا علاقة له بقلة أو كثرة. وتأملوا الآيات 
القرآنية الآتية : 
* ولد أرسأتا من فلك فى شيع الأولير 4 . 

* $ ين کک ¢ . 


2 ر کر رر ٤ے‏ 


ام شیا . 


نر ا eT‏ 
ٹم تأملوا الآيتين الآتيتين»› وما کل ما ورد من النوع 
الآخحر: 
رو ر 2 2 


* #ولقدا اکتا شیاع هلمن مد دکر 4 . 


م ص ور وود ٤‏ 


«وحیل بینم وبين Ek‏ باشياعهم من 
قَبلْي0“. 


. ٠١ الحجر‎ )١( 
. ٠١۹ الأنعام‎ )۲( 
.٤ القصص‎ )۳( 
۲ الروم‎ )٤( 
.٥١ القمر‎ )٥( 

. ٥٤ سباً‎ )٩( 


۱۹۳ 


ای جل 


تجدوهما تشيران إلى الاتفاق والتجمع . 
ومثال ثان على قضية الجموع المتعددة: جمع «عين» في القرآن 
الكريم. فقد ورد المفرد في القرآن بمعنى آلة البصرء كقوله 


مر وم 22< < 


تعالى: * وكتبتا يهم فيا أن الس بلفس» والين 


دد 


بالعین . .. وورد كذلك بمعنی عين للماء ك) في قوله تعالى 


ا 2 ۴ رور « وق ووت موم 
غا عبن جارية)” وقوله: فانفجرت منه اشتاعفرة 
عينا) . 
فإذا نظرنا إلى الجمع وجدناه قد ورد ف القرآن بصيغتين هما : 
«أعين» و«عيول» لیس عل حسب القلة والكثرة کے يدعي 
النحاة» ولكن حسب المعنى كا يبدو من تتبع الآيات القرآنية. 

رم << ھر ر 9 ٤رر‏ 2 دورو 2« 
# فل القواععروااعنآلناس وآسترهبوهم ڇ5) : 
راء و2 # کک ور م 7 تاد ورور ك لد 29 

* لمم قلوب لا يفقهون اء وهم اأعين لايبصرون 
ا َ 
م Ot: g2‏ ر > د3 

3# وفيا مانستپيه آلانفس وتلذ آلاعین چ 

م أن معی الكثرة هو الأنسب والأكش ملاءمة للسياق؟ 


إن معنى المفرد في الحقيقة - هو الذي وجه الجمع إلى «أفْعُل» 


.)٥ المائدة‎ )١( 
.٠١ الغاشية‎ )۲( 
. ٠١ البقرة‎ )۳( 
. ٠١١ الأعراف‎ )( 
. ۱۷۹ الأعراف‎ )٥( 
.۷١ الزخرف‎ )١( 


€ 


jv 
ر‎ 
ا‎ 
ر‎ 


YK 
ھر‎ 
غزل ل ولالوہ‎ 


تارة» وإلى فول تارة أخرى» فلم ترد «أعين» في القرآن 
الكريم إلا جمعا للعين الباصرة» مثل : 


م وڪ وص < ۶ و 


+ 3 وإ بريكموهم إذ e‏ 


E E‏ ا 


* تر اعینهم تقيض من الد 


ا ص چ 2 0 


* ولوک مستا عل عينم ابوا ستبقوأ راط 4 . 
کا لم ترد e‏ الكريم إل نا لشن ااا مثل : 
* وا لقنن جت ت ویون 2 


ٍ 
یا 


2 OOF 


ص ا خي < ا و 


ê‏ ل وفجرتا فیا من 


الْعيُون04. 
رر م رور ل رور ر 
* ر تر کوا سن جت ووا ورردع ومقام 
ر کړ(۷) 
ڪر . 


ر روو 
*إنَاَلْمَقينَ نى ظادل وعيو )0 . 
ومثال ثالث كلمة «عبد» التي تعني في لغة العرب: الإإنسان» 
حرا کان أو رقيقا» كانه يُذْمَّب بذلك إلى آنه مربوب خالقه. کا 
تعني في لخة العرب: المملوك» خلاف الحر. 


. ٤٤ الأنفال‎ )١( 

(۲) المائدة ۸۳ . 

. ٦٦ یس‎ )۳( 

.٠١ الذاريات‎ )٤( 
.٥۷ الشعراء‎ )٥( 

.۳٤ یس‎ )1( 

. ۲٣۰۲۵ الدخحان‎ )۷( 
. ٤١ المرسلات‎ )۸( 


11° 


ای جل 


ززس لالد 


وقد ذکرت المعاجم هذا المفرد عدة جموع للتکسير» ورد منہا في 
القرآن الكريم جمعان هما: «عبيد»» و«عباد». وقد التزم القرآن 
استعمال «العباد» جمعاً ل «عبد» بالمعنى الأول وهو مطلق الإنسان 
أو المخلوق» واستعهال «العبيد» جمعاً ل «عبد» بالمعنى الثاني» وهو 
المملوك. 

ولل جرج القرآن عن ذلك إلا في حالات نادرة» ولأسباب 
بلاغية» فقد وردت «العباد» بمعنى «المخلوقين» في ست وتسعين 
آية» ووردت معن «العبيد» والمملوكين في آية واحدة هي 4 
ن و وانکحوا الات منک والصللحين من باد 
وإمار اک0 للإشارة إلى أنه جب معاملتهم کبشر هم کامل 
الحق في الحياةء وبخاصة )ا یتمیزون به من صلاح وطاعة لله. 
کا أن القرآن استعمل العبيد بجعنى «العباد» أو «المخلوقين» حين 
اراد نفي الظلم عنه تعالى » فقال: $ وما ربك بل 
للْعبيد ي لأن نفي ظلم السيد لعبده نفي لصدور أقل 

من الظلم عنه» ونفي لصدور الظلم عنه لسائر الأجناس من 

باب أولى. 


(۱) النور ۳۲. 

. ٤٦ فصلت‎ )۲( 

(۳)وانظر الإتقان للسيوطي ۱۹۲/۱ - ۱۹٦‏ ففيه حديث متع عن أسرار إفراد بعض الكلمات 
وجمع بعضها الآخر في القرآن مثل إفراد الريح أو جمعهاء وإفراد النور وجمع الظلمات» 
وإفراد سبيل احق وجمع سبل الباطلء وإفراد السمع وجمع البصر.. وكذلك بيانه الفرق 


بين بعض الجموع وبعض» مثل المرق بين «أبرار» و«بررة»» وبين «إخحوة» و«إخحوان» 


وغيرها . 


1۹٩ 


الخال 


ززس لالد 


: خصائص التركيب وتأليف الجحمل‎ - ٤ 


إذا كنا قد كشفنا شيئاً من أسرار التعبير القرآني في جانب الصوت 
المففردء أو الكلمة المؤلفة فإن الحاجة إلى كشف أسرار التركيب القرآني › 
ونظم كلماته أشد. فالقرآن ما صار معجزاً إلا «لأنه جاء بأفصح الألفاظ في 


| 


أحسن نظوم التأاليف› مضمنا أصح المعاني»(“ . 


وقد جاءت أبرز جوانب الإعجاز اللغوي في القرآن من جهة نظمه أو 
تأليف جله» ولذا يقول الباقلاني : «ليس الاإعجاز في نفس الحروف» وإغا 
هو في نظمها وإحكام رصفها. . وليس نظمها أكثر من وجودها متقدمة 
ومتأخرة» ووجود بعضها قبل بعض» ووجود بعضها بعد بعض»”). وفصل 
الباقلاني القول ٤‏ بدیع نظم القرآن وعجیب تأليفه» وذکر له أسبابا كثرة 
منا: 
| مباينة نظم القرآن للمعهود من نظام جميع کلام العرب. فليس القرآن 
شعراً ولا سجعاً ولا خحطابةء وليس جارياً مجرى الرسائل. 
۲ تفرد القرآن - دون جيع أنواع الكلام - باحتوائه على هذا القدر الوافي 
۳ تيز القرآن -على كثرته وطوله - بالفصاحة المطلقة» وبديع التأليف 
والنظم› دون وقوع أي خلل أو تفاوت آو تباین فيه مھا اخحتلفت 
الأغراض وتصرفت الوجوه( . 


)0( القرآن - إعجازه وبلاغته لعبدالقادر حسین /1°۸. 
(۲) السابق/ ۱١۹ - ۱۰٩۸‏ . 
(۳) إعجاز القرآن له/ .۷١ - ٦٦‏ 


11¥ 


i» 
ر‎ 
ا‎ 
ر‎ 


YK 
ھر‎ 
رواوہ‎ 


وتساءل عبدالقاهر المجرجاني في كتابه «دلائل الإعجاز» عن أوجه 
الأعجاز اللغوي في القرآن» وعن الشىء الجحديد الذى أتق به القرآن 
SS E a a‏ 
تركيب حركاتها وسكناتها» أو غرابة بعض ألفاظه. . . ثم انتهى إلى تقديم 
نظريته التي تقوم على عنصرين لخويين» وهما الاختيار والتأليف. أما 
الاختيار فيتم على مستوى الأصوات وتناسقها» وعلى مستوى الأدوات 
والكلهات» واستغلال الفروق الدقيقة بينهاء وعلى مستوى المعاني النحوية 
التي يفرق بينها بالتقديم أو التأخير» وبالتعريف أو التنكير» وباختيار نوع 
معين من المعرفة» وبالحذف أو الذكر. . وغبر ذلك. وأما التأليف فيتعلق 
بوضع الكلمة في مكانها المناسب من العبارةء وقوة الإحكام والتماسك» 
وتناسقها مع ما قبلها وما بعدهاء «وهل يقع في وهم وإن جهد أن تتفاضل 
الكلمتان الفردتان من غني أن بطر إل مكان تفعان فيه من التايف 
والنظم» بأكثر من أن تكون هذه مألوفة مستعملة» وتلك غريبة وحشية أو 
تكون حروف هذه أخف وامتزاجها أحسن. . .» وهل تجد أحداً يقول هذه 
اللفظة فصيحة إلا وهو يعتبر مكانها من النظم وحسن ملاءمة معناها لمعفى 
جاراتها؟ . . وهل قالوا لفظة متمكنة ومقبولة. . إلا وغرضهم أن يعبروا 
بالتمكن عن حسن الاتفاق بين هذه وتلك من جهة معناهما. ٩.‏ . 


ويلح السيوطي على نفس الفكرة» فينفي أن تكون فصاحة القرآن في 
ألفاظه لأن ألفاظه هي ألفاظ العرب» أو في معانيه لأن كثيراً منها موجود في 
الكتب المتقدمة. ثم يلخص موطن الخلاف. أو موضع الإعجاز اللغوي في 
القرآن في قوله: إن «الإعجاز اللختص بالقرآن إنما يتعلق بالنظم 


(۱) دلائل الإعجاز/ .٩۱ ۰٩۰‏ وانظر ٩۵‏ وما بعدها. 


۱1۸ 


jv 
ر‎ 

٠ ا‎ 
0 


KK 
ھر‎ 
ززس لالد‎ 


اللخصرص› وحسن التأليف› والتثام الكلات»(' ‏ . 


ويؤكد الرافعي على نفس الفكرة فيقول إن إعجاز القرآن قد جاء 
«من طرق نظمه» ووجوه ترکیبه» ونسق حروفه في کلماتهاء وکلاته في 
جلها» ونسق هذه الجمل في جملته». ويقول عن أسلوب القرآن إنه 
«مباين بنفسه لكل ما عرف من أساليب البلغاء في ترتيب خطابهم» وتنزيل 
كلامهم . على أنه يؤاتي بعضه بعضأء وتناسب كل آية منه كل آية أخرى . 
في النظم والطريقة» على اختلاف المعاني وتباين الأغراض»” . 


فماذا في القرآن من جال النظم» وبديع التركيب. وتناسق الأجزاء؟ 
تعالوا نستعرض بعض النماذج القرآنية - على سبيل الخال لا الحصر- 
ہے اہ > ۶ l2‏ 5 
١‏ - قوله عال: الوأ الله 7 توا ت کر پوس حیی کون حرضا ) 
حین بغر ألفاظ E‏ وهو التاءء أقل انا 
الأسماء» وتنصب الأخبار («ماتزال» أقرب إلى الأفهام وأكثر 
استعمالا) . كا أتى بأغرب ألفاظ الملاك وهو الحرّض. 
فاقتضى حسن الوضع في النظم أن تجاور كل لفظة لفظة من جنسها في 
الان را ن اران 
وحين أراد غير ذلك قال: ر بال جهد اجنم 4 فاق 
(۱) القرآن - إعجازه وبلاغته/ ٠۳‏ . 
(۲) إعجاز القرآن له/ ۱۸۹ . 
(۳) السابق/ ۲۰۱ . 


.Ao يوسف‎ )٤( 
.٥۳ (ه) النور‎ 


۱14 


ای جل 


عرزل یلوہ 


۲ - قوله تعالی: لوقيل E‏ ك ويلسًاء ألم وغيص ألمآء 
وقضی آلو واستوت عی اب کنو دیو قل بم د انر الیک ۰24 
يقول الجرجاني: لقد نادى الله سبحانه وتعالى الأرض بحرف النداء 
«یا» لأنه نزها منزلة الكائن الحي العاقل. ومذا معنى نفسي : لأنه يشر 
إلى تجسيد الأرض وإعطائها صفة الكائن العاقل» وكونها ممن يسمع 
ويعي . وذلك التجسيد يشير إلى أن كل الكائنات أمام الله سواء؛ فهو 
خالقهاء وهو الذي يستطيع أن يوجه إليها الخطاب فتسمع وتطيع. ثم 
جاء العنصر التالي للنداءء وهو الأمر في «ابلعي». وباللإضافة إلى ما 
فيه من معان يجحملها توجيه الأمر إلى الأرض فإن فيه تناسقاً على 
مستوى التاليف» حيث يعد النداء مهدا للأمر وتنبيهاً للنفس إلى ما 
سیلقی علیها. 

ويأتي في النداء عنصر آخر وهو اختيار حرف النداء «يا» دون «أيّ» 
أو «أیتها». ک| يأي في الأمر عنصر آخحر» وهو الاختيار اللفظي لمادة 
«بلع» دون مادة «شرب» مثلا. فلهذا الاختيار دلالة خحاصة؛ لأن مادة 
البلع تدل على سعة الحلق» وسرعة الالتهام» وما مقصودان هنا 
للدلالة على سرعة عودة الحياة على الأرض إلى وضعها الطبيعي . . 

ثم أضيف الماء إلى الكاف دون أن يقال: ابلعي الماء. وفي أثناء ذلك 
وجه الأمر إلى الأرض با هو من شأنباء وهو بلع الماءء وإلى الساء با 
بخصهاء وهو الكف عن إنزال المطر. واختير الفعل المبني للمجهول 


)1( الإتقان ۸۸/۲ وإعجاز القرآن البياني لحفني شرف/ ۲۲۱ ومعترك الأقران ۲۸۹/۱ . 
(۲) هود ٤٤‏ . 


الخال 


ززس لالد 


«غيض» للدلالة على أن هذا لم يتم إلا بأمر آمر» وقدرة قادر» وأتبع 
ذلك بجملة تأكيدية تقريرية هي «قضي الأمر»» ذكرت بعدها الفائدة 
من كل هذه الأمور» والغاية منها وهي «استوت على الجودي». وأضمر 
السفينة ولم يصرح بها تفخيما اء ودلالة على عظم شأما. وأخيراً 
قوبلت «قيل» في الخاتمة» ب «قيل» في الفاتحة› . 
وسمی السيوطي مافي هذه الآية من بيان «حسن النسق» وشرحه 
بقوله: «وهو أن يتكلم المتكلم بكلمات متواليات معطوفات متلا مات 
تلاغا سلا مستا بجيف :ذا فرذت كل جلة متها قامت بنفسها 
واستقل معناها بلفظها»› . 

ا 


ی و و 2 ”< - 

۳ - قوله تعالی: إن آله فالق آلحب وآلنوی حر ج آلجی من المت ور 
آلْمیت من ای چ . 
قد يتساءل متسائل عن سر نظم الآية» ولاذا جاء قوله تعالى: #وخرج 
الميت من الحي). بصيغة اسم الفاعل مالفا لما جاء عليه أمشاله في 


رې ووي ٍ ت ا م م 
ورج المت من يهد وفي سورة «يونس»)» وسورة الروم؟ 
فلهاذا جاء في هذا الموضع من سورة الأنعام على ما جاء عليه مخالقاً 
لأمغاله؟ . 


.٩۲ ٩۱ دلائل الإعجاز/‎ )۱( 

(۲) معترك الأقران .٥ »٤١٤/١‏ وانظر من بلاغة القرآن/٠٠.‏ وفصل «بدائع القرآن»» 
ص ۲٣۲‏ . 

.٩١ الأنعام‎ )۳( 

. ۲۷ آية‎ )٤( 

.۳١ آية‎ )٥( 

(1) آية ۱۹ . 


34 
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جيب ابن أبي الإصبع بقوله: إنغا جاء كذلك توخيا لحسن الجوار » 
لياتي نظم الجملة الثانية على ما أتى عليه نظم الحملة الأولى: «إن الله 
فالق الحب والنوى». . لتتعادل ألفاظ النظم عند التركيب. ولو جاء هذا 
اللفظ في سورة الأنعام كا جاء أمثاله في «آل عمران» وغيرها لخرج 
نظم الآية عن الاعتدال. ذلك أن استخدام اسم الفاعل في سورة 
الأنعام يتلاءم مع ما جاوره من أسماء الفاعلين» كا أن استخدام 
صيغة الفعل في بقية السور يتلاءم مع ما جاوره من صيغ الأفعال في 
السور الأخرى. 


وقد أوجبت البلاغة أن يأتي خر «إن» في الجحملة الأولى بصيغة اسم 
الفاعل: «إن الله فالق. .» للدلالة على مضي ف حين أن املضارع 
يدل على الحال أو الاستقبال. ولا كانت الآية مسوقة للتمدح بالقدرة 
المطلقة كان التمدح با مع الإتيان بصيغة اسم الفاعل أبلغ؛ لأنه يدل 
على قدم القدرة» ويلزم من قدمها قدم الموصوف بها. 

ولا كان التمدح بمجرد خلق الحب والنوى في باطن الأرض هو تمدح 
ما لايراه الناس ولا ينتفعون به أخبر بأنه بخرج نباتاً من باطن الأرض 
(حياً من ميت) ليتم التمدح. ووجب أن يكون الإخبار هنا بصيغة 
الملضارع ليقع الأإخبار على ترتيب الوقوع في الوجود» لا يتقدم منه ما 
يجب تأخيره» ولا يتأخحر ما يجب تقديه؛ إذ كان انفلاق الحب والنوى 
في باطن الأرض مقدما على خروج النبات إلى ظهر الأرض. . فكان 
مقتضى النظم الأتيان بصيغة المضارع الدالة على الحال والاستقبال بعد 
اسم الفاعل الدال على المضي. . 

واقتضى حسن النظم كذلك تقديم ذكر الحب على النوى لكون الحب 
قوت المخاطب وقوت دوابه. وأردف الحب بالنوى لأن في النوى إشارة 


۱Y۲ 


»‘ 
ر 
ا ٠‏ 
0 
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ھر‎ 
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إلى ما يعتد به على المخاطب أيضاً من الثمرات التي يتفكه بهاء وتتنوع 
له الملاذ بسببهاا . . 


٤‏ قله تعاى: «ا وگه ت خاق اله سبع عدوت طباقاء عل 


رفون وا وراتس سرا 

النظرة السطحية تفهم فى توالا أن الق نور» والشمس نور» ولکن 
اختلف اللفظان ليكون في ذلك تنويع بليغ. 

ولكن من يعلو عن هله المنزلة يفهم أن القمر أضعف نورا من 
الشمس؛ لأن هذه عبرعنها بالسراج» ولفظ السراج يحضر في النفس 
اعا مد فاه رن ت ی ان 

ومن يدقق أكثر يرى أن الغرض هو التعبير عن الشمس بأنها تجمع بين 
النور والحرارةء ولذلك فائدة في الحياة. والنور نفسه لا تكاد تحس فيه 
حرارة - وهو ما ينطبق على حال القمر- وإنغا الحرارة تحس في السراج 
ووهجه» وهو ما ينطبق على حال الشمس”" . 


-قوله تعالى: ف تايبا أن ٤امنوا‏ کب عير اقَصاص فی 
e‏ بار وألعد بالعد الان نی الان ن عن له 

< ئ٤‏ ابام ا وف E.‏ إليه بحسن . الك EEE‏ 
ر ا e Eu,‏ : 
| تنس الآية في معمعة براهينها وأحكامها حظ القلب من تشويق 
وترقيق» وتحذير وتنفير» وتهويل وتعجيب . لذا بدأت بالنداء: «يأيها 


رر » 


من أخيه 


.۳۷١ ء۴۳٦۹ إعجاز القرآن البياني لحفني شرف/‎ )١( 
. ۱٦۰۱۵ نوح‎ )۲( 

(۳) إعجاز القرآن للرافعي/ ۲٠۷‏ . 

. ۱۷۸ البقرة‎ )٤( 


\Y 


ای جل 


عرزل یلوہ 


الذين آمنوا»» للاستدراج إلى الطاعة. واستخدمت لفظ «أخيه» لترقيق 
العاطفة بين الواترين والموتورين. ثم أضافت إليه لفظي «معروف»» 
و«إحسان» لزيادة الترقيق . وتلت ذلك بذكر فضل الله عليهم في هذا 
التخفيف . والامتنان هذا التيسير: «ذلك تخفيف من ربکم ورحمة». 
وانتهت الآية بالتهديد والوعيد لمن يقابل كل هذا الإحسان بالإساءة 
وكل هذا التسامح بالاعتداء. 


ووررے 5< رر رم کر 


قوله تعال : «ولقد جاءت رسلا رھم پالبشریء قالواً: سلما » 
ال لدم 04 . 
اشتلمت الآية على درجة عالية من البلاغة حين اختارت الحملة الخاصة 
للمعنى الخاص. لقد حيت الملائكة إبراهيم بجملة فعلية هي : 
«سلاماً»» التي تقديرها: نسلم عليك سلاماً. فرد إبراهيم التحية 
بأحسن منها حين عبر بالحملة الاسمية› وهي : «سلام»» التي تقدیرها: 
سلام عليكم . 
والفرق بين الجحملتين أن الحملة الفعلية تفيد التجدد والحدوث. أما 
الاسمية فتفيد الثبوت والاستقرار". 


۷ قوله تعالى في وصف خمور الجنة: « لا فيا عل 04 جاء بتقديم 
الجار والمجرور. أما قوله تعالى في وصف القرآن فقد جاء بتأخير الجار 
والمجرور:#لارئب فة 4 . 


. ١١١ العا العظيم لعبدالله دراز/‎ ١( 

. 1٩ هود‎ )۲( 

(۳) التعبير الفني في القرآن لبكري آمين/ ۱۸۹ . 
)٤(‏ الصافات ٤١‏ . 

۲ البقرة‎ )٥( 


\V4 


ای جل 


ززس لالد 


لاذا؟. . 

لأن القرآن أراد بتقديه الجار والمجرور في الآية الأولى أن يفيد قصر 
عدم وجود الغول (الذي يغتال العقول) على خمور الجنة» ليفيد في 
الوقت ذاته أن سائر الخمور وهي خمور الدنيا فيها الغول والإسكار 
وتخريب العقول. 

أما تأخبر الجار والمجرور في الآية الثانية فلأنه لم يرد القصر. وإنغا أراد 
فقط أن ينفي الريب عن القرآن دون أن يتعرض للكتب السماوية بمدح 
أو قدح . ولو عكس الترتيب وقال «لا فيه ريب» لأدى إلى نفي الريب 
عن القرآن. وإثباته - في الوقت ذاته - لغبره من الكتب» وهذا غير 


زا 


۸ وقد وردت في القرآن آیتان متشابهتان كل التشابه» ولم يکن الفرق بينه) 
إلا بتقديم ضمير» وتأخير آخر. ومذا التقديم والتأاخير اختلف المعنى 
اختلافا تاماأ» واختلف نوع المخاطب باختلاف الضمير. 
قال تعالى: «ولا لوا اود من لمق ر زرف 
وإيام4”. وقال: «ولاتفتلو أوكندك خفية ملق ن رز 
ولاک4 . 
في الآية الأولى: «من إملاق». وفي الثانية «خحشية إملاق». 
في الآية الأولى: «نحن نرزقكم وإياهم»» وفي الثانية «نحن نرزقهم 
وإیاکم» . 


الآية الأولى خطاب للفقراء الذين يعيشون فعلاً في فقر شديدى 


. ۱۸۹ التعبير الفني في القرآن لبکري أمین/‎ )١( 
7 الأنعام‎ (™ 


Vo 


AN 
غزر ل ولال‎ a 


ويقتلون أولادهم لأنهم لا بجدون هم ما يأكلون فضلاً عن أولادهم . 
والآية الثانية خحطاب للأغنياء الذين يعيشون يومهم في بحبوحة وغ › 
ويخشون أن يأتي يوم يصابون فيه بفقر» أو بخشون إن كث عدد 
أولادهم ألا يرثوا المال الكثير» فتقل سعادتهم» ويتضاءل فرحهم 
ونعيمهم» ولذلك فهم يلجاون إلى قتل أولادهم بطريقة من الطرق. 
فعبارة الآية الأولى تضمنت («من» التي تفيد السببية والتعليل. وقدم 
فيها ضمير المخاطب «نرزقكم» على ضمير الغائب «وإياهم» لأن حاجة 
الفقير إلى أن يأكل هو ألزم من حاجة ابنه الذي ولد أو لعا يولد. . 
لأن الصغير لا يأكل إلا إذا كان أبوه قد عمل وربح وجاء له بطعام. 
أما إذا كان الأب جائعاًء أو غير قادر على العمل فإنه بوت أولا» ومن 
ثم يوت أبناؤه بوته. 

أما الثانية التي هي خحطاب الأغنياءء فقد استخدمت الكلمة «خشية» 
التي توحي الخوف الآتي عبر المستقبل» لا الخوف الآني. وقدم فيها 
ضمير الغائب العائد على الأولاد؛ لأنه هو الأهم والمقدم(. 


ه ‏ مناسبة خواتم الآيات لمضمونا : 

جاءت خواتم الآيات متسقة متناسبة كل التناسب مع معاني الآيات 
وموضوعاتها وسياقاتها التي ترد فيهاء وأغراضها التي جاءت من أجلها. 
فکر»› أو كبر عناء» مثل : 


)١(‏ التعبير الفني للقرآن لبكري أمين/ ٠۹١‏ . وانظر تحليلاً دقيقاً لآيات البقرة: .ومن الناس 
من يقول آمنا) إلى إن اله على کل شيء قدیر)(آیات ۸- ۲۰): من بلاغة القرآن/ ۲۸ 
وما بعدها. وسيأتي مزيد بيان لأسرار التعبير القرآني في المبحث الخاص بالأعجاز البلاغي 
للقرآن» والفصل الخاص ببدائع القرآن . 


۱۷٩ 


۷ 2< 0 
0 


رواوہ 


* رلم بعلنهء والملتیگه دون وگق بال شریدًا ۰2 . 
ا َه نك انت اواب ¢ . 
ê‏ فا رواو و رر ٤و‏ 2ع ا 
* (انظر کیف فضلنا بعضمم عل بعص ؛ > وللاحرة اکر درجلت وا کبر 
يلا . 

٭ م لذ E‏ لاش إن آله لاب الْفَرحينَ 0“ . 
* ولا ٤ e‏ دا لالش 0€ . 
* 3 4 ا ٤‏ ن آل َ0 . 

ولکنه ف بعضها الأ ميحتاج ى تعن وتامل وتدبر» ما حدا بدائرة 
المعارف الريطانية إلى القول بأن هذه الخواتم قد سيقت بطريقة اعتباطية 
وأن القرآن يعطي القارىء انطباعاً بأنه مجرد إنشاء جاء بطريقة عشوائية؛ 
بدليل ختمه آيات بأن الله عليم» وأخحرى بأن الله حكيمء وثالثة بأن الله 
يعلم مالا تعلمون. وکشثر من هذه الحواتم ل علاقة ها يما قبلهاء وإنغا 
وو صعت فقط لتتميم أ لسجع . 


. ٠١١ النساء‎ )١( 

(۲) آل عمران ۸. 

.۲١ الإسراء‎ )۳( 

.۷١ القصص‎ )٤( 

(ه) القصص ۷۷. 

(1) المؤمنون ٠٤‏ . 
ومن المدهش أن يرد في الأثر أن الرسول حينا كان يلي زيد بن ثابت هذه الآية نمض 
معاذ بن جبل فقال قبل أن يتمها الرسول: «فتبارك اله أحسن الخالقين). فضحك الرسول 
وقال له: بها ختمت (من بلاغة القرآن/٦۷.‏ والتعبير الفني في القرآن لبكري أمين/ 
٥‏ (. 

(۷) قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية/ ۸۲ . 


¥ 
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ويكفي للرد على هذه المزاعم الباطلة أن نستعرض بعضاً من هذه 


الآيات التي انغلقت مفاتيحها أمام بعضهم وغمض مقصدها عليهم : 
١‏ قوله اتعالى: HATE:‏ دوا ی آلارض الوا ر 


امب 2ق ارولو F3‏ 7 وو ر ۳ 


مصاجون. ٠لا‏ إنمم م المشسدون كن لا بعرو e‏ 
ت قوله تعالى: « وإدا فيل هم منوا كما امن آلناس الوا انومن کا 
ءامن الها 1 نمم هم السا لسفهاء ولنكن اعون )0 . 

هل جاء ختام لیت عشواثياً؟ . 

لا. وإغا جاء لملاءمة معنى الآية التي ختمها. فلها كانت الآية الأولى 
تتحدث عن الفساد في الأرض بأعال يشعر اء وتلك قضية تتعلق 
بالحواس الظاهرة ختمت بقوله تعالى: «ولكن 2 يشصرون»؛ ؛ لأن 
الشاعر هى الحواس. ومثله قوله تعالى: ولا تقول لمن يتل فى 


> 


CE‏ بل خا وکنكن ا سْعرونً 04 . ؛ لأن الرؤية 


احدی اخواس. وقوله تمال: 5ن قَبل أنبا العَدَاب بغرأ 


اعون (O,‏ لأن العذاب مما يشعر به ويحس“. ولكن لما كانت 
الآية الثانية تتعلق بالسفه» وهو الجهلء وهو أمر يتعلق بالتفكير والعقل 
ن تختم بنفي العلم . 


۳ سورة وردت الآيات الثلاث : 


(0) 
( 


.٠١ ء١١ البقرة‎ 


. ١۳ .البقرة‎ 


. ٠١٤ البقرة‎ 

.٠١ الزمر‎ 

التعبير الفني في القرآن لبكري آمين/ ۱۸٤‏ . 

من بلاغة القرآن/ ١۴ء‏ وقضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية /۸۸. 
الآیات .٩4 - ٩۷‏ 


1۷۸ 


ای جل 


ززس لالد 


و 4 ورل و < 


- وھ ایی جل َر التجوم تعدوأ ربا فى ظلملت لر 


2 
چچ 2 و رو ر کر 


والبحرٍ ى بت لقوم يعلمون). 


ت رو ررر 2> درو ٌ2 
هّ 


ب وو هر ای آنا بن نفس وحة فستقر ومستودع قد 


Jas ر‎ 


ا9 تلقو م يغقهون € . 


موت <2 رم ت 


جو وهر اى ازل تاا ۽ ما فانحرجنا به نبات ك 
ىو ل وله 3ن ى لكر لبت لور يوسو ٠‏ 
لاذا هذه المخالفة في ختام الآيات؟. 
للأسباب الآتية : 
أ لا كانت قضية النجوم نما يعلمه العرب » ويمكن أن تعرفه 
الأمم الساذجة ختمت الآية الأولى ب «يعلمون». 
ب ولا كانت قضية النفوس دقيقة لا يطلع عليها إلا الحاصةء 
ختمت الآية الثانية ب «يفقهون». لأن الفقه أخص من العلم» 
فهو العلم بدقائق الأمور . 
ج ولا كانت الآية الثالشة تظهر فيها دلائل القدرة الإلهية كإنزال 
المطر وإخراج النبات ختمت ب «يؤمنون»'. 


٣ي‏ سور کک ا ال 


غر الله کک 
ظ ل ارک یځ إن جع آله لی امار سر ل بوم ية من که 


> > 2 3 وم د 2 


َيل كنود فيه أف تبصرون € . 


رور اة 


غير الله اتی و 1 


.۸۹4 من بلاغة القرآن /۸۳. وقضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية/‎ )١( 
.۷۲ الآیتان ۷۱ء‎ )۲( 


۱4 


ای جل 


ززس لالد 


لاذا اختلف ختام الآيتين؟ 
لقد ختمت آية الليل بالسمع؛ لأن دوام الليل فيه إعال لحاسة السمع 
وتعطيل لحاسة البصر. 
وخحتمت آية النهار بالبصر؛ لأن دوام النهار - وهو ظرف لأعمال الناس 
وتصرفاتہم - يناسبه البصر (). 

E 2 


- فإف ال موت وا لار ض ل د يلت الۇم منين). 


و وء روع 5 


: ری انی رادا بدت لموم يوقنونَ 4 


‫َ 


. +-واخنکف الَبّل ہار وبا ر ا م آلسماء م رزق» 


cof 
ااه لأر بعد موتہا؛ وتصريف آلریلح ٤ا لت لموم‎ 
عقون‎ 


آ e‏ فاصلة الآية الأولى: «للمؤمنين» دون غررها لأن الله 
سبحانه ذكر العام جملة في قوله: «السموات والأرض). 
ومعرفة ما في العام من الآيات الدالة على أن خترعه حكيم 
قادر محتار» فرع عن التصديق بوجود صانع على هذه 
الصفات. والتصديق يناسب الاإيان. 

ب أما فاصلة الآية الثانية فجاءت بعد الدعوة إلى التامل في خلق 
اللأنسان» وتدبير خلق الحيوان. وهذا يزيد الان قوة ويقينا. 

ج _أما فاصلة الآية الثالشة فجاءت بعد معرفة جزئيات العالم» 
واخحتلاف الليل والنهار» وتصريف الرياح» ونزول المطر» 
وإنبات النبات الذي به يعمر الكون.. وهي أمور يقتضي 


.۸۹٩ قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية/‎ )١( 
- ۳ الآیات‎ )۲( 


الخال 


ززس لالد 


من صنع هذه الحزئيات هو الذي صنع الكليات . فناسب هذا 
أن ياي الختام بالعقل؛ لأن مضمون الآية يحتاج إلى تدبر 
وإعمال فكر ورجاحة عقل٠.‏ 


م م 


- قوله تعالی : وان هم لازگۈة فلعلونًَ )< 

م يقل : «مؤدون»» أو «معطون»» «مؤتون» أو نحوها لأن هذه 
العبارات لا تستوي في مراد الآية. إن هذه الكلمات تفيد جصول 
الاسم فقط» ولا تزيد على محرد اللإإحبار عن أدائها. ولكن المراد هنا 
المبالغة في أدائهاء والمواظبة على إخراجها حتى أصبح صفة لازمة هم» 
وصار أداء الزكاة فعلاً هم مضافاً إليهم يُعرفون به» فهم له 
فاعلون . 


٦‏ قوله تعالی: إن عم فانم ع عبادك وإن تفر كم م قنك 5K‏ العریز 
لمکم هه 
۾ تنته الاب ب: «فإنك أنت الغفور الرحيم» مع أن للمقام مقام 
صفح وغفران لحكمة تظهر بالتامل. 
إذا أمعن الإنسان النظر وجد أن الذي استحق العذاب لا يستطيع أن 
يغفر له إلا من ليس فوقه أحد يرد عليه حكمه» وكانت سلطته أعلى 
السلطات» وقوته أعظم القوى» وعزته فوق كل عزة. ومن كان كذلك 
جب أن يكون متصفاً بالحكمة التي تضع الشيء في محله. فحين جاءت 


. ۲۲۲ إعجاز القرآن البياني لحفني شرف/‎ )١( 
. ٤ المؤمنون‎ )۲( 

(۳) بيان إعجاز القرآن للخطاي/ ٤١‏ . 

. ٠١۸ المائدة‎ )٤( 


۱۸۱ 


ای جل 


عرزل ولرل 


الفاصلة بالعزةء للإشارة إلى أن القادر على العقاب عزيز دائ وهو قادر 
على المخفرة» كا هو قادر على العقاب - لم يكن كافياً أن يقتصر على 
وصف العزة؛ لأنه ليس كل قادر عاد أو کے فقرنت العزة 
ee‏ 

والمعنى : إن تخفر هم» وهم مستحقون للعذاب». فلا اعتراض عليك 
من أحد في ذلك والحكمة متحققة في فعلته١).‏ 


۷ ختمت كثير من الفواصل بأساء الله تبارك وتعالىء إلا أن هذه 2 
فم بها تار وار اخرى. والعادة إذا اجتمعت الرحمة والمغفرة أن 
تنقدم الغقرة فال وان اه غور رحے 4 والله غفور 
رحم04 لته هوالخفو راحم قدا ي لن 
المغفرة ستر الذنب» والرحمة تفضل وإنعام. وستر الذنب مقدم؛ لأن 
التخلية مقدمة على التحلية» كا يقولون. 
ولكن آية واحدة في القرآن قدمت فيها الرحة على المغفرة» وهي قوله 
تعالی : 


َع م ك 


الج فى لاض وم رج ما وم ازل ن لباه وما 


9 3 م درو 3 


بعرج فیا وهو ارح الور . 


() التعبير الفني في القرآن لبكري أمين/٤٠۲.‏ وأصله في الإتقان للسيوطي (النوع التاسع 
والخمسون: في فواصل الآى). ونظير ذلك قوله تعالى في سورة التوبة ١۷:أولئك‏ سيرحهم 
الله إن اله عزيز حكيم). وفي سورة الممتحنة :٠‏ طواغفر لنا ربنا إنك أنت العمزيز 
الحكيم). وغيرهما. 

(۲) الإتقان ٠٠۳١/۲‏ ومن بلاغة القرآن/ ۷۷. 

(۳) البقرة ۱۸۲ . 

. ۲٠۸ البقرة‎ )٤( 

. ٩۹۸4 يوسف‎ )٥( 

() سبا ۲ . 


۱A۲ 


ای جل 


ززس لالد 


فاا 

سياق الآيات يحتم ذلك. فالفواصل الأولى كلها كان يتقدمها ما يشعر 
بالذنب والخطا أو التقصيرء لذا كانت المغفرة أولا. ولكن هذه الآية ۾ 
يتقدم فيها شيء من هذاء وإنغا كل الذي ذكر هو حد الله الذي له ما 
في السموات والأرض» ويعلم ما في باطن الأرض» وما يخرج منهاء 
وداخحلها وخارجهاء وما ينزل من السماءء وما يصعد إليها. ففي هذا 
من مصالح الناس الكثر» وهو لا يعدو أن يكون رحة من الله تبارك 
وتعالى » لذلك قدمت الرحهمة على المغفرة. 


۸ جاءت بعض الآيات في القرآن تلفة الفواصل مع أن المتحدث عنه 
واحد ومن ذلك: 
3 و٤اتدم‏ من کل ماسالتموه. .و وإن تعدوأنعمّتَ اله حصو 
إن لاسن لَظلوم کی 04 . 


22 ع و ۶ رو و‎ rt e 2 و‎ > rk 
ب - امن ماق كن لاعلق افلا ټذ کون . وإن تعدوأ نعمة أله‎ 
ر رول ر ر ررر و ور م‎ 


ذلك أن القرآن قد راعى في الآية الأولى موقف الإنسان من نعم 
الله فهو ظلوم کفار» فختمت الآية ا يناسب ذلك . وراعی ف 


الآية الثانية مقابلة الله نكران الحجميل» وكفران النعم بالغفران 
٤‏ 
وعلا . 

)١(‏ قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية / 4۳. وانظر كذلك من بلاغة القرآن/ ۷١‏ وما بعدها. 
وانظر في تقديم المخفرة على الحلم في البقرة )۲٠٠(‏ والحلم على المخفرة في فاطر )٤)١(‏ 
والإسراء :)٠٠(‏ قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية .٠١ 4٤‏ 

.۳٤ ابراهیم‎ )۲( 

A 1¥ النحل‎ )۳( 

. ٠٠٠ والتعبیر الفني في القرآن لبکري أمین/‎ ٤ من بلاغة القرآن/‎ )٤( 


1A۳ 


الخال 


غزر ولرل 


اختلاف 2 غاثل ما سبقها بقصد تعديد الأوصاف 
*% ا زک ما راتاق نره 


م 2و 


* وون کی ار شارك مدره >. 

* ومر نأ عا ا رلاللەفاو تېك لفون 4 ”. 

فالآيات تريد أن تشير إلى أن من لم يحكم با أنزل الله ساتر لا أنزل 
الله» ظالم لنفسه» فاسق بهذا الستر. أو تريد أن تقول إن من لم يحكم 
بشرع الله فقد كفر به» وظلم نفسه وغيره» وخرج عن حدود 
الاستقامة والعدالة^. 

EE ۱۰‏ نقول: جاء في الآثار أن ا سمع قارئاً أخحطاً فقراً: «فإن 
زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله غفوررحيم»» 
فقال: إن كان هذا كلام الله فلا. إن الحكيم لا يذكر الغفران عند 
الزلل؛ لأنه إغراء عليه. ثم رجع إلى القرآن القارىء 2 


ا ےو م ا 2 


خطاء ووجد صواب الآية کا توقع » وهو: فاعلواً ان الله 2 


کم ۵4. 


. ٤٤ المائدة‎ )١( 

(۲) المائدة 0. 

. ٤۷ المائدة‎ )۳( 

.۲۰٠/ التعبير الفني في القرآن لبكري أمین‎ )٤( 

)٥(‏ البقرة ۲٠۹‏ . وانظر: المعجزة الكبرى لأبو زهرة/٤١٠ء‏ والتعبير الفني في القرآن ق 


. ۲۰٠ أمین/‎ 


1A4 


ای جل 


ززس لالد 


(الفصل الثاني) 


|١‏ إعجاز القرآن وبداية التأليف فيه: 


اللإاعجاز لغة مصدر «أعجز»» يقال : أعجزت فلاناً: إذا جعلته 
عاجزاً. ااا اتصاف الشيء بأنه آمر خارق للعادة خارج عن حدود 
الأسباب المعروفة› مقرون بالتحدي» سام من المعارضة( . 


أما المعجزة فھی اسم فاعل من أعجزء خحقته تاء التأنيث› ثم 
صارت تطلق على ما يأي به النبي من فعل خارق للعادة يوید به نبوته"›. 


والمراد بإعجاز القرآن كونه أمراً خارقاً للعادةء لم يستطع أحد 
معارضته برغم تحدیه هم وتصدےم لمعارضته . 

وقد ظلت قضية الإإعجاز القرآني مطروحة على الأجيالء» يتناو ها علاء 
الكلام والتفسير حتى استقلت بتأليفات مفردة منذ القرن الثالث الهجري . 


وقذم القرن الرابع رصیده المتمثل في: 
١‏ النكت في إعجاز القرآن للرماني (توفي ٤۳۸ه).‏ 
۲ بیان إعجاز القرآن للخطابي (توفي ١۳۸ه).‏ 


.۷ فكرة إعجاز القرآن لنعيم الحمصي/‎ )١( 
.٦٦/١ السابق/ 4 وانظر مناهل العرفان‎ )۲( 


1A0 


AN" 
ا‎ 


۳ إعجاز القرآن للباقلاني (توفي ۳٠٤ه).‏ 


ثم جاء القرن الخامس فبرز فيه عبدالقاهر الجرجاني الذي قدم عملين 
حول إعجاز القرآن هما: 

١‏ - دلائل الإأعجاز. 

۲ - الرسالة الشافية رفي إعجاز القرآن). 


وتوالت المؤلفات - بعد ذلك - وامتد التأليف في إعجاز القرآن حق 
العصر الحديث. وهذا وجه آخر من أوجه الإعجاز القرآني «أن يظل 
معروضاً على الأجيال تتوارد عليه جيل بعد جيل» وهو رحب المدى» سخي 
الموردء كلها حسب جيل أنه بلغ منه مبلغاً امتد الأفق بعيداً وراء كل 
مطمح » وفوق كل طاقة» ". 


۲ التحدی وآیات المعاجزة: 


إذا كان القرآن قد جاء شاهداً واضحاًء ودليلاً قاطعاً على نبوة هذا 
البشر الرسول. فقد أثار المشركون حوله شبهات كثرة. 


وإذا كان القرآن قد فرض إعجازه البياني من أول المبعث على هؤلاء 
الذين سبقوا لاويانء فهو قد فرضه كذلك على من ظلوا في سفههم 
وش ركهم . وكان هذا سبب تخبطهم في) خلعوه عليه من صفات بقصد 
الانتقاص منه» وتنفير الناس من ساعهء كقوهم إنه أساطير الأولينء أو إنه 


ت 


يعلمه بشر» أو وصفهم إیاه بأنه إفك» أو افتراء» أو أضغاٹث أحلام. 


() انظر فكرة إعجاز القرآن للحمصي» في أماكن متعددة» وبنت الشاطيء في مدخحل كتابها: 
الإعجاز البياني للقرآن. 
)١(‏ الإعجاز البياني للقرآن لبنت الشاطيء/ ۲۸. 


1۸٦ 


jv 
ر‎ 
٠ ا‎ 
0 


KK 
5 
DEE 


ومنهم من كان أقل سفاهة فوصفه بأنه شعرء أو أنه كهانةء أو أنه سحر. 
وقد صدقوا في وصفهم القرآن بالسحر- لا بالمعنى الذي أراده أبو جهل بن 
هشام'). ولكن باعتبار ما يحويه من سحر البيان» وما يتمتع به من قوة 
التأئر“ . 


ومن أجل هذا العناد والتحدي منهمء كان لابد للقرآن أن يتحداهم 
علانية وبقوة» ليبين أنه معجزة النبي إليهم» يتحدى العرب والاإنس والحن 
أن يأتوا بمثله أو بجزء منه. 


والراة باتدى اتان عا هو مل االفر ان ف کل کي كا ساد 
و ای ن سان رر لرن م 
ونظم فريد» وعاطفة متأججة» وجمع بين الفكر والخيال» وحسن معرفة في 
خاطبة النفس. . وما فيه من علم» وإخبار عن الماضي والمستقبل. وهذا 
کله مما تعجز مؤهلاتہم وٹقافتهم عن مثله(" . 


وآیات التحدي فى القرآن متعددة . فقد وردت في خمس سور ھی : 
البقرة ویونس وهود والإسراء والطور» ونصها: 


E آية کک‎ ١ 


9 


(۱) وهو قوله: إن محمدا جاء بكلام هوالسحرء يفرّق بين المرء وأبيه» وبين المرء وأخيه» وبين 
المرء وزوجهء وبين المرء وعشيرته. 

(۲) انظر: الإعجاز البياني لبنت الشاطيء/ ٤١-١١‏ . 

(۳) فكرة إعجاز القرآن للحمصي/ ۲١‏ . 


. ۲۳ آية‎ )٤( 


AY 


الخال 


عرزل یلوہ 


اء رورو وہر ۶ اوي ق ڪ E‏ 


۲ آية يونس : 0 يقولون آفترنه فل فا توا إسورة مله وآدعوأ من 


و و2 


, dS 


رم 2> 


آية هود: وام ف آفترنه ۾ فل قانوا بعر سور متلهء مف تریلت 


و2 


وا e‏ کک 


ارعان ا E e‏ ت 2 
- آية الطور : ام يوون نمَو بل لا يۇمنون . انوأ عديث مله 
إن کا نوأ دين 54. 


وقد اختلف العلاء ف ترتیب مراحل التحدي ودرجاته : 

١‏ - فالسيوطي يذكر أن القرآن تحداهم أولا بأن يأتوا بمثله» وأمهلهم سنين 
ثم تحداهم بسورة» وکرر هذا التحدي (البقرة - يیونس). فلا عجزوا 
عن معارضته والإتيان بسورة تشبهه حكم عليهم القرآن بالعجز (آية 
الإسراء)“ 

۲ - ويخالف الشيخ محمد رشيد رضا الرأي السابق» لأنه من غير الممكن أن 
تکون آية من سورة متأخرة» قد نزلت قبل سورة متقدمة . ویری أن 


(۱) آية ۳۸. 

(۳) آية ۱۳ . 

(۳) آیة ۸۸. 

() الآیتان ۳۳ء .۳٤‏ 

. ۲١ اللإتقان ۲ء وانظر: فكرة إعجاز القرآن للحمصي/‎ )٥( 


۱A۸ 


ای جل 


ززس لالد 


القرآن في تحديه كان حريصاً على أن يفند التهم المختلفة. ومذا عبر 
عن المعنى الواحد بالعبارات المختلفة» دون تناقض بينهاء أو في شىء 
منہا. 

فالتحدي بالسور العشر يفند تمتين وجهه| الكفار للنبي هما: افتراء 
القرآن» وافتراء أخباره وقصصه. فكان التحدي بالعشر حت يتسع 
القدر للأخبار والقصص. أما التحدي بالسورة فكان مطلقاً. ومذا 
وترتیب آیات التحدي عندہ ۔ حسب تاریخ النزول: 


أ -الإسراء» وفيها ذكر للقرآن كله (وإن لم يكن بصورة التحدي في 
نظره) . 

ب -يونس» وكان التحدي فيها بسورة. 

ج هود» وكان التحدي فيها بعشر سور. 

د -الطور» وكان التحدي فيها بجملة القرآن . 

هه - البقرةء وكان التحدي فيها بسورة. 

بل وأكثر من هذا يحدد الشيخ رضا السور العشر التي رأى أن القرآن 

عناها با جاء به التحدي في سورة هود وهي : الأعراف - يونس - 

هود مريم - طه - الشعراء - النمل - القصص - ص - القمر. وهي 

السور التي جمعت بين القصص وقوة التعبير وحاله”". 

ولا تخرج الدكتورة بنت الشاطيء في ترتيبها لآإيات التحدي أو 

المعاجزة - كما سمتها- عا قاله الشيخ رضاء وإن كانت قد أضافت 

بعض إيضاحات بتعليقاتہا على هذه الآيات. 

وبهذا صار الترتيب عندها: 


.۳۲٣ - ۳۲۲ فكرة إعجاز القرآن للحمصي/‎ )١( 
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أ آية الإإسراء المكية. وفيها إقرار ببشرية الرسولء وتحد جهير 
لأولئك الذين أبوا إلا نفوراً واستكباراً. 

ب وبعدها نزلت آية يونس تتحداهم أن يأتوا بسورة واحدة فحسب 
مثل القرآن. 

ج بل لاذا لا يأتون بعشر سور مثله مفتريات» وقد زعموا أن 
محمدا افتراه؟ بهذا تحدتهم آية هود التي نزلت بعد سورة يونس 
مباشرة . 

د بل لماذا لا يأتون- واللغخة لغتهمء والبيان طوع ألسنتهم - 
بحدیث مثله؟ کا تحدتهم آية الطور. 

ه-وبعدها في مستهل العهد المدني نزلت آية البقرة أولى السور 
المدنيات» والتحدي فيها بسورة من مثلهء إنهاء هذا الحدل الذي 
طال(' . 


٣-ويرى‏ سيد قطب أن فكرة التسلسل في التحدي من الكل إلى الجحزء 
فكرة غير صائبة. وهو يرى أن التحدي كان يلاحظ حالة القائلينء 
وظروف القول. لأن القرآن كان يواجه حالات واقعة عحددة مواجهة 
واقعية محددة. فأتق بالتحدي دون مراعاة التدريج في الكم؛ لأن 
التحدي كان بنوع القرآن لا بمقداره. وعندئذ يستوي الكل والبعض 
والسورة» ولا يلزم الترتيب. وإنما هو مقتضى الحالة التي يكون عليها 
المخاطبون» ونوع ما يقولون عن هذا القرآن في هذه الحالة. فهو الذي 
يجعل من المناسب أن يكون التحدي بسورة» أو بعشر سور» أو بمشل 
هذا القرآن"› . 


. 1١ - 0۸ الإعجاز البياي لبنت الشاطيء/‎ )١( 
.٠٠۷ فكرة إعجاز القرآن للحمصي/‎ )۲( 
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ولكن. . إلى من اتجه هذا التحدي؟ . 

لاد أولا من الفرفة ين إذراك المحجرة وين الاج افادراك اة 
ميسر لكل العرب في عصر المبعث» لا ينفرد به بلغاؤهم دون عامتهم . 
أما المعاجزة فتحمل التحدي للإنس والجن جيعاًء لكن الخطاب فيها 
موجه إلى المشركين العرب الذين جادلوا في المعجزة. والمقام يقتضي أن 
من يتصدون. للتحدي› إن استطاعوا» هم أعلى البلغاء مرتبة» 
وأقدرهم على البيان» إذ تفرض طبيعة الموقف ألا ينقظر من عامة 
مشركي العرب التعرض هذا التحدي . وإنما يندب له بطبيعة الحال من 
يتوهم في طاقته القدرة عليه. ومعنى هذا أن المعاجزة تمت في مواجهة 
أمراء البيان» وإن أطلق التحدي عاماً للناس جي“ . 


وسؤال آخحر: هل كان التحدي موجهاً إلى العرب في عصر المبعث؟ 
أو أنه قائم أبدا على امتداد الزمان؟ . 

وللإجابة عن السؤال لا بد أولاً من التفرقة بين الإعجاز والتحدي . 
فالإعجاز قائم في كل العصور»ء باق على مر الدهور لا يختص به أهل زمان 
دون زمان. أما التحدي فكان للعرب في عصر المبعث؛ لتميزهم على 
غيرهم با أوتوا من لسان عربي يدركون أسرار بيانه. فمناط التحدي إذن 
هو عجز بلغاء العرب في عصر المبعث عن معارضة القرآن دون أن يفهم 
من هذا أن حجة إعجازه خاصة بعصر دون عصر أو على العرب دون 
العجم. وما من شك في أن عجز البلغاء من العصر الأول عن معارضة 
القرآن» وفيهم أصل الفصاحة برهان فاصل في قضية التحدي التي حسمت 
ف عصر الميعث” . 


. ٦١ الإعجاز البياني لبنت الشاطيء/‎ )١( 
.1۸ - ٦٥ السابق/‎ )۲( 
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وسؤال أخير: باذا كان التحدي؟ 


فل ان ياتا جنل الفران ق كل شى وق له انا وة 
اسا واختار الثاني الأستاذ مود شاكر فقال: «إنغا هو تحد بلفظ القرآن 
ونظمه وبيانهء لا بشيء خارج عن ذلك. فا هو بتحد بالاإخبار بالغيب 
اللكنون» ولا بالغيب الذي يأتي تصديقه بعد دهر من تنزيله» ولا بعلم ما 
لا يدركه علم المخاطبين به من العرب» ولا بشيء من المعاني نما لا يتصل 
بالنظم والبیان» (“. 


ويكرر نفس المعنى في مكان آخر فيقول: «ما في القرآن من حقائق 
الأخبار عن الأمم السابقة» ومن أنباء الغيب» ومن دقائق التشريع» ومن 
عجائب الدلالات على ما لا يعرفه البشر من أسرار الكون.. كل ذلك 
بعزل عا طولبوا به وهو أن یستبینوا في لفظه وبیانه انفكاكه عن نظم البشر 
وبیانہمء وأنه كلام رب العالمين» ٩”‏ . 


وهو في هذا لا بختلف كثيرا عا قرره الشهاب الخفاجي من قبل حينا 
رأى أن الثل المتحدى به هو الماثل في البلاغةء والأسلوب المعجز» وحسن 
النظمء وغرابة البيان . 

ولل يذكر التاريخ أن أحداً قد أجاب على هذا التحديء وإنما ذكر 
غاذج من ماولات ساذجة تمت على أيدي بعض التنبئين أو الأدعياءء وثئدت 
في مهدها؛ لأا معارضات ل تساو القرآن أو تقاربهء وإلا لاشتهر أمرهاء 
ولقضت عل سلطانه . 
)١(‏ مقدمته لكتاب الظاهرة القرآنية/ ۷١ء .٠۱۸‏ 
(۲) السابق/ ۲۲. 
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وهكذا ظل تحدي القرآن للكحافة دون تعقیب . وثبت أن إعجازه 
الأدبي قد أفحم فعلاً عبقريات ذلك العصر 


تعددت الآراء حول هذه القضية : 

. فقيل هو جميع القرآن. قال السيوطي : والآيات القرآنية ترده"‎ ١ 

٣‏ وقيل هو مقدار ما يؤدي فكرة aS‏ مص عن مقدار سورة 

2 2 رد , 2 رم وو ماه oF»‏ 

الكوثر كاية :لوولكر فى القصاص حيوة بتاولى آلالبلب ي . وربا زاد 
عليها كثيرأء أو كان آية واحدة كاية المداينة() . 
وأصحاب هذا الرأي يقولون إن التحدي لم يقع بمطلق سورة» بل 
بسورة تبلغ مبلغاً يتبين فيه رنب ذوي البلاغة(“. 


۳ ويرى ابن قيم الجوزية أن أي سورة في القرآن معجزة؛ لأنها تحتوي على 
وجوه الإعجاز كلهاء يتساوى في ذلك أطول سورة كالبقرة» وأقصر 
سورة كالكوثر. ثم أخذ يعدد أوجه الإعجاز في هذه السورة بعد أن 
أجلها في واحد وعشرين وجهاً. ومن هذا الرأي ابن كثير الذي 
صرح بأن «كل سورة من القرآن معجزة لا يستطیع البشر معارضتهاء 


(1) السابق/ ٠٠١‏ - ۲۷. والظاهرة القرآنية/ ١١۲۳ء ۲۳١‏ والمعجزة الكرى لأبو زهرة/ .۷١‏ 
(5) الإتقان ۱۲۳/۲ . 

(۳) البقرة ۱۷۹ . 

. ۲٤١ فكرة إعجاز القرآن للحمصى/‎ )٤( 

٠ .۳۷۷ السابق/‎ )9( 

.٠٤٤ السابق/‎ )١( 


4 


jv 
ر‎ 
ا‎ 
ر‎ 


YK 
ھر‎ 
غزل ل ولالوہ‎ 


طويلة كانت أوقصررة»'٠.‏ ويقول الشيخ محمد رشيد رضا في تأييد هذا 
الرأي: «وإذا قيل إن التنكير في قوله: بسورةء يصدق على أصغر 
سورة وهي سورة الكوثر» وسلمنا أنه لا يظهر فيها اعجاز النظم 
والأسلوب. قلنا إنها معجزة بما فيها من الإمجاز» وبري الغيب في 
أوما وآخرها“ 


٤‏ - ويرى الفخر الرازي أن السور القصار ليست معجزةء وأن القول إن 
الإتيان بمثل سورة الكوثر» أو سورة العصرء أو قل يلأيا الكافرون۔ 
خارج عن مقدار البشر يعد مكابرة. ولكنه أخرج نفسه من شبهة 
وصف بعض القرآن بعدم الإعجاز بقوله: «فإن بلغت السورة في 
الفصاحة حد الإعجاز فقد حصل المقصود. وإن لم يكن كذلك» كان 
امتناعهم من المعارضة مع شدة دواعيهم إلى توهين أمره معجزأ» . وبذا 
جمع الرازي بين القول بالبلاغة. والقول بالصرفة. 


li‏ ابن حزم الأندلسي فیری أن أي مقدار من القرآن معجز» یتساوی في 
ذلك قليله وكثيره. وهو يرد على من قال بان أقل المعجز مقدار أصغر 
سوزة اجاج بقوله تعالی : «فاتوأ بسورة من مله ي >١‏ با أي 
ا ل ال ا اقل من ون ن ی 

ب ما هو المقصود بالسورة؟ أهو عدد آياعها؟ ام عدد کلاع؟ ام 
عدد حروفها؟ فإذا كان المعجز سورة كاملة كانت سورة البقرة 


. ٠١۳/۲ والاتقان‎ ٠٠١ السابق/‎ )١( 
.۳۲۰ فکرة إعجاز القرآن للحمصی/‎ )( 
٠ ۱١۱ ء۱٥۰ السابق/‎ )( 

. ۲۳ البقرة‎ )٤( 
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إل اب فا غر موادا كان المجر مقار المرن نات 
وأقلها ثلاث»ء كانت آية المداينة غير معجزةء وكان «والفجر 
وبال عشي واش فع ولور د معجزا مثل سورة البقرة. . 
وذلك يبطل ووک فى الْقَصاص حيوة)<›. وهو نقض 
لقوهم إنه في أ على درجات البلاغة.» وإذا كان المعجز مقدار 
ا كلمات أو حروفاًء فذلك مردود عليه بقوله تعالی : اا 
e‏ جعلوا معجزاً ما ليس بسورة» ولم يقل 


م 2ص2 


تعالی: مقدار سورة( 


٤‏ - الإعجاز البلاغي للقرآن: 


رغم تعدد أوجه اللإعجاز في القرآن يظل إعجازه البلاغي أو البياني 
أهم جانب من جوانب إعجازه(. لأنه الواضح بالنسبة للعرب» ولأنه هو 
الذى شده به العرب عند أول نزوله فحيرهم» وهم المدركون لأساليبه» 
المافزن ااه ون اجر هدا اوك لفات الأول ف الان اة 
مباحث بلاغية تتناول أبواباً قروا أن إعجاز القرآن يعرف بها . 


۳ - ١ الفجر‎ )١( 

. ٠۷۹ البقرة‎ )۲( 

(۳) البقرة ۲۳ . 

.۸۳ »۸۲ فكرة إعجاز القرآن للحمصي/‎ )٤( 

(ه) وهذا يقول ابن الأثيبر: إن الإعجاز سيبقى في البيان دون غيره» وإن ثبت أن هناك إشارات 
علمية أو عددية معجزة. (انظر: من أساليب البيان في القرآن لأبو حمدة/٤)‏ . 

)١(‏ المعجزة الكبرى لأبو زهرة/۹۷. 

(۷) اللإعجاز البياني لبنت الشاطىء/۹٦ء‏ ۷۲. 
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ويتفرع عن هذا الوجه من الإعجاز وجه آخر - اعتبره الخطابي وجهاً 

مستقلا من وجوه الإعجازء وهو «صنيعه بالقلوب» وتأثيره في النفوس». 

فإنك لا تسمع كلاماً غير القرآن منظوماً ولا متثورا إذا قرع السمع خلص 

إلى القلب» وأنشأً فيه الروعة والمهابة» واستبشرت به النفوس» وانشرحت 
الصدور. وكم عدو للرسول أقبلوا یریدون اغتیاله وقتله» فسمعوا آیات من 

القرآن فلم يلبثوا حين وقعت في مسامعهم أن يتحولوا عن رأيهم الأول» 

وصارت عداوتهم موالاة» وكفرهم إيانا(. 
والأخبار كثرة ومستفيضة عن دهشة العرب أمام القرآن» وعن الأثر 

الفعال الذي کان يتركه ساع القرآن عليهم» كافرهم قبل مسلمهم : 

١‏ -وقصة إسلام عمر نفسه قصة تيز النفوس. فقد أسلم بعد أن سمع 
القرآن لأول مرة» فرق قلبه» ودخل في دين الله . لقد«خرج عمر يوماً 
متوشحا بسيفه يريد رسول الله ية ورهطاً من أصحابه. . فلقيه 
تُعيم بن عبدالله فقال له: أين تريد يا عمر؟ فقال: أريد محمدا هذا 
الصابىء الذي فرق أمر قريش» وسفه أحلامهاء وعاب دينها» وسب 
آهتهاء فأقتله. . فقال نعيم:.. أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم 
أمرهم؟ قال: وأي أهل بيتي؟ قال: ختنك وابن عمك سعيد بن زيدء 
وأحتك فاطمة بنت الخطاب» فقد -والله - أسلا. . ورجع عمر عامدا 
إلى أخته وختنه وعندهما خباب. . وقد سمع عمر حين دنا من البيت 
قراءة خحباب عليهما. فلا دحل قال: ما هذه اهينمة التي سمعت؟ قالا 
له ما تبعت شا فل بل وا بولق ارت انی تاها دا 
على دینه. وبطش بختنه سعید بن زيد» فقامت إليه أخته فاطمة لتكفه 


() بيان إعجاز القرآن .1٤/‏ ويقول الخطابي: وفي إعجاز القرآن وجه آخر ذهب عنه الناس 
فلا يکاد يعرفه إلا الشاذ من آحادهم. وذلك صنيعه بالقلوب ... الخ . 
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عن زوجهاء» فضرما فشجها. فلا فعل ذلك قالت له أخته: نعم» قد 
أسلمنا وآمنا بالل فاصنع ما بدا لك. فلا رأی عمر ما بأخته 
من الدم ندم على ما صنع فارعوى» وقال لأخحته: أعطيني هذه 
الست آي میم رار آنا أنظر ما هذا الذي جاء به مدي 
وقرا امن سورة عه :طه ما ار علَيْكَ لمان لنَسْوة. حى بلغ 
SIE:‏ آلحسی) "٠‏ فقال عمر: ما أحسن هذا الكلام وأروعه! 
فلا سمع ذلك خباب خرج إلیه من مکمنه فقال له: يا عمر» والله إني 
لأرجو أن يكون الله قد خحصك بدعوة نبيه» فإني سمعته أمس وهو 
يقول: اللهم أيّد الإسلام بأحد العمرين (يعني بالآخر: عمرو بن هشام 
المعروف بأبي الحكم وباي جهل). . فقال له عند ذلك عمر: دلني يا 
خحباب على محمد حت آتیه فأسلم. .» وذهب إلى الرسول بلا 
ا 

۲ - وإنه لخبر مشهور كذلك خبر تحير النفر من قريش على رأسهم الوليد بن 
2 في أمر القرآن وماذا يقولون فيه. لقد ائتمرت قريش يومئذ حين 

حضر الوسم لكي يقولوا في هذا الذي يتلى عليهم وعلى الناس قولاً 

واحدأ لا بختلفون فيه. . فلا آل الأمر إلى الوليد بن المغخيرة رد 
اراي بالحجة عليهم قائلا: «والله إن لقوله لحلاوةء وإن أصله 
لذ وإن فرعه خحتاة". وما نتم بقائلين من هذا شيا (أنه کاهن 
أو محنون أو شاعر أو ساحر) إلا عرف أنه باطل. وإن أقرب القول فيه 
لأن تقولوا ما قاله بو جهل بن هشام إنه ساحر جاء بقول يفرق بين 
المرء وأبيه» وبين المرء وأخيه» وبين المرء وزوجه» وبين المرء 

SS TES 

(۲) بيان إعجاز القرآن للخطابي/ ٦٠٠ .٠٤‏ والتعبير الفني في القرآن لبکري أمين/ ٠ ٥‏ . 


(۳) وني رواية: إل له لحلاوة» وإن عليه لطلاوةء وإن أسفله لمعرق» وإن أعلاه لمثمر (انظر 
البرهان الكاشف لابن الزملكاني / .)٥١‏ 
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و 

٣-وهذا‏ مصعب بن عمير يُسمع اُسيد بن ضير (وهو أحد کبيري حي 
بني عبدالأشهل بیثرب) بعض القرآن فيعلن إسلامه من فوره. وما زال 
أسيد بسعد بن مُعاذ (أحد كبيري الحي نفسه) حتى صحبه إلى 
أسغند بن ررازة (الأنصاري الخزرجي). . وحين طلب منه أن يسمع 
القرآن من مصعب» وتلا مصعب بعض الآيات نفذت إلى قلب ابن 
معاذ فمزقت عنه حجب الغفلة وغشاوة الضلال وأعلن إسلامه. وعاد 
إلى قومه يبلغهم بإسلامه «فوالله ما أمسى ف حي بني عبدالأشهل رجل 
أو امرأة إلا مسلا ومسلمة». 


٤‏ وفي حديث العقبة نجد أن وفد الخزرج قد أسلم بمجرد أن تلا عليهم 
النبي آيات من القرآن. ثم لا عادوا إلى المدينة أظهروا الإسلام» فلم 
يبق بيت من بيوت الأنصار إلا وفيه قرآن» حتى لقد قيل: «فتحت 
الأمصار بالسيوف. وفتحت للمدينة بالقرآن»). 

٥‏ وبعٹ اللا ا بن ربيعة إلى رسول الله ية ليعرض عليه 
ا ا و و و ات هھ و فا فاه 
عتبة بعدها إلى قريش e‏ فلا أقبل عتبة وأبصره قومه صاحوا: 
أقبل أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به" . 
ومصداق هذا في قوله تعالى: ل ورتا ماران عل جل ربهر 


۲۳ الإإعجاز البياني لبنت الشاطىء/١٤ عن السيرة لابن هشام» والظاهرة القرآنية/‎ )١( 
. ۱٤١ والتعبير الفني في القرآن لبکري أمين/‎ 

(۲) بيان إعجاز القرآن للخطابي/ ٠٠ .٦٤‏ واللإعجاز البياني لبنت الشاطیء/ .۴١ ۴٠‏ 

(۳) بيان إعجاز القرآن للخطابي/ ٠١ ٤‏ والإعجاز البياني لبنت الشاطىء/ ٤١‏ . وانظر: 
المعجزة الكرى لأبو زهرة/ ١‏ ۷۳ ومن أساليب البيان في القرآن لأبو حمدة/۸. 


1۹۸ 


الخال 


ززس لالد 


r e 4ر‎ 


و« ل دص 2 
شما ا من خشية آله ٠‏ وني قوله :آله تزل احسرن 
الد رو ۾ ,و ووو جاص چ 2 ءل 


لبا منشلرها منانی وه تقشعرمنه جلود لذن بحشون رم م 


تل جود وویم إل گرا7 > وني قوله: ايت بم 


> وت ODP rS‏ م صد 


رون للاذقان دا ويقولون سبيحلن ر إن کان وعد وا 
مرو ر َر {o‏ رواو ررر وون و کک ۳m‏ 
لا ورون دقان ن پبکون وبزیدهم خشوع ) 


فاذا في القرآن من أوجه البلاغة التى فاق مما سائر البلاغات؟ وما 
مظاهر إعجازه البياني؟ وما المعنى الذي يتميز به لفظه عن سائر أنواع 
الكلام؟ . 


لقد حار العلماء في الإجابة عن هذه الأسئلة» حتى اكتفى بعضهم 
بالقول «قد يوجد للكلام عذوبة في السمع» وهشاشة في النفس دون أن 
يوقف لذلك على علة» وعقب الخطابي على ذلك بقوله:«وهذا لا يقنع ولا 
يشفي . وإنغا هو إشكال أحيل به على ٠‏ . ومع ذلك فإن من اجتهد 
منهم اعترف بعجزه وقصوره» ول آنه اهتدى إلى أسرار الإعجاز 
القرآني» أو أحاط بجوانب الموضوع علا . 


ومن مجموع ما قيل يكن استخلاص الأوجه الآتية على سبيل الإجمال: 


١‏ نظم حروفه» والتئام کلاته» وعجیب تأليفه» ووضع كل لفظ موضعه 
على ما استقرت عليه طبيعة البلاغة. وتعليق هذه الألفاظ بعضها 


(۱) الحشر ۲۱ . 

(۲) الزمر ۲۳ . 

. ۱٠۹ - ۱۰۷ الااسراء‎ )۳( 

. بيان إعجاز القرآن للخطاي/۲۲‎ )٤( 


14۹4 


ای جل 


عرزل یلوہ 


ببعض» وبناء بعضها على بعض» وجعل هذه بسبب من تلك 
ومراعاة التلاؤم بين معاني الكلمات المفردةء واجتاعها منظومة لتؤدي 
معنی شاملا . 

وصدق الرافعي حين وصف نظم القرآن فذكر أن فيه عزة وغرابة 
جعلتاه فوق ماولة تقليده: غريب تأليفه في بنيته» ونظامه الفريد الذي 
اتخذه في رصف حروفه» وکلاته وجمله وآیاته قد خرجت به عن هيئة 
كل نظم تعاطاه الناس أو يتعاطونه". 


۲ - خحروجه عن المعهود من نظام کلام العرب وأوجه خطابہم» واختصاصه 
بأسلوبه المتميز. واختلافه في تصرفه عن طرق كلامهم المعتادء فهو 
لیس بشعر» ولا بکلام موزون غير مقفی » ولا بکلام مسجوع › ولا 
مرسل إرسالا. ولكنك مع ذلك تقرأً بضع آیات منه فتشعر بتوقیع 
موزون من تتابع آياته. . وتجد في تركيب حروفه تناسقاً عجيبا. . 
بحيث يؤلف اجتاعها بعضها إلى بعض نا يفرض نفسه على صوت 
القارىء . 0 
وإذا كانت كل شطرة من شطرات الشعر لا تتصف بجال النظم وحسن 
النسق إذا فصلت عن أختهاء أو عا يتبعها ويسبقها من شعر» فهو 
عكس ماهو مشاهد في القرآن من أن كل آية ذات نسق كامل» 
وبلاغة لا مثیل ها» ومعان ساحرة ل ختلف في ذلك وجيزها 
وطويلها ". 

)١(‏ إعجاز القرآن للرافعي/ ۲٠۹‏ وما بعدهاء ودلائل الإعجاز لعبد القاهر/4۸» والمعجزة 
الکری لأبو زهرة/ ۰۹۰ وفكرة إعجاز القرآن للحمصي / TV1 «A4‏ 

(۲) إعجاز القرآن للرافعي / ۲۰۹ وما بعدها. 

(۳) فكرة إعجاز القرآن للحمصي / ۳۰ ۳ ٠٤‏ وإعجاز القرآن للباقلاني ٦٦ء‏ ۷٦ء‏ 
ومن بلاغة القرآن/١ه.‏ والمعجزة الكبرى لأبو زهرة/ 4١ ۹٠‏ وإعجاز القرآن البياني 
حفني/ ۳۰۳ . 
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ويعبر مالك بن نبى عن هذه الفكرة بأسلوبه الخاص فيقول: «تتميز 
اللخة الجاهلية بالتعبير الموسيقي الموزون في شكل أبيات من شعر» 
وبالتعبيرات المجازية التي تستعير عناصرها من سماء بلا سحاب» 
وصحراء بلا حدود. . وقد جاء القرآن فطوى بعبقريته الخاصة هذه 
اللغة كيا يعبر عن فكرة عالمية» واختار القرآن للتعبير عن هذه النكرة 
صورة جديدة هي الحملة. فالآية القرآنية قد أقصت شعر البادية 
انا وإن ظل نسقه باقياً؛ إذ هي تحررت من الوزن فحسب» فاتسعم 
جاهها»( . 

۳ مادة صوته وائتلاف حرکاته وسکناته» وما بحویه من إيقاع موسيقي › 
وحن عجيب لا يوجد في أي كلام آخر. وني هذا اللحن اتساق 
وائتلاف يشبه أثر الموسيقى والشعر» ويزيد عليها أنه دائ في لحن 
متنوع متجدد يطرد الملالة مها تكررت التلاوة. وقد كان هذا هو أول 
شيء أحسته الأذن العربية من يوم نزل القرآن» حتى خيل إليهم أنه 
شعر» لأنهم أدركوا في إيقاعه وترجيعه لذة» أخذتهم منها هزة”". 


٤‏ - التحام أجزاثه بعضها ببعض» سواء على مستوى السورة كلهاء أو على 
مستوى الآية مع الآية التي تسبقها أو تتبعها. وهذا الالتحام متوفر على ' 
السواء في السور التي أنزلت آياتها متفرقة» أو نزلت آياتها دفعة 
واحدة. وما يشير الدهشة حقاً أنه رغم نزول القرآن منج بحسب 
الحوادث. وكان النجم منها يوضع في مكان كذا من سورة كذاء ولا 
يراعى فيه التتالي التاريخي للنزول» فقد يوضع نجم متأخر قبل نجم 

. ۲۳١ الظاهرة القرآنية/‎ (٠ 

2 المعجزة الكبرى لأبو زهرة/ ٠٠١١‏ والتعبير الفني لبكري أمين/ 1۸١‏ وفكرة إعجاز القرآن 
للحمصي /۳۳۲. ۵ ۷ 


AN 
غزر ل ولال‎ E 


متقدم رغم هذا فقد تكؤن من هذا المجموع على هذه الصورة سور 
متكاملة في المعاني منسجمة في المباني» دون أن يكون فيها أدنى خلل . 
وقد اختار الدكتور عبدالله دراز سورة البقرة على طوها وكثرة نجومها 
وبعد الفترات بينها» وعدم توالي هذه النجوم في النزول بحسب ترتيب 
الآيات في السورة - ليجعلها شاهداً على حسن الانسجام والارتباط. وقد 
أبدع الدكتور دراز في بيانه نظام عقد المعافي في السورةء وترابط آيات 
کل قسم» وترابط کل قسم مع ما قبله وبعده('). وختم دراسته 
بقوله: «لعمري إنه في ترتيب آيه على هذا الوجه هو معجزة 
المعجزات» ‏ . 

وقد تحدث العلماء كذلك عن وحدة السورة وتلاحم أجزائها مها 
تعددت أغراضهاء وكثر تصريف الحديث. أو تلوين الخطاب فيهاء 
ومه) تنقلت بين الموضوعات المختلفة» من تشريع وقصص ومواعظ 
وحجاج ووعد ووعيد. فكأن السورة في ائتلافهاء وتناسق أجزائها بناء 
هندسي قد أحكم فنهء وزاد إتقانه» حتی صار كلا لا يتجزأ" . 

كا تحدثوا عن التلاحم» وعلو الأسلوبء وعدم التناقض الموجود في 
أوجه القراءات المختلفة. واعترروا من الإعجاز تعدد القراءات 
والحروف مع وحدة الأسلوب0؟ . 


)١(‏ النبأ العظيم/ ٠١۳‏ وما بعدها. 

(۲) السابق/ .۲١١‏ وانظر: فكرة إعجاز القرآن للحمصي/ ١٦٠۱ء‏ ۳۸۲» ۳۸۳ وإعجاز 
القرآن البياني لحفني/ ٠٠١‏ . 

(۳) فكرة إعجاز القرآن للحمصي/ ٤١۲١ ٤٠٠ ٤٠٤‏ وإعجاز القرآن البياني لحفني/ ۲٠۳‏ 
ومن بلاغة القرآن/ .٠۲‏ 

. ٠٤١/١ مناهل العرفان‎ )٤( 
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۵ س دقهة تعبره . .وسلامة ألفاظه ما يشین اللفظ› واخحتيار کلاته بحیٹث 5 
يمكن إبدال كلمة من القرآن بأخرى تنوب عنها تماماً. فالقرآن شديد 
E a E‏ 
سيحدث أحسن تصوير وأبلغه E‏ 
مم ورري و 1 مرو ے و ےا ا ر( 
سوهونکر سو لعڌاب ويون ا ٤ک‏ وستخیون. فسآ 3( 
فاختيار الفعل «ذبح» مع تضعيف عينه للدلالة على کار القتلل» 
ووحشية الصورة التي تم بها القتل. وقوله تعالى :إت َا من رب 


وا EEE 2 ١‏ لك اليو 2 ورګ 
يوا عر > فوقنهم الله شر ) ولقهم نضرة 


وسرورا#( ا جاءت كلمة «العبوس» وصفاً لليوم للكشف عن 
نظرة الكافرين إلى ذلك اليوم» وأنهم جدونه عابساً مكفهراً شديد 
السواد بعد فقدهم الأمل فيه. كا جاءت كلمة «قمطرير» بجوارها 
لتزيد بثقلها الإحساس بثقل هذا اليوم. وجاءت كلمتا «نضرة» 
و«سرور» في المقابل لتعبرا بكل دقة عن المظهر الحسي هؤلاء المؤمنين 
وما يبدو على وجوههم من إشراق» وما يلا نفوسهم من بہجة . 

وسبب هذه المزية التي ينفرد بها القرآن أن المعنى الواحد يكن أن يعر 
عنه بألفاظ ا اش ن ي وكذلك كل واحد من جزأي 
الجملة قد يعبر عنه بأفصح ما يلائم الجزء ولا بد من 
استحضار معاني الجملء أو استحضار جميع ما يلائمها من ألفاظء ثم 
استعمال أنسبها وأفصحها. واستحضار هذا متعذر على البشر» وهو 


( ابراهيم 1 
(۲) الاأنسان ١٠ء .١١‏ 


(۳) فكرة إ إعجاز القرآن للحمصي / ۳° ٤‏ ۳0 وإعجاز القرآن البياني لحفني / ۳‘ 
T4 YTV «(Y6‏ ۱ والاتقان للسيوطي .٠۲٠١/۲‏ وانظر ما سبق في فصل «أسرار 
التعبير القرآني» . 


۳ 


الخال 


ززس لالد 


حاضر وحاصل في علم الله . . ولذا كان القرآن أحسن الحديث 
وأفصحه. يقول الخطابي: «إن علم البشر لا حيط بجميع الأساء 
والألفاظ التي هي ظروف المعاني وحواملهاء ولا تدرك أفهامهم جيع 
معاني الأشياء المحمولة على تلك الألفاظء ولا تكمل معرفتهم لاستيفاء 
جميع وجوه النظوم التي بها يكون ائتلافهاء وارتباط بعضها ببعض› 
فيتوصلوا باختيار الأفضل عن الأحسن من وجوههاء إلى أن يأتوا بكلام 
مثله» .٩(‏ 


٦‏ - تنوع موضوعاته» رغم ما قد يبدو في بعضها من تكرار. وأكثر ما يظهر 
ذلك في القصص القرآني الذي وإن بدا مكرراء فإنه لم ينشىء في 
الحقيقة أي نوع من التكرار نظراً لتقديه في صور ختلفةء وبأساليب 
متنوعة . فكل مشهد في القصة بختلف عن سابقه في كلياته أو جزئياته . 
وذلك لون من الإإعجاز شبيه باللإعجاز في خحلق ملايين الناس. كلهم 
ناس» ولكن لكل سحنته وسمته في هذا المتحف الإهي العجيب. 
والحكمة من تكرار القصص القرآني تثبيت بعض المعاني في الأذهان 
بأشكال متعددة. وكذلك التفنن في القول ليتجلى إعجاز القرآن» 
وقصور الطاقة البشرية عن تقليده. ومن أجل هذا لا تعثر في القرآن 
على معنى يتكرر حرفياء وبأسلوب واحد. ويلاحظ مع تغير الأسلوب 
اللفظي - تغير طريقة التصوير والعرض. وخذ مثلا على ذلك قصة نوح 
عليه السلام» واختلاف أسلوها بين سورة هود" والقمر" ونوح5. 


(1) بيان إعجاز القرآن للخطاي/ ٤‏ . وانظر معترك الأقران للسيوطي ۲۸/١۱‏ . 
(۲) انظر من قوله تعالى : «إولقد أرسلنا نوحا) -الآية ٠١‏ وما بعدها. 

.٠١- ٩ انظر الآیات‎ )۳( 

EV cE FEY / فكرة إعجاز القرآن للحمصي‎ )٤( 
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۷ تصويره الفنيء مع الأبداع في العرض» والجال في التنسيق» والقوة في 
الأداء. وقد كان هذا هو الملمح الثاني - إلى جانب الإيقاع الموسيقي - 
الذي لفت نظر العرب منذ اللحظة الأولى. وما يدل على ذلك أنهم 
سحروا به منذ أول نزولهء ودون أن يظهر إعجازه التشريعي› 
وصلاحيته لكل زمان ومكان» ودون احتواء على أخبار الغيب» أو 
العلوم الكونية في خلق الإنسان والكون. وهذا يقول سيد قطب: 
«كانت السمة الأرلى للتعبير القرآني اتباع طريقة تصوير المعاني الذهنية 
والحالات النفسية» وإبرازها في صورة حسية» والسير على طريقة تصوير 
المشاهد الطبيعية والحوادث للماضية والقصص المروية والأمثال القصصية 
ومشاهد القيامة وصور النعيم والعذاب والنماذج الإنسانية. .. كأنها 
كلها حاضرة شاخحصة بالتخيل الحسى الذي يفعمها بالحركة 
المتخيلة»('“ . ۰ 
وقد ظهر بالإحصاء أن أكثر من ثلاثة أرباع القرآن يستخدم طريقة 
التصوير في التعبير. ولا يستثنى من هذا إلا مواضع التشريع» وبعض 
مواضع الجدل» وقليل من الأغراض الأخحرى التي تقتضي التقرير 
الذهني الملجرد° . 
ويعبر عبدالقاهر الجرجاني عن هذه الفكرة حين يذكر أن القرآن يتميز 
بالصورة الجميلة التي تنقل المعنى من السذاجة إلى الحلية في التعبيرء 
والمجال في الأداء . 


.١٤١/ السابق‎ )١( 

(۲) السابق/ .۳٤۷‏ وانظر إعجاز القرآن البياني لحفني / ۷ ۳٤۸‏ والمعجزة الكبرى لأبو 
زهرة ٠٤١‏ . 

(۳) فكرة إعجاز القرآن للحمصي/ ٦۸ء‏ ۸۷. 


Y0 


AN 
0 


رواوہ 


۸ في القرآن ما هو أروع وأبدع من التآلف اللفظي» وهو النظر إلى دلالة 
الألفاظ من حيث هي أداة لتصوير المعاني» ونقلها من نفس المتكلم إلى 
نفس السامع» وهي أعظم الناحيتين أثراً في الإعجاز اللغوي . فاللغات 
تتفاضل من حيث هي بيان أكثر مما هي أجراس وأنغام . وقد صيغت 
معاني القرآن بحيث يصلح أن يخاطب با الناس كلهم على اخحتلاف 
مداركهم وقافتهم» وعلى تباعد أزمنتهم وبلدانہم» ومع تطور علومهم 
واكتشافاتهم . فالآية تعطي كلا منهم من معناها بقدر ما يفهم» وما 
غ ارون ب محا ون دلت ف ان د رارش م 
ذلك دحلهآ) ' فالعربي العادي يفهم منها معنى الانبساط والاتساع . 
والفقف يقهم با ممن :التكوير والاستدارة وكلاهتا رجو في 
اللغة” . 


٩‏ طور القرآن ألفاظ اللغة فنقلها من قابلية التعبير عن الحياة البسيطة 
الخارجية والداخلية لبدوي إلى قابلية التعبير عن الثقافة المحديدة» 
والحياة الوليدة. فانتقلت اللغة العربية في شكل طفرة- من المرحلة 
اللهجية الجاهلية إلى لغة منظمة فنياً. وبمذا أوجد القرآن ظاهرة فريدة 
ف تاریخ اللغات . إذ لم يحدث للغة العربية تطور تدريجي» بل شيءَ 
يشبه الانفجار الثوري المباغت” . 


١-اشتمل‏ القرآن على صور من البديع لا تجتمع في عمل أدبي واحد» 
على نحو ما سنفصل القول في الفصل الخاص ببدائع القرآن. 


() النازعات .۳١‏ 
(1) فكرة إعجاز القرآن للحمصي/ ۳۷۷ ٠٠٠١‏ . 
(۳) الظاهرة القرآنية/ ۲۳۱ - ۲٣۳‏ . 


AN 
غزر ل ولال‎ a 


ولله در الزركشي الذي قدم في كتابه البرهان صورة فنية في وصف 
القرآن جاء فيها أنه «سراج لا يخبو ضياؤه» وشهاب لا خمد نوره 
وسناؤه» وبحر لا يدرك غوره. بهرت بلاغته العقول» وظهرت 
فصاحته على كل مقول» وتضافر إيجازه وإعجازه» وتظاهرت حقيقته 
ومجازه» وتقارن في الحسن مطالعه ومقاطعه» وحوت كل البيان 


جوامعه وبدائعه)() 


وصدق ابن حزم حين رفض عقد أي مقارنة بين بلاغة القرآن 
وبلاغة أي خلوق على وجه الأرض؛ لأن «القرآن في أعلى درجات 
البلاغة من حيث إن الله قد بلغ به ما أراد. فهو في هذا المعنى في 
الغاية التي لا شيء أبلغ منها. وليس هو أعلى درج البلاغة في كلام 
الملخلوقين؛ لأنه ليس من نوع كلامهم» لا من أعلاهء ولا من أدنا 
ولا من متوسطه». 


(۱) الرهان .٤ ۳/١‏ 
(۲) فكرة إعجاز القرآن للحمصي / .AY‏ 


1۰۷ 


رھ 
i.‏ ھر 
e‏ غزرلولالہ 


اھ 


e‏ غزل ل ولالہ 


( الفصل الثالكث ( 
بدائع القرآن 


|١‏ س مقدمة 


يعنی ببدائع القرآن ما فيه من ألوان البديع»› وفنون البيان» ووجوه 
تحسين الكلام. وأشهر من كتب فيها ابن أي الإصبع المصري (توني 
٤ه)‏ الذي ألف كتاباً أسماه «بديع القرآن» لإثبات إعجاز القرآن 
البيانى(' . 


3 
0 س 


وليست بدائع القرآن حلية تقتسر» ولا زينة يستغنى عنها الكلام» ولا 
زخرفة يأتي دورها بعد استيفاء المعنى . وإنغا هي سات تبرز إلى الوجود 
- داخل نظم خاص به - الصور البيانية والمحسنات البديعية دفعة واحدة. 
فكأنما هذا المحسن البديعي جاء في مكانه ليقوم بنصيبه في أداء المعنى أولاً. 
أما ما فيه من جال لفظي» فقد جاء من أن تلك الكلمة بالذات يتطلبها 
المعنى» ويقتضي المجيء با" . 


وإذا کان ابن أي الإأصبع قد سبق ببعض اابلاغيين الذين استشهدوا 
ببعض آیات من القرآن على بعض الألوان البديعية» كابن المعتزء وأي 


. ۳۷۳/۱ معترك الأقران للسيوطي‎ )١( 
. ۱۸۱ من بلاغة القرآن لامد بدوي/‎ )۲( 


۲۹ 


رھ 
اا٣‏ ھر 
E‏ غزر ل ولال 


هلال العسكري والرماني - فإن ذلك لم يكن على سبيل الحصر هذه الأنواع» 
کا هو الحال لديه'>. وإذا کان كتاب الرماني (توفي ١۳۸ه)‏ «النكت في 
إعجاز القرآن» قد حوى عشرة فنون اعترها أقسام البلاغة» فقد حوى 
كتاب ابن أي الإصبع نحواً من مائة فن بديعي» لا تقتصر فقط على تلك 
الفنون التي ضمها فيا بعد «علم البديع»» وإنما تضم كذلك فنوناً من 
التعبير صنفت فيا بعد تحت «علم المعاني». أو «علم البيان»» كالمجاز 
والاستعارة والكناية والتمثيل والتشبيه والإمجاز والإطناب". بل ذكر 
السيوطي أن من العلماء من أوصل بدائع القرآن البليخة إلى مائتي نوع. 

وإذا كان قد وجد من بين الباحثين في إعجاز القرآن من أخحرج 
الألوان البديعية من مظاهر الإعجاز البياني للقرآن فقد وجد من بينهم 
الفريق المقابل الذي حصر إعجاز القرآن في أدائه البياني» وفنه البديعي . 
ولكن معظمهم وقف موقفاً وسطاً لا يستبعد فيه فنون البديع» ولكن - في 
ا ج قاي الع 

ومن هؤلاء أبو بكر الباقلاني الذي بعد أن عرض لأوجه البلاغة عنده 
(هي هي وجه البلاغة عند الرماني) أخحذ يضرب أمثلة ها من القرآن 
والشعر والنثر. وربا بدأ بتقديم هذه الشواهد من كلام البشر ثم عقب 
عليها بقوله : «ونظير ذلك في القرآن»» أو «ومثله في القرآن»» مما يدل على 
أنه لا ينع وجود المخل أو النظير للقرآن في هذه الفنون. كذلك يصرح 


. ٠١۷ ء٠۱۲١ إعجاز القرآن البياني لحفني/‎ )١( 
.۸۳/۲ انظر الإتقان للسيوطي‎ )( 

(۳) معترك الأقران .۳۷۳/۱١‏ 

. ٠۲١۷ إعجاز القرآن البياني لحفني/‎ )٤( 

(ه) اللإأعجاز البياني لبنت الشاطيء/ VON ESS‏ 


1۰ 


jv 
ر‎ 
ا‎ 
ر‎ 


“KK 
ھر‎ 
ززس لالد‎ 


الباقلاني في کتابه «إعجاز القرآن» بان «کل ما يكن تعلمه» ويتهيأ تلقنهء 
ويمكن تحصيله. . فلا بجحب أن يطلب وقوع الإعجاز به»)'). ويستنكر 
الباقلاني على بعض الناس أن «يأخذ إعجاز القرآن من وجوه البلاغة. . 
التي تسمى البديع»"» أو أن يقول «إن بعض هذه الوجوه بانفرادها قد 
حصل فيه الإإعجاز من غير أن يقارنه ما يتصل به الكلام ويفضي إليهء 
مشلا يقول: إن ما أقسم به وحده بنفسه معجز» وإن التشبيه معجزء وإن 
التجنيس معجز, والمطابقة نفسها معجزة» . ويخص الباقلاني التشبيه 
بالذكر فيقول: «أما الآية التي فيها ذكر التشبيه فإن ادعى إعجازها لألفاظها 
ونظمها وتأليفها فإني لا أدفع ذلك» وأصححه. ولكن لا أدعي إعجازها 
لموضع التشبيه»(؛). 


ونستعرض الآن عدداً من هذه البدائع التي اشتمل عليها القرآنء 
والتی عاد جانب من إعجازه إليهاء لنری ماها من قيمة فنية» وما احتوته 


۲ - التشبيه : 


يكثر التشبيه في القرآن الكريم» وهو يكثر كذلك في لغة العرب. 
فا ور فال کر کے کو ارتا م ات 
تشبيهات القرآن بالتصنيف أبو القاسم عبدالله بن محمد بن الحسين (توفي 
٥ه)‏ في كتاب أساه «الجان» في تشبيهات القرآن» . 


. ۳٥٤ ص‎ )۱( 
. ۳٤۳ ص‎ )۲( 
. ۳٤٤ ص‎ )۳( 
. ۳٤٤ ص‎ )٤( 


۲1۱ 


i» 
ر‎ 
ا‎ 
ر‎ 


YK 
ھر‎ 
رواوہ‎ 


وقد قال ابن أبي الإصبع في تعريف التشبيه: «هو إخراج الأغمض 
إلى الأظهر». والغرض منه تأنيس النفس بإخراجها من خفي إلى جلي» ومن 


بعید إلى قريب . 
وفي القرآن من روائع التشبيه الكثيء وهو بحقق إلى جانب الأيضاح» 
والانتقال من المجهول إلى المعلوم ميزات أخرىء مشل الاقتصاد في التعبيرء 

والتأثر العاطفي › وإظهار شعور المتكلم نحو شيء ما. 

وللتشبيه القرآني خصائص كثرة أهمها: 

١‏ - استمداد عناصره» وانتزاع أجزائه من الطبيعة (حيوان - نبات - حاد) 
لتقریب الصورة وشدة إيضاحهاء وتیسہر إدراك اها على کل شخص . 
ومن ذلك تشبيهاته بالعرجون". وباعجاز النخل». وبالعصف 
المأكول. وبالشجرة الطيبة(. وبالحبة أنبتت سبع سنابل؟ (نبات)» 
وتشبيهاته بالعنكبوت". وبالحمار“» والكلب“). والفراش > 


(1) معترك الأقران للسيوطي ۲۱۹/۱ والإتقان له ٤۲/۲‏ وبديع القرآن لابن أبي الإصبع / 
9۸. 

™( قوله تعالى: «والقمر قدرناه منازل حت عاد کالعرجون القديم 4 (یس ۳۹). 

(۳) قوله تعالى : تنزع الناس كأہم أعجاز نخل منقعر (القمر .)٠١‏ 

.)١ قوله تعالى: لفجعلهم كعصف مأكول) (الفيل‎ )٤( 

.(٤ قوله تعالی : وضرب اله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة 4 (ابراهیم‎ )٥( 

.)۲١١ قوله تعالى: لكمثل حبة أنبتت سبع سنابل) (البقرة‎ )٩( 

(۷) قوله تعالى: ط(كمثل العنكبوت اتخذب بيتا) (العنكبوت .)٤١‏ 

(۸) قوله تعالى: طمثل الذين حلوا التوراة ثم لم بجملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً (الجمعة 
). 

.)١۷١ قوله تعالى: (فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث (الأعراف‎ )٩( 

.)٤ قوله تعالى: طيوم يكون الناس كالفراش المبثوث) (القارعة‎ )٠١( 


1۲ 


N 
ا ھر‎ 
غزر ل ولال‎ a 


وا لجال" والأنعام ”“ (حيوان)» وتشبيهاته بالعهن المنفوش ”»› 
والحبال © والحجارة (°). والخشب ٩”‏ (جاد) ”"). 


ا و عضرا فاا في الجملة» ولكنه جزء أساسي لا يتم المحنى 

بدونه. وهو ضروري في الحملة» ومطلوب للمعنى ليصبح قوياً. 

٣‏ دقته المتناهية. فالقرآن يصف ويقيد حتى تصبح الصورة دقيقة أخاذة 
واضحة. فهو لم يكتف في تشبيه الجبال يوم القيامة بالعهن» بل وصفه 
القن 

٤‏ ما يتصف به من دقة فاثقة في اختيار الألفاظ المصورة الموحية. ومن 
ذلك تفضيل القرآن لكلمة «بنيان» في قوله تعالى: : إن آله بحب لين 
بو فی ویو اتی ابسو ما تیه لکلمة ف 
النفس من معاني الالتحام» والاتصالء والاجتهاع القوي نما لا يشار 
في النفس عند سماع كلمة «حائط»» أو «جدار») مغ © 


تعديد المشبه به في بعض الأحيان مع وحدة المشبه» ا اة وط 


(۱ ) قوله تعالی : نها ترمي بشرر كالقصر. كانه جالة صفر) (المرسلات ۰۴۲ ۳۳). 

(۲ ) قوله تعالى : أولئك كالأنعام بل هم أضل) (الأعراف ۱۷۹). 

(۳ ) قوله تعالى: طوتكون المحبال كالعهن المنفوش) (القارعة .)١‏ 

.)٤١ قوله تعالى: وهي تجري بېم في موج کالجحبال) (هود‎ ) ٤( 

(ه ) قوله تعالى : لفهي كالحجارة أو أشد قسوة)(البقرة .)۷٤‏ 

.)٤ قوله تعالى: إكأہم خشب مسندة) (المنافقون‎ ) ٩( 

(۷) التعبير الفني في القرآن لبكري أمين/ 1۹٤‏ وإعجاز القرآن البياني لحفني شرف ٠۴۲۴‏ 
٤‏ ومن بلاغة القرآن لأ مد بدوي/ ۰.۱۹۰ ۱۹٩‏ وما بعدها. 

٤ الصف‎ )۸( 

(۹) الحاشية قبل السابقة. وانظر الجمان في تشبيهات القرآن لابن ناقيا البغخدادي/ ٠۳٤۹‏ 
۰ 


1۳ 


ای جل 


عرزل ولرل 


بين هذا الأمر وما يشبهه» من أجل تثبيت الفكرة في النفسء 
تسجيلها من عدة زوايا. ومن ذلك تصوير حررة المنافقين واضطراب 
أمرهم » فإن هذه الحيرة يشتد تصورها لدى النفس إذا هي استحضرت 
صورة السارئ فد أوقد تارا تضيء طريقه» فعرف اين يمشي. ثم ۾ 
يلبث أن ذهب الضوء» وشمل المكانَّ ظلامٌ دامس.. أو إذا 
استحضرت صورة هذا as‏ قد صحبه ظلات 
ورعد وبرق. . وذلك في قوله تعالى: « ملم تل دی اسوق 
تارا فلا اضاءت ماحول, ذهب آله نورم ور گم فی ات ل 
یرود. ۰ او کیپ من الماد فی طت ورف وبر .04 
وأهم ما بهدف إليه التشبيه القرآني التصوير والتأثير في العاطفةء 
فترغب أو ترهب. ولذلك كان الکافرين والمنافقين والمشركين نصيب وافر 
و الذي يزيد کک وضوحاً. ومن ذلك قوله تعالى: «ومن , برد 
E a‏ 


أن بضله و مجعلصدرهرضرقا م ايصعد ف آلسماء 4(« وقوله: 


راد ور وو ے رورو ر ر عر ررر يج يى و ر 2 


E 
Crt مرق 2 ;و‎ 


اسمعون وسا وتيك کالائعلم بل هم اضل 4 . 
وحين أراد أن يبين قدرة الله تعالى على أن يأتي بيوم القيامة بأسرع ما 
يتصور المتصورون لجأ إلى سرع ما یری الرائي فاتخذه مغلا يؤدي إلى 


و 


الهمدف المراد: # وله غيب السملوات والأرْض وما امن ألساعة إلا كلح 


3 او‎ ء٤‎ f 


لبصراوهواقرب 04 . 


. ۲٠۲ البقرة ۱۷ - ۱۹. وانظر من بلاغة القرآن/‎ )١( 
” .٠١١ الأنعام‎ )۲( 
. ۱۷۹ الأاعراف‎ )۳( 


.۷۷ النحل‎ )٤6( 


14 


ای جل 


عولد ل لالہ 


2L‏ و َ2 و 


التشبيه ما يصوز هذه الحالة النفسية فيقول: ls‏ 


رور م« 
ررم ر ت ےو وص وص و 


إلاسا من ن انار يتعارفون (i‏ ویقول: کم f‏ رونا . 


بلبثوا إا عشية أو لها . وحین يبعث الناس حرجون من أجداٹهم 
ف كثرة ١‏ تعرف النفس مداهاء فیرسم القرآن الصورة الى تدل على 


ري ی 9ء رچرو ى 


الغزارة والحركة والانبعاث ف تیه بدیع : : (خحشعا ابصارم حرحون من 


E>‏ ٤ے‏ رو ے ووی ےم وو 
کک کک وحيتا یرید تصوير ضعفهم وتهافتهم يجد 


و < دگ 
بريد تصویر ما سیلقاه a‏ من ذلة وخزې قن مجعل طعامهم من 
۰ پتناولونه فیحسون بنبران حرق ا فکاغا طعموا تاا 


re 


ذائیا أو زيتاً ملتهباً: إت برت الزفو م طعام الائ كالمل : بغلي فی 
٤ e i‏ وحین یشتد ہم الظما و اء 
الذائب. أو الزيت الملتهب يشوي وجوههم وون استغيشوا ا 


او کالمهل شوى اَلْوجوة 04 . حقا إنه تشبيه يثبر فى في النقس الحوف 


~^ 


والانزعاج . 2 
وهكذا نرى أن من طبيعة التشبيه في القرآن تمثيل الغائب حتى يصبح 
حاضرأًء وتقريب البعيد النائي حتى يصير قريباً داني. 


. ٤0 يونس‎ )۱( 

. ٤١ النازعات‎ )۲( 

™( القمر ۷. 

.٤) القارعة‎ (5 

.٤)١- ٤۳ الدخحان‎ )٥( 

. ۲۹ الکهف‎ )٦1( 

(۷) من بلاغة القرآن/ ۲٠٤۲‏ وما بعدهاء والتعبير الفني في القرآن لبکري آمین/ »۱۹٩‏ ۱۹۷ . 


1e 


ای جل 


ززس لالد 


وفي القرآن من أنواع التشبيه الكثير: 
رو ۶ 8 8> ےو 
٤ lL 8‏ وق : وهی IL‏ 

ب - وفيه من التشبيه المقلوب. الذي تدخل فيه الأداة على المشبه لا المشبه 
قفا اة جل اله اأص رال به غا كقرة 

رچ مد وار ےے » 

تعالى : قالو ما البيع مل اربوأ . إذ الأصل: «إغا الربا مثل 
البيع» لأن الكلام في الربا لا في البيع. فعدلوا عن ذلك وجعلوا 
الربا أصلا ملحقاً به البيع في الجوازء واه الي با 0 اويل 


2 ry r 


قوله تعالى: « أن بلق ن لاناق 4 . فالمراد: فمن لا 
يخلق كمن يخلق»؛ لأن الخطاب لعبدة الأوثان» فخولف في خحطاہم 
لام بالخوا في عبادتهم وغلوا حتى صارت عبادة الأوثان عندهم أصلا 
في العبادةء فجاء الرد على وفق ذلك0). 


ج وفيه من تشبيه التمثيل الذي يبرز قوة التشبيه البيانيةء ويعطى الفكرة 
عن طريق الصورة التمثيلية المركبة الأجزاءء مما يتيح ها حرية 
الحركة.» في حين لا يعدو التشبيه المفرد أن يكون صورة ساكنة لمنظر 
واحد. هذا بالأضافة إلى ما بحققه عرض الصورة التمثيلية عقب 
الفكرة التي یراد توضيحها وتمکینہا ف ذهن ا ما محفقه من 
تقديم الفكرة مصحوبة بالدليل» والدعوی متبوعة با لحجة . 

.٦ الأحزاب‎ )١( 

(۲) النمل ۸۸. وانظر الجان/ ٠١١‏ 

. ٠۷١ البقرة‎ )۳( 

. ٠۳١ وإعجاز القرآن البياني لحفني/‎ ۲۷٤/١ معترك الآقران‎ )٤( 


(ه) النحل ۱۷ . 
)٦(‏ الحاشية قبل السابقة. 


YY 


ای جل 


ززس لالد 


مو موق 


# تامل مشا قوله تعال: و مقل لين حاو العورة تم ر ملو 
کل امار مل أسمارا بس مت لالوم ادن كبا ات ا 
و ا را ا 
على «مثلهم كمثل الجار الذي لا يعقل». ولكن الصورة تزداد قوة 
والتصاقاً حين يقرن بقية أجزائها إليهاء من حمل الأسفار» وعدم 
الفقه با فيهاء واعتقاد أنها كبقية الأحمال تثقل الكاهل»ء وتجهد 
القوى. وذلك في جيع أبعاده يطابق حال اليهود» وقد منحوا التوراة 
لتكون مم نبعا يستقون منه الحكمة والهداية. ولكنهم حلوهاء 
واكتفوا بإثقال سواعدهم بها دون أن يتدبروها. فتمام الصورة لا 
يحصل إلا بتجميع هذه الأجزاءء وإلحاق تلك القيود. ومن هنا 
تبرز الصورة قوية في التعبير» صادقة في الأداء. 


٤ء‏ 9وو £4 5 2 2 > 

# ومثله قوله تعالى: ظ كانم حمر مستنفرة فرت من قسورق «Og‏ 
ا لنفرة الكفار من الدعوة الإإاسلامية . فلا يکفي في فی تصوير 
حالتهم وصفهم با حمر. فهم يتصفون بصفة أخرى» وهي البعد 
شيئا بحثهم على الهرب. فهذه الحالة لا يكفي لتصويرها تشبيههم 
بالحمر» ولذا جاء بلفظ «(مستنفرة)» للإشارة .إلى اندفاعهاء سواء 
بنفسها أو غيرها. وزاد الصورة وضوحا وتمكينا في النفس حينا ألحق 
ها رة الفران مناد هضزن يطلنها طكاما لأثابة واه نها 
تتفرق في كل مكان» هائمة على وجههاء والخوف الشديد يلا 
صدرها . 

)١(‏ الحمعة ه. 

. ه١‎ ٠٠١ المدثر‎ )۲( 

(۴) النكت للرماني/ ۷۸ وإعجاز القرآن البياني لحفني/ ۳۳۹ ومن أساليب البيان لأبو حدة/ 

٠١١‏ والمعجزة الکری لأبو زهرة/ ۲۹۹ وما بعدها. 


1۷ 


الخال 


ززس لالد 


# ومشله قوله تعالی: وإ مامتلا یو ادنيا گماو رلته من السآء 
وص coals‏ ور عر 

اخ تارضم باک النا سو الا لمح ادت 

<>غوو اورم e‏ ع ا رو ہے وص 


ألا رض زنحرفها وازیذت وظن اهلها انهم قلدرون عيبا اھا امنا 
کیا او تارا فجعلتها حصیدا گان رَبَعّ مس7 . ففيه عشر 
جمل. وقد وقع التركيب من مجموعهاء بحيث لو سقط منها شيء 
اخحتل التشبيه. إذ المقصود تشبيه حال الدنيا في سرعة تقضيهاء 
وانقراض نعيمهاء واغترار الناس بهاء بحال ماء نزل من الساءء 
وأنبت أنواع العشب» وزين بزخرفها وجه الأرض كالعروس إذا 
أخحذت الثياب الفاخحرة. حتى إذا طمع أهلها فيهاء وظنوا أنها 
مسلمة من الجوائح أتاها باس الله فجأة فكأنها لم تكن بالأمس . 
وموضع المجمال الحقيقي في هذا المشهد- مشهد الحياة القصيرة التي 
توشك أن تزول - هو في تناسق هذه الجمل العشر» والصور التي 
تطويها كل جملة منها في أوقات يتفاوت عرضها الخيالي طول وقصراً. 
فهناك مراحل أبطأً فيها التصوير وتمهل» ومنها ما اندفع فيها وأسرع 
حتى تم هذا المشهد القرآني من الإعجاز بالألفاظ الجامدة ما لا يتم 
للفنان من الإبداع بالريشة والألوان. 
لقد استخدمت في هذا المشهد الوسائل المقصرة لعرض مراحل 
النبات» وهي إلخاء التعقيبية التي تطوي المشاهد بسرعة عظيمة. ما 
كاد الماء ينزل من الساء حى اختلط به نبات الأرض مباشرة» 
وأصبح فجأة في متناول الناس يأكلونه» والأنعام تتمتع به 
ولكن أهل الأرض کک بنباتها البهيج يمتد بهم الغرورء 
ويلجون في اللهو» كأنهم يعيشون أبدا. . غارقين في e‏ متقلبين 


. ۲٤ يونس‎ )۱( 


1۸ 


الخال 


ززس لالد 


في نعمائهاء مسحورين بزخرفهاء فاستخدمت «حتى» الدالة على 
امتداد الصورة امتداداً يعرف أوله وجهل منتهاه . 
وقد شخصت الأرض مرتين» وقامت بحركتين» إذ أخحذت زخرفهاء 
وازينت» كا تفعل العروس في يوم جلوتها. وهي قد تطلبت الزينة 
تطلباًء وسعت إليها سعياًء فلم تَرَيُن» وإغا اريت . 
ومع ازدياد غرور الناس» وإيقانهم الكاذب بقدراتهم الخارقة على كل 
شيء» وتطاوهم . . صورت الآماد الطويلة كأنها ومضات خيالية 
تتلاشی كا تتلاشى الأطياف» ففي لحظة من ليل أو نار يأتي تلك 
الأرض أمر الله» فيطوي تلك الأخيلة الكواذب. . في وقت كلمح 
البصر. . فصار النبات حصيداً هشيم تذروه الرياح“. 

ومثله قوله تعالی: الین گفروا اهم کراب قبع به 
ا ما٤‏ حح إا جا ٤هر‏ بده با4 . ا قد ٠‏ 

لا تقع عليه الحاسة إلى ماق عليه» وجمع بين]: بطلان المتوهم 

مع شدة الحاجة وعظم الفاقة. . ولوقيل: «يحسبه الرائي ماء» ثم 
يظهر أنه على خلاف ما قدر لكان بليغاً. وأبلغ منه لفظ القرآن؛ 
ق ا و و ع 
الكفار بالسراب من حسن التشبيه» فكيف إذا تضمن مع ذلك 
حسن النظم وعذوبة اللفظ وكثرة الفائدة» وصحة الدلالة؟ . 


ا > 2 


)١(‏ النكت للرماني/ ٦۷ء‏ ۷۷ والإتقان لسيوطي ۷١ ٤۲/۲‏ ومن أساليب البيان لأبو حهمدة/ 
٠١‏ 4۱ ومباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح/ ۲۹۳ - .۲٠١‏ 


114 


الخال 


عرزل یلوہ 


SE 


ارج فی بون عاص کک ى . وهو 
المشبه والمشبه به ف اللاك وعدم ّ والعجز عن الاستدراك 
ا قاتا وق ولك اة الط الرعطة اة : 

« وكذلك قوله تعال: < املو أا رة ااال رر 
sr <‏ ي 
وتفاعحر ببتکر› وتکا فی الامو والاوکد کیل عَبّن | 
< رم 33 
الكفار تا e IN .^4٠‏ 
جرت به. وقد اجتمعا ف شدة الإاعجاب. ثم ف التغخيبر 


والسكون إليها. 
وأسرار خلود تشبیهات القرآن کثرةء منہا: 


١‏ -أنها تشتمل على عناصر قوية تمكنها من البقاء والاستمرار» وتمدها بمدد 
من الحيوية لا ينفد. فقد استمد القرآن عناصر هذه التشبيهات من 
الطبيعة نفسهاء كا سبق أن ذكرناء كا أن تماسك الصور التشبيهية في 
القرآن» هذا التماسك الشديد جعلها بحيث لو حاولنا فصل أحد 
أجزائهاء لانفرط عقد الصورة وانتثرت معام المجال فيها . 


(۲) الحدید ۲۰ . 
ر( النكت للرماني / ۷۷-٥‏ ومن أسالیب البيان لأبو حهمدة/ ۷ وما بعدها و٤۷‏ وما 
بعدهاء والمعجزة الكرى لأبو زهرة/ ۲٠۲‏ وما بعدها. 


.۳۳۷ ء۳۳۹٣ إعجاز القرآن البياني حفني/‎ )٤( 


42 


ای جل 


ززس لالد 


۲ - أنها تعبر عن الإحساس والشعور النفسي معأ وترسم الصورة كا تحس 
بها النفس» وليس في شكلها الجامد الخارجي» ويتضح هذا مثلاً في 
و ا عاد کالعرجون مدع 4. 
فالعرجون القديم أقدر على تصوير القمر كا تراه العين وتحس به 
النفس. فالقمر بعد تنقله في منازله يصبح دا ا و کا 
كوكب تائه لا أهمية له. فالوصف بالقديم يصور هيئة الملال آخر 
لهو ول ا را ا و و و ا 
متحدثا عن سفينة نوح: وهی جى ہم فی موچ کالبال 04 . 
فالجبال تصور للعين هذه الأمواج الضخمة التي E E‏ 
السفينة من فزع . وكذلك قوله تعالى: « وحور عن کامقل اندو 
انتوفي“ .فليس اللؤلؤ المكنون لوناً فحسب» وإنما هو لون صاف 
حي فيه نقاء وهدوء. وهي أحجار كرية تصان ويحرص عليها. وللنساء 
نصيبهن من الصيانة والحرص» وهن يتخذن من هذه الحجارة زينة 
هن . فقربت بذلك الصلة» واشتد الارتباط . فليس الحسن وحده هو 
الجامع والرابطء ولكنْ للنفس نصيب أيضاً .١‏ 


3 نوي كيرا من اللقطات الفنية 2 تعزز المعاني والققاصده 
والنصوص من جهة» ,ا البيئة من جهة ا 


(۱) یس ۳۹. 

. ٤ هود‎ )۲( 

(۳) الواقعة ۲۲ء ۲۳ . 

ء۹٤‎ 1۹۳ من بلاغة القرآن/ 1۹۲ وما بعدهاء والتعبير الفني في القرآن لبكري أمين/‎ )٤( 
1 . ۲۱١ والجان/‎ 


۲۲١ 


ای جل 


ززس لالد 


انظر مثا إلى قوله تعالى: « ونه أخلَدَ إل آلأرض وآنيح هوه 
م کل الکلب إن تحمل هيهت وتر لهك . .4 . 
فنحن أمام توظيف جديد لعناصر البيئة الإنسانيةء وفتح باب ننتقل فيه 
من المعلوم إلى المجهول. إن نفسية الكافر وما يدور فيها من تهويات› 
وما يعتمل فيها من أفكار أمر بجهله المسلم لأنه لا يعلم ماي الصدور. 
ولكن المسلم يعلم أن الكلب يلهث إن حمل عليه» ويلهث إن ترك 
واللهاث دليل ضعف وعجز. 


وإذن فقد قامت قنطرة بين أمر كان مجهولاء وهو أمر معنويء وأمر 
محسوس معلوم . وبذا غدا التشبيه تقريباً إلى المسلم وشرحا وإيضاحا 
وقوة برهان. ثم إن المعلوم أمر حسوس موجود في كل زمان ومكان. 
کان موجوداً زمن الرسول» وهو قائم اليوم» وسيظل قائ . 


٤‏ -أنها عدف من إلباس الأمر المعنوي ثوب الأمر المحسوس - وهو من 
کر التشبيهات ورودا ٤‏ القرآن - جعل الصورة a‏ واضحة 


حول سے روم 29 


للعيان. انظر إلى قوله تعالى: وآلدين يعون من دونه .. لا لستجیبون 
مم سیه إلا كط كمه إل لماه ليع اه روماه ببللغهء چ0 . 


سے ے2 


فالذين يعبدون غير الله تعالی» ويتعلقون بأوهام الاستجابة وتلبية 


.١۷١ الأعراف‎ )١( 
واللهث أن بخرج الحيوان لسانه مرطبا بلعابه في حال عطشه أو جوعه أو إعيائهء أو إهاجته‎ 
وذعره. ويقولون إن أخحس أحوال الكلب أن يكون منه اللهث في كل أحواله. ولذا شبه‎ 
القرآن حال من ينسلخ من اهداية إلى الخواية» وما يصبح فيه من حال هياج مستمر» بحال‎ 
الكلب في أخحس أحواله وأذها. (رانظر المعجزة الكبرى لأبو زهرة/١١٠). وهناك تفسير آخحر‎ 

للهث بأنه التنفس الشديد الذي يلحق الحيوان من شدة الإعياء (انظر: الجان/*٠).‏ 
(۲) من أساليب البيان لأبو مدة/٦٦»‏ 1۷ . 
(۳) الرعد ٠٤‏ . 


Y۲ 


الخال 


ززس لالد 


الرغبات - وهو أمر يتصل بالمعتقدات الذاتية لكل إنسانء وهو أمر 
نفضسي معنوي لا يقف على دخيلته إلا رب العالمين - تشبه حاهم حال 
من يبسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه» وما هو ببالخه» وهو أمر محسوس 
موجود في كل بيئة وكل زمان. وهكذا يكتسب المجهول لدى المسلم 
قوة الوضوح» من خلال المعلوم المحسوس الذي له قوة التجربة 
العلمية في التحقق والتثبت والمعاينة. ويقول سيد قطب: «وهي 8 
تلح على الحس والوجدان» وتجتذب إليها الالتفات» فلا يستطيع أن 

يتحول عنها إلا بجهد ومشقة. وهي مر SE e‏ 
آنا الألفاض(٠.‏ وكذلك قوله تعالى: « انا رسلا یوم را 


eg 2 ع‎ md ےوک‎ 


صرصرا فی یوم ین ار تاع آلناس ک et‏ از حل 
ا فلا کان إملاً الله قوم عاد بالريح التي تقلع الناس 
وتقتلهم من المشاهد الرهيبة التي طواها الزمن السحيقء ولم يعد حيط 
به خبرا إلا رب العالمينء فإن قنطرة المشاهة قامت بنقل مدينة الأشباح 
وآثار القوم إلينا عبر صورة حسية مألوفة ومعلومة تجري العادة بمثلها 
وتتوفر في كل زمان ومكان ينبت فيه النخل. وهكذا نقلت أسرار 
الماضي عبر صورة حسية ها قوة التجربة. ومع ذلك زخرت الصورة 
بعدد من الإيحاءات النفسية. ففي اختيار النخل إيجاء بعلول أجسام 
ا جاء في مكان آخر من القرآن «وزاد كر فی انلق 
مد4“ . کا أن قوله تعالى: «اتنزع التاس) مليء بالاإيجاء أا إِذ 
لإ تجر العادة بان تصل الريح إلى داخل البيوت وأن ترفع أهلها 
)١(‏ من أساليب البيان لأبو حمدة/۸٦. ٦٩4‏ وانظر التصوير الفني في القرآن لسيد قطب/٠٠»‏ 
والجان/٦۹٩.‏ 


(۲) القمر ۱۹» .۲١‏ 
(۳) الأعراف 1۹ . 


۳ 


الخال 


ززس لالد 


AT‏ تلقيهم على الأرض جنا هامدة. ك) أن في التعبير 
ا وا کان رم عاو من امار ورو ون ي 
الأرض . 


٣‏ -الاستعارة: 


تلجأ اللغة إلى الاستعارة لتحقيق مبدأ اقتصادي . فدلا من وضع 
لفظ جديد لكل معنى جديد - وهو ما لا سبيل إليه- تلجأ اللغة إلى 
الاستعارة» فتنقل اللفظ من معناه الذي وضع له في أصل اللغة إلى معنى 
آخرالهاضالة وثيقة :اغى الأول 

وتتجاوز استعارات القرآن هذا المدف القريب» فلا تجد استعارة فيه 
إلا وهي مستخدمة استخداماً فنياً بجعلها جزءاً متلاحماً مع سائر أجزاء البناء 
الذي وردت فيه ؛ وهذا قيل إن سر جمال الاستعارة القرآنية يتمثل في حسن 
تصويرهاء وإيضاحها للمعنى» وإيجازها في أدائه» واختيار ألفاظهاء ليأتلف 
بعضها مع بعض من ناحية» ولتاتلف مع معانيها من ناحية أخرى» ومراعاة 
حسن تشبيهها الذي بنيت عليه» ووضع الأمور المعنوية في صورة حسية( . 


وتعد الاستعارة لوناً من ألوان التصوير القرآني الشائعة فيه» وأداة من 


)١(‏ من أساليب البيان لأبو حهمدة/٠۷‏ -۷۲. وهناك استيحاءات أخرى يكن الشعور بها من 
خلال كلمة «منقعر»» وتنكير كلمة «نخل» (السابق /۷۳). 
وانظر أمثلة أخرى في: المعجزة الكرى لأبو زهرة» فصل «التشبيه في القرآن» ص ۲٠‏ وما 
بعدهاء ومن أساليب البيان لأبو حمدة» تحت عنوان «تشبيه التمثيل في القرآن الكريم» 
ص ٩۱‏ وما بعدها. 

(۲) من أساليب البيان لأبو حمدة/ ٠۲۸‏ . 

(۳) إعجاز القرآن البياني لحفني / ۲ والتعبير الفني في القرآن لبکري آمین/ ۱۹۹» ۲۰۰ . 


4 


j» 
ر‎ 
٠ ا‎ 
0 


YK 
ھر‎ 
رواوہ‎ 


الأدوات المفضلة لديه» من خلاهما يعبر عن المعقول والمعنوي بأمر عحسوس» 
فيصبح كأنه ملموس مرئي . فضلاً عا تتحمله الكلمة من إيجاءات عاطفية 
إضافية. وقد يتجه القرآن إلى التعبير بصورة استعارية أدخل في مفهوم 
الحسية وأوغل في باب التخييل فيستخدم التشخيص حين بخلع على 
المعنويات أو المجمادات صفات الكائن الحي . 
وحسبنا أن نقف عند بعض الاستعارات القرآنية لنكتشف ملامح 
جاهاء ونتبين e‏ الحقيقة : 
# قال تعال: و کب رَه إليك ت ترج الاس من لظت ا 
آلنور 4ء مراداً بها الكفر والإيان. وجمع الظلمات يصور لنا إلى أي 
مدى ينبهم الطريق أمام الضال فلا يهتدي إلى الحق وسط هذا الظلام 
المتراكم . فتأمل قوة التعبير بالظلهات والنور. 


د صوص روک 


# وقال : ور افرع علينا صبرا ي . تأمل الفعل « أفرغ» وما یثبره في 
النفس من الطمأنينة الت بحس با من هدا جسمه با يلقى عليه. وهذه 
الراحة تشبهها تلك الراحة النفسية يناهها من منح هبة الصر الجميل. 
بالإضافة إلى أن «أفرغ» توحي باللين والرفق بخلاف ما استعمله مع 
العذاب مثل كلمة «صب» 0 التي هي مؤذنة بالشدة والقوة معا). 

# وقال: ل وتر كتا بعصم ومذ يموجن بض 74 . فاصل الموج حركة 
الماءء فاستعمل في حركتهم على سبيل الاستعارة» لاشتراك الحركتين في 


١ إبراهيم‎ )۱( 

. ٠١١ الأعراف‎ )۲( 

(۳) كقوله تعالى: [فصب عليهم ربك سوط عذاب) (الفجر .)١۳‏ 
)٤(‏ التعبير الفني في القرآن لبکري أمین/ ۰۱۹۸ ۱۹۹٩‏ . 

. ۹٩ الکهف‎ )٥( 


Yo 


الخال 


ززس لالد 


سرعة الاضطراب والتنابع في كثرة”. هذا بالإضافة إلى أن تصوير 
الجمع المحتشد من الناس احتشاداً لا تدرك العين مداه في صورة الموج 
المتلاطم تضع النفس في مواجهة البحر الذي ترى العين منه ما ترى من 
حركة وتموج واضطراب لکن دون أن تحيط بأبعاده أو تبصر نهايته . 


#وقال: # رب إلى وت العظم منى وآشْكَعل آرأس سَبّّا ”. فكلمة 
. «(اشتعل» لا تقف عند معنی الانتشار فحسب ولکنہا تحمل معنى دبيب 
الشيب في الرأس في بطء وثبات» كا تدب النار في الفحم مبطئة» ولكن 
في دأب واستمرار. حتى إذا ما تمكنت من الوقود اشتعلت في قوة لا 
تبقي ولا تذر» کا بحرق الشيب ما يجاوره من شعر الشباب حتى لا يذر 
شيئا إلا التهمه وأتق عليه”". هذا بالإضافة إلى ما يدل عليه من انتشار 
لا يكن تلافيه كاشتعال النار. 


سے 2و 27د 


# وقال: ل إنا لما طعا آلماء ملك فی آلارية ۾ ) . حقيقته: علا. 
والاستعارة أبلغ لأن «طغى»: علا قاهرا. وهو مبالغة في عظم الحال. 


*٭ وقال: ‏ وما سکت عر موسى ألْعَصَب 4 . حقيقته : انتفى الغضب. 
والاستعارة بلغ لأنه انتفى انتفاء مراصد بالعودة. فهو كالسكوت على 
مراصدة الكلام» بجا توجبه الحكمة في الحال“ . ويجتمع مع الاستعارة 
التجسيم» فكأن الغضب إنسان يدفع موسى إلى الثورة والانفعال ثم 
يكف . 


٠ 


(۱) الإتقان ٤٤/۲‏ ومن بلاغة القرآن/۲۱۸ . 

.٤ مریم‎ )۲( 

(۳) التعبير الفني في القرآن لبكري أمین/ ۱۹۸ . 

۱ الحاقة‎ )٤( 

. ٠١٤ الأعراف‎ )٥( 

.۲۸۱ »۲۸۰ النکت للرماني/ ۸۰ - ۸۲. والمعجزة الکبری لأبو زهرة/‎ )١( 


۲١ 


AN 
غزر ل ولال‎ a 


ومحققی تجسيم المعنى» وخلع العقل والحياة على الحاد زيادة ف تصوير 
المعنى وتمثيله للنفس» وإبراز المعقول في صورة المحسوس. ومن ذلك 
اشا : 


# قوله تعالى : #إوآلص بح إِذَاتَتَفَس 4'. فإلى جانب ما فيه من استعارة 
خروج النفس شيئاً فشيئاً لخروج النور من المشرق عند انشقاق الفجر 
قليلا قليل - فيه تشخيص خلمع الحياة على الصبح» حتى لقد صار كائنا 
خا يتن بل إنعانا ا غراطف: لجات فة رق الاه ارا 
من ثغره المنفرج عن ابتسامة وديعة"“. 


مو 2و l2‏ ۶ 


# وقوله تعالى : بَلَقَذف بالق على الْبدطلٍفيدمغه, 4 . ففضلا عا في 
الآية من تشخيص فإن الاستعارة تحقق المبالغة من جانب أن «القذف» 
أبلغ من «الإيراد» لأن فيه شدة الوقع. وفي شدة الوقع بيان القهر. وهو 
هاهنا إزالة الباطل على جهة الحجة» لا على جهة الشك والارتياب. 
و«الدمغ» أبلغ من «الإذهاب» وأشدء لأن في الدمغ من شدة التأثير وقوة 
النكاية ما ليس في الإذهاب”“ . هذا باللإضافة إلى ما في «الدمغ» من 
معنى إصابة الدماغ» وتحطيم الرأس» مما يوحي بتلك المعركة التي تنشب 
بين الحتق والباطل» وينتصر فيها احق . 

تعالی : $ إدآ الوأ فا سیعوا ا قا وهی تفور وي كاد ميزمن 
َي . . 4 . ففي هذا تعقيل للجماد بقصد الإشعار بشدة ما جناه 


(۱) التکویر ۱۸ . 

() مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح/ .۲٣١‏ 

.٠۸ الأنبياء‎ )۳( 

() التعبير الفني لبكري أمين/ 1۱۹۸ء 1۹۹4ء ومن أساليب البيان لأبو حمدة/ ٠٤١‏ . 
(9) من بلاغة القرآن/ ۲٠۹‏ وفكرة إعجاز القرآن للحمصي/ ٤٠١‏ . 

.۸ ۷ الملك‎ )١( 


YY 


الخال 


ززس لالد 


أولئك الكفرة» حتى لقد شعر به واغتاظ منه هذا الذي لا يجس . 


الكناية لفظ أريد به لازم معناه. وليس هناك ما ينع من أن يراد به 
EE ٣‏ 
- إلى جانب ذلك - معناه الحقيقي . 


ما التعريض فهو لفظ استعمل ف معناه للتلويح بغیره ("). 


وتقوم الكناية في القرآن بنصيبها كاملا في أداء المعاني خير أداءي 
وتصويرها أفضل تصوير. وهي حيناً راسمة مصورة موحية» وحيناً مؤدبة 
مهذبة تتجنب ما ينبو على الأذن سماعه» وحيناً موجزة تنقل المعنى وافياً في 
لفظ قليل. ولا تستطيع الحقيقة أن تؤدي المعاني ك تؤدها الكناية في 
امواضع التي وردت فيها في القرآن الكريم0. 


وقد أجمع البلاغيون - كا يقول عبدالقاهر- على أن الكناية أبلغ من 
الإفصاح» والتعريض أوقع من التصريح . وما -مع ذلك- مما بحري فيه 
التقفاضل» ويقع التفاوت“. وقد حفل القرآن الكريم بضروب شتى من 
الكناية والتعريض» وهما دائ) في المرتبة العليا من البيان» والمكانة العظمى 
من التصوير. 


فما جاء من الكنايات في القرآن مصوراً موحیاً : 


)١(‏ من بلاغة القرآن/ ۲۲١‏ والتعبير الفني في القرآن لبكري أمين/ ٩۱۹۹ء‏ والمعجزة الكبرى 
لأبو زهرة/ ۲۷۷ وما بعدها. 

(۲) معترك الأقران ۲۹۲/۲ والاإتقان .٤۸ ٤۷/۲‏ 

. ۲۰۲ والتعبير الفني في القرآن لبكري آمین/‎ ۲۲٠ من بلاغة القرآن/‎ )٣( 

.٠٠١١ ومن أساليب البيان لأبو حمدة/‎ .۲۸٦/١ معترك الأقران‎ )٤( 


۸ 


AN 
ےا و‎ 
غزر ل ولال‎ E 


یداو صا ص رو ےا 1ے ار ہے ,ر رور و 


# قوله تعال : $ ولا سجعل يدك مغلوة إک عنقكَ ولا طا ت 
ازمر 4. فالتعبير عن البخل باليد المغلولة إلى العنق فيه تصوير 
حسوس ذه الخلة المذمومة في صورة بخيضة منفرةء فهي ید لا تستطيع 
أن تمتد بإنفاق أو عطية. كا أن التعبير بالبسط يصور هذا المبذر الذي لا 
يبقي من ماله على شيء» کهذا الذي يبسط يده فلا يبق بها شيء. 

#وكذلك تثيل الآية: « أب ادك خم أيه مي 
رتو 0 الغيبة اميت. إنه ليس آي إنسان» 

ا ت We. mu»‏ 
وما جاء منها مؤدباً مهذباً مستخدماً الرمز والإيماء» ومتجنبا ما ينبو عن 


الآذن ساعه: 
1 مه اتا بان ا 0 إن الكتاية في قولە : وکانا 


يأكلان ا فهنو 1 يرد المعنى الذي يتبادر إلى الذهن أولاء وإغا 
أراد ما وراء الأكل وتلك هي الكناية. لقد وصف الله المسيح عليه 
السلام بصفات البشر فعبر عن ذلك بأكل الطعام» وفي ذلك أدب رفيعء 
وذوق عال» ورقة ما بعدها مزيد. فأكل الطعام يحتاج إلى هضم. 
والمهضوم يسري إلى الحسد منه شيء» ويزيد منه شيء. وهذا المتبقي 
يخرج من سبيله المعلوم . 

. ٠١ الحجرات‎ )۲( 


(۳) من بلاغة القرآن/ .۲۲١‏ ۲۲۷. والتعبير الفني في القرآن لبكري أمین/ ۲٠۲‏ . 
)٤(‏ المائدة .۷١‏ 


4 
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# ومن هذا النوع كذلك ما اتبعه القرآن حين أراد التعبير عن الغاية من 
المعاشرة الزوجية وهي التناسل» فقد رمز إلى ذلك «بالحرث»: $ اؤ 
تل 004 وکل و ك کو غا ا خالطة وما دة 
بأنا لباس ظ هن لباس لک وان لباس هن 4 . ومن هذا الباب: 
الإياء اللطيف الذي يعلّمنا أدب التعبير في ركسع اء 4^ 
الک بل السام ارف إل ساپک 4 م فلا عشلا حملت 
اا فيا ). ومن أجمل الكنايات في هذا المعنى « الذي هم 
لفروجهم فظوت 4« وا لفظين فروجهم والكفظت) 7 . . لأن 
المراد بالفروج هنا فروج القمصان والثياب. فا تنفرج ثياب المؤمنين عن 


ريبة» ولا تنکشف دروع المؤمنات عن منكر“ . . 
رر e‏ ور 


# ومنه التكنية عن المرأة بالنعجة في قوله تعالى: ظ إن هلدا أسى لر اسع 
ےھ وکر راص ور ٍ ٣ ٣ n‏ 
ونسعون لعجة ولل عة وَحْدَمّ )() . فعادة العرب - وبخاصة الملوك 


والأشراف منم - ألا يصرحوا بذكر النساء» ولا يبتذلوا أساءهم. ولذا 
تعددت الكنايات عن الزوجة في لغة العرب('' . 


. ۲۲۳ البقرة‎ )١( 

(۲) البقرة ۱۸۷ . 

. ٤۳ النساء‎ )۳( 

. ۱۸۷ البقرة‎ )٤( 

. ۱۸۹ الأعراف‎ )٥( 

.٠ المؤمنون‎ )1( 

.٠١ الأحزاب‎ )۷( 

(۸) مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح/ ۲۷١‏ والإتقان ٤۷/۲‏ ومن بلاغة القرآن 
.V/‏ 

)4( ص ۲۳ . 

. ٤۷/۲ الإتقان‎ )١( 


۳۰ 


AN" 
غزرلولالہ‎ a 


وما جاء لاختصار المقدمات التي لا أهمية ههاء بالتنبيه على النتيجة 
ال ا ب تیر ون و ب هه 
فهذه كناية عن أنه جهنمي» وأن مصيره إلى اللهب. وقوله: َمل 
الحعي ديف جيدهاحبلمن مسد . فهذه التي تسعى بالنميمة مصيرها 
أن تکون حطباً لجهنم» وأن تکون مغلولة اليد . ومن الكناية الموجزة 
كذلك قوله تعالى: « فإنلر تفعلوأ وان ملوأ 4 أي فإن لم تأتوا 
بسورة من مثله» ولن تستطيعوا أن تأتوا بسورة من مثله. . . 

وقد جاءت كنايات القرآن من أجل تحسين اللفظ» كا في قوله تعالى 
كناية عن حرائر النساء: « این بیش مون 0 . أو من أجل المبالغةء 
كقوله تعالى كناية عن النساء: ‏ أومن يسوا فى اللية وهوف الصام غير 
مین 04 . فقد كانت نساء العرب ينشأن في ترفه وتزين شاغل عن النظر 
في الأمور ودقيق المعاني. وفي هذا من المبالخة والبلاغة مالا يظهر في لفظ 
النساء“ . 


أا التعريض فقد جاء أكثر ما جاء في القرآن بقصد الذم أو 
التهکم» کقوله تعالی: * یل بقع E‏ قعاوهم إن کنا 


.١ المسد‎ 0) 

(۲) المسد٤»‏ ه. 

۷ / مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح‎ )٣( 

. ٠٤ البقرة‎ )٤( 

(ه) من بلاغة القرآن / ۲۲۸ . 

. ۳٤۹ وانظر إعجاز القرآن البياني لحفني/‎ . ٤4 الصافات‎ )١( 

(۷) الزخحرف ۱۸. 

(۸) الإتقان ٤۷/۲‏ وإعجاز القرآن خفني / ۹ والمعجزة الکری لأبو زهرة/ ۲۹۲ وما 
بعدها. 


۲۳١ 


ای جل 


ززس لالد 


بنطقّو ٠(4‏ . ففي نسبة الفعل إلى كبير الأصنام تعريض بان الصغار لا 
تصلح أن تكون آمة لأنها لا تستطيع أن تدافع عن نفسهاء وبأن الكبير لا 
يصلح أن يكون إهما لعجزه أن ينمض بثل هذا العمل . TT‏ 
فا بعد واوا الأب 4 فهو تعريض بذم الكفار بأنهم كالبهائم 
الذين لا يتذكرون. وفي هذا دفع للسامع إلى التفكير العميق حتى لا يكون 
من د 

وجاء التعريض كذلك للتلطف وترك المخاشنةء كا في قوله تعالى: 
وما لآأعبد آلدىفَطرنى 04 أي: ومالكم لا تعبدون.. وقوله: 
3 ٤ند‏ من دونه ٤ا4٠‏ ووجه حسنه إسماع من يقصد خطابه الح على 
وجه ينع غضبه» إذ ل صرح بسبته للباطل» وكذلك إعانته على قبولهء إذ 
م يرد له إلا ما أراده لنفسه. 


ه-الممل: 

المثل قول محكى سائر يقصد به تشبيه حال الذي حكي فيه بحال 
الذي قيل لأجله. وفائدته أنه يبرز المعقول في صورة المحسوس» ويكشف 
عن الحقائق. ویقرب المعاني إلى الأفهام » ويعرض الخائب ف صورة 
الحاضرء ويجمم المعنى الرائع ف العبارة الموجزة السهلة» ویئہت المعنى ف 


.٦۳ الأنبياء‎ )١ 

(۲ ) الرعد ۱۹ . 

(۳) معترك الأقران ۲۸۷/١‏ والاتقان ٤٩4 ٤۸/۲‏ ومن بلاغة القرآن/ ۲۲۸ . 
)٤(‏ يس ۲۲. 

.۲٣ یس‎ )٩( 

. ۲۹۲/۱ معترك الأقران‎ )٩( 


۳۲ 


ای جل 


ززس لالد 


الذهن» ويسهل طريق الوعظ والتأسي» ويدفع إلى الاقتناع بأوجز 
e‏ 

وقد يطلق المثل كذلك على كل حكمة سائرة» أو كل ما بحسن من 
الكلام أن يتمثل به. كا أنه قد يطلق على الصورة البيانية المستخدمة 
لتوضيح فكرة ما سواء کانت تشبیها أو استعار , 


٣ه)»وعلي‏ بن محمد الاوردي(توفي ٤٠١‏ ه)» وابن قيم الجوزية (توفي 
۷۱ھ 7. 


وقد جاء كثير من أمثال القرآن في شكل لوحة فنية تصور مشاهد 
الطبيعة› وقد تأحذ طابع القصة با فيها من تفصيل وبسط للصورة على غير 
عادة العرب. فالعرب مغلا يضربون الممل للأمل الخادع بالسراب. ولكن 


اه ٤ور‏ ار ن ےر 


القرآن يفصل الصورة فيقول الین قروا اهم تراب بقبة تة 


و 


آلظمعان 38 یح إا جا٤هر‏ کر جه شيعا ووجد آله عندم ل , فوفله حا ,4 


وقد اتخذ القرآن الأمثال وسيلة من وسائل الوعظ والهداية» كا يبدو 
من الآيات التالية : 


rE‏ > ووت 2د 


# و واضرب كم مقلا أب الرية إذ جاءها المرسلون ي إذ أرسلا إليم نين 


. ۲۳۱ والتعبير الفني في القرآن لبكري أمین/‎ ٦٥/١ معترك الأقران‎ )١( 
۲١ - 1۸ الأمثال في القرآن لابن قيم الجوزية/‎ )۲( 

(۳) معترك الأقران ٤٦٤/١‏ والأمثال في القرآن/ ۲۳ . 

4۸ النور ۳۹. وانظر فكرة إعجاز القرآن للحمصي/‎ )٤( 


rr 


الخال 


غزر ولرل 


ور توص 2 
5 ص 


2 فرك حال و ا‎ E 
.٠4 فکذبوحا فعززتا ثالث . .) إلى قوله تعالی: 0 بل اتم قوم مسْرفُونَ‎ 


والغرض من هذا المثل تصوير حادثة من الحوادث بقصد التأديب أو 
التحذير أو تبيان طريقة السلوك. وهو كلام مطنب بالنسبة للمثل السائر. 
وهو جمع بين عمق الفكرة وجمال التصوير. . إنه قصة بأكملها جاءت في 
صورة مثل › وقصد ا التأديب والإإرشاد. 
ر و و ایا وی ور ات رد صد و ر ےرم رور مود گے ر () 
ALL‏ 
فقد شبه الله حال اليهود وقد حلوا التوراة وقرأوها وحفظوا ما فيهاء ثم 
لإ يعملوا با جاء فيها بحال حار يحمل أسفاراً من الكتب النافعة» وهو 
جاهل بمضمونها. ووجه الشبه بين الطرفين: شقاء كل باستصحاب ما 
يتضمن المنافع العظيمة من غير أن يحصل على شيء منها. وغرض التشبيه 
او 2 oD‏ ور ور 22د ول 5 و 
# ل أو كصيب من السماء فيه ظلملت ورعد وق € إلى قوله تعالى: « إنالله 
عل کل شیو قدرر ی 74 . 


۱ فمنہا الملصرح به أو الواضح › وهو ما تخلله لفظ «المثل» کقوله تعالی ف 


د E‏ 0 وار ج e‏ ن س کی و ی ا کے اک ر ا ور د ع چ 
حق المنافقين: مط مثلهم شل آلذى آستوقد نارا فلب اضاءت ماحولهر ذهب 


ا چ ہے 2 د ور رو ر ‌ DS‏ لر ت 

لہ پنورھم وتر کھم فی ظلہلت لایبصرون () صم بکر می فهم لار جعوت و 
a:‏ عت وور وو ےول 2د رورو ر ٤ے‏ 22ء و ٤‏ و 
او کصیب من آلسماء فيه ظلمّت ورعد وبرق يجعلون ر 3 ۶ذام من 


مر 


(۲) الحمعة .٥‏ وانظر ص ۲۱۷ . 
(۳) البقرة ۱۹ - .۲١‏ 


۳4 


AN 
غزر ل ولال‎ a 


الصوعتق حدر الوت وال عبط افر a‏ 04 . 


قال ان فم اجوري: ضرب الله للمنافقين بحسب حاهم مثلين: 
ثلا ناريا ومثلا مائياًء فهم بدخوهم الإسلام قد استضاءوا. ولكن 
لا ۾ يكن في قلوہم شيء من نور الإسلام أذهب الله من قلومم ما 
في النار من إضاءةء وترك فيها ما في الثار من إحراقء وتركهم في 
ظلمات لا يبصرون. فهذه حال من أبصر ثم عمى» وعرف ثم 
أنكر» ودخحل الإسلام ثم فارقه. ثم ذكر ابن قيم الجوزية حاهم 
بالنسبة للمثل الائي فشبههم بأصحاب صيب» وهو المطر الذي ينزل 
من السماءء فيه ظلمات ورعد وبرق. فلضعف بصائرهم وعقوهم 
اشتدت علیهم زواجر القرآن ووعیده وتہدیده وأوامره ونواهیه حت 
صارت كالصواعق هم» فوضعوا أصابعهم في آذانہم وأغمضوا 
أعينهم . PP.‏ 

۲ - ومنها الكامن أو الخفي» وهو مالم يصرح القرآن بأنه مثلٌ ضُرب لحادثة 
معينة وإنغا دل مضمونه على معنى يشبه مثلاً من أمثال العرب. 
أمثال بمعانيها لا بألفاظها. ومن ذلك ا العلاء المشل : 


و روم 2و 


الأمور أوساطها»» من قوله تعالى: «ط لافار ولا یکر عوان ہین 


9 02, 2 


د5ك4 أو قوله تعالى: #ولا ي بصلاتك ولانحافتٌ ا . 
واا م امحل : «احذر شر من احسنت إلمه من قله 


2 رو ررر ور 
»3 ا أ إلا أن أغتلهم الله ورسوله, من فضلهء 74 . والمئل : 
)١(‏ البقرة 1١‏ - ۱۹ . وانظر معترك الأقران ٤11/١‏ . 
(۲) الأمثال في القرآن/ ۱۷١‏ وما بعدهاء والمعجزة الكبرى لأبو زهرة/ ۲۷۲ . 
(۳) البقرة 1۸ . 
)٤(‏ الإسراء .٠١١‏ 
)٥(‏ التوبة .۷٤‏ 


Yo 


الخال 


ززس لالد 


تدین تدان»» من قوله تعالی: « من يعمل سو٤ا‏ جره . والشل: 
5 تلد الحية إلا الحية»» من قوله تعال: ر لدو لا ارا 
ارچ . 


۳ -ومنها ما أرسل إرسالاء واكتسب صفة الشيوع لإمجاز لفظه» وإصابة 
معناه وما تضمنه من حكمة أو مبداً خلقي أو ديني . قال 
السيوطي : «وهذا هر الع البديي, الملسمى بإرسال E‏ وذکر 


o2‏ ر 


ت یس امن دون آله کاشتة 0 ون ا 
ر م ر C0‏ ¢ الان حصح صا“ ¢ « ذلك ا 


س و ر 0 س رک 


قدمت يداك ٠4‏ ج الس آلصبح ربب ء > لکل ت 


< وو < ور 


مستق 4( KE‏ وولا یق النر الس إا لھ 4 فن ر 


رور ”ت شاعا 2 e‏ 


بر لی اک4 وین وهو أ شیا ور خير 
زي 4" کر تفس ا بت ر رهيتةٌ ۱54 ماعل اسول إلا 


(۱) النساء ۱۲۳ . 

(۲ ) نوح ۲۷. وانظر معترك الأقران ٤1۹ ۰٤1۸/۱‏ . 
(۳) التعبير الفني في القرآن لبکري أمين/ ۲٣٤‏ . 

. ۲٣١ وانظر التعبير الفني في القرآن لبكري أمین/‎ . ٤١١/١ معترك الأقران‎ ) ٤( 
. ۸ النجم‎ )٥١( 

. ٩۲ آل عمران‎ )٩( 

.٩۱ يوسف‎ ) ۷( 

(۸) احج ۰. 

.۸۱ هود‎ )٩( 

. ٦۷ الأنعام‎ )١( 

. ٤۳ فاطر‎ )۱۱( 

.۸٤ الإاسراء‎ )۱۲( 

. ۲٠١ البقرة‎ )۱۳( 

.۳۸ المدثر‎ )٤( 


۳٦ 


ای جل 


ززس لالد 


آلغ 4 . > وهل ا آلإحسان إلا آلإحسن ي > سیم 
م کر روو ووو ر 


یما فطلو شی الفا شالا وهاي ۵ . 
“٦‏ الإإججاز والإاطناب: 


اعتبر الرماني إ اعاز القرآن ا بلاغته کک کا اعتره 
ف القرآن. 


وقد عرف البلاغيون الإيجاز بأنه تقليل الكلام من غير إخلال بالمعنى» 
أو بنية الكلام على تقليل اللفظ وتكثير المعنى» أو تضمن الألفاظ القليلة 
المعاني الكثرة"). 


وقد قسم البلاغيون الإيجاز إلى نوعين هما: إيجاز القصرء وإيجاز 
الحذف وقد ورد کاھا ف القرآن الكريم 


أما إيجاز القصر فيتحقق بأداء المعنى الوافر باللفظ القاصد» وذلك 
عن طریق استخدام إحاءات الألفاظ فتتسع دلالتهاء وتنوب الواحدة عن 
کلات أو جمل»› ومن أمثلته ف القرآن : 


.۹٩ المائدة‎ )1( 

.٠١ الرحمن‎ )۲( 

.٠٤ الحشر‎ )۳( 

. ۲۸١ البقرة‎ )٤( 

.۷١ النكت/‎ )٥( 

(1) معترك الأقران ۳۰٤/۱‏ والاتقان ۸۳/۲. 
(۷) المعجزة الكرى لأبو زهرة/ ۳۲۸. 


۳¥ 


ای جل 


ززس لالد 


ا ل وک ف الصا ص وء بتأ ول لابب . قد کان 
الناس يستحسنون قول العرب: «القتل أنفى للقتل» فجاءت الحملة 
القرآنية فبزتها في البلاغة» وفاقتها في الإيجاز» وذلك من أربعة وجوه: 

كثة الفائدة. ففيها ما في قوم : «القتل أنفى القتل» وزيادة 
معان حسنة» منها: إبانة العدل» بذكر القصاص» وإبانة الغرض 
المرغوب فيه بذكر الحياة. 
ب - إيجاز العبارةء لأن الآية عشرة أحرف» والثل أربعة عشر حرفاً. 
البعد عن الكلفة» بعدم تكرير الجملة. 
د -حسن التأليف بالحروف المتلائمة”" . 
وقد نقل السيوطي عن بعض البلاغيين تفضيلهم الآية على المثل بعشرين 
وجها أو أكش منها - بالاإضافة إلى ما سبق - ما في تنكير لفظ «حياة» من 
التعظيم . وما في الآية من اطراد بخلاف الثل» فإنه ليس كل قتل أنفى 
للقتل» بل قد يكون أدعى له وهو القتل ظلا» بخلاف القصاص الذي 
ينفي القتل عن طريق الزجر. والطباق بين القصاص والحياة. وإشعار 
لفظ القصاص بالمساواة والعدل» بخلاف مطلق القتل“" . وزاد بعضهم 
أن كلمة «القتل» في الممل محددة المعنى في حين أن «القصاص» يشمل 
القتل» ويشمل الاعتداء على الأطراف والجروح وغيرها. 


ols,‏ د 


۲ قوله تعالی : « خذ العفو واس العف عرض عن اب هلین ۰2 . 
فهو جامع لمكارم الأخلاقء لأن ف أخحذ العفو التساهل» والتسامح في 


. ٠۷۹ البقرة‎ )١( 

(۳) النکت/ ١۷ء‏ ۷۲. 

(۳) معترك الأقران ٠٠٠١/١٠‏ وما بعدهاء والإتقان .٥١ ٠٥/١‏ 
)٤(‏ المعجزة الكبرى لأبو زهرة/ .۳٤۸‏ 

(۵) الأعراف. ۱۹۹ . 


۴۸ 


الخال 


ززس لالد 


الحقوق» واللين. والرفق في الدعاء إلى الدين. وفي الأمر بالمعروف كف 
الأذى وغض البصر وماشاکلها من المحرمات. وفي الأعراض الصر 
والحلم والتؤدة('. 


coef‏ وص ص و2 


۳-قوله تعالى: ظط ا ها وصٍعلها 4 . حیٹ دل بکلمتین 
اثنتين على جميع ما أخرجه من الأرض قوتاً ا للأنام» من العشب 
والشجر والحب والثمر والعصف والحطب واللباس والملح ؛ لأن النار 
من الان والح من 0 


۴ 3 2 و و 
٤‏ -قوله تعالى: لا يصدعون عتا ولا يفون . فقد جمع عيوب 
الخمر من الصداع» وعدم العقل» وذهاب الالء ونفاد الشراب“ 
ر وره 2 ا رص 
-قوله تعال: لو کلوا وآشروا ولا رفوا . فقد جمع الله 
الحكمة في شطر آية“. 
ومثل هذا النوع کشر ف القرآن . وقد ساه السيوطي «بالاإمجاز الجامع»* . 
وسماه الشيخ أبو زهرة «المثل الكامل لجوامع الكلم». وذكر أنه لا تكاد تخلو 


(۱) معترك الأقران ۰۲۹۷/۱ ۲۹۸ . 

.۳١ النازعات‎ )۲( 

(۳) معترك الأقران ۲۹۸/۱ . 

.٠۹ الواقعة‎ )٤( 

. ۲۹۸/۱ معترك الأقران‎ )٥( 

.۳١ الأعراف‎ )١( 

(۷) معترك الأقران ۲۹۹/۱ . 

(۸) معترك الأقران .۲۹٦/۱‏ وانظر أمثلة أخری ۲۹٦/۱‏ وما بعدهاء والاإتقان ٠٤/۲‏ - ١٥ء‏ 
والنكت للرماني/ ١۷ء‏ ۷۲ والمعجزة الكبرى لأبو زهرة/ ٠٤٤‏ وما بعدها. 

ر المعجزة الكبرى لأبو زهرة/ ٠٤١‏ . 


۳۹ 


ای جل 


ززس لالد 


الرماني فضله» وهو علوه على غيره من سائثر الكلام» وأنواع البيان» واعتره 
تهذيباً للكلام با يحسن به البيان» وتصفية للألفاظ من الكدر» وتخليصاً ها 
من الدرن() . 


وأما إمجاز الحذف فيكون بإسقاط جزء من الكلام للاجتزاء عنه بدلالة 
غيره» من الحال» أو فحوى الكلام”>. ويشمل ذلك حذف كلمة”"». أو 
جزء من حملة» أو حملة فأكثر. وأمثلة ذلك : 


رر وم 


١‏ -قوله تعالی :فمَال مم رسول أله ناه َة اله E,‏ «فناقة الله» 
تحذير بتقدير: «ذروا»» و«سقياها» إغراء بتقدير «الزموا». وفي الإمجاز 
تنبيه إلى أن الزمن يتقاصر عن الإتيان بالمحذوف» وأن الاشتغال به 
يفضي إلى تفويت للمهم. 

۲ -قوله تعالى في وصف الجنة: « حي إا جاء وها وفحت 
ابوا . . 74. فحذف ا تفا وإعظاماً وإثارة الخال وتركاً 
للنفوس تقدر ما شاءت دون أن تبلغ كنه ما هنالك ”". 


.۳٤۹ والمعجزة الکبری لأبو زهرة/‎ ۷٤ ۳ / النكت للرماني‎ )١( 

(۲ ) النكت للرماني/ .۷١‏ 

(۳) جعل بعضهم منه كذلك حذف بعض أحرف الكلمة» وسماه الاقتطاع» ومثل له بفواتح 
السور على القول بان كل حرف منہا يشير إلى اسم من أسمائه تعالى . ومنه الترخحيم في 
قراءة بعضهم : «ونادوا يامال ليقض علينا ربك». (الزخرف ۷۷) وحذف نون كان في 
مثل ولم أك بغيا) (مريم ۲) - (معترك الأقران .)۳٠۹/۱‏ ۰ 

. ١١ الشمس‎ )٤( 

(ه) معترك الأقران .٠٠٠١/١۱‏ 

.۷۳ الزمر‎ )٦( 

(۷) معترك الأقران ٠٦/١‏ والنكت/ ۷١‏ والمعجزة الكبرى لأبو زهرة/ .٠٤١‏ 


13 


الخال 


عرزل یلوہ 


۴ اقول اتال ولو ری إد قفوأ عل ار .٠4‏ فالتقدير: لرأيت 
أف :فعا ل كاد خط به العا وفيه من الحكمة ما في سابقه. 


٤‏ قوله تعال :# قال ر رب رن أنظرّ بك 4 . الي أرني ذاتك. 
وفي حذف المفعول ف تعالی د ا و 


وص 


ه قوله تعالی: سربیل تفي ار 54. التقدير: والرد. وخصص 
الحر بالذکر لأن الخطاب للعرب» وبلادهم حارة. والوقاية من الحر 
أهم عندهم . وبهذا اكتفت الآية بذكر أحد المتلازمين() . 


قوله ا ئ وإنغا حص الخبر بالذكر 
ا و لأنه مطلوب العباد ومرغو ہم ٩‏ 


ےو ر ووو a:‏ 


۷ -قوله تعالى: اا ا فارسلون.. يوسف ایا 
الصديق .0€ ققد فمن الكلام جل كة؛ لإ التقدير؛ 
فأرسلوني ى يوسف لأستعره الرؤياء ففعلوا» فأتاه» فقال له: 


.  . . يايوسف‎ 


۸ -قوله تعالى : < وسل أَلْقَربةَ .٠'(4‏ وفيه إشارة إلى شيوع القول فيهاء 


(۱) الأنعام ۲۷. 

. ٠٤۴۳ الأعراف‎ )۲( 
.۳٠۷/١ معترك الأقران‎ )۳( 
.۸١ النحل‎ )٤( 

. ۳۲۰/۱ معترك الأقران‎ )٥( 
. ۲٣ آل عمران‎ )١( 

(۷) معترك الأقران ۳۲۰/۱ . 
(۸) يوسف ٤)٥‏ 1). 

. ۳۳۲/۱ معترك الأقران‎ )٩( 
.۸۲ يوسف‎ )۱١( 


3 


ای جل 


ززس لالد 


وأن القرية كلها قد تكلمت حتى الاد فيها“. 


۹ -قوله تعالی : ولنكن امن آنيّ .٠4‏ وفيه تزكية للمتقين 
بجعلهم الر ذاته» وان نفوسهم علت» وقلوم زکت» حی صارت 
هي هو . 


١-ومنه‏ نوع سمي بالاحتباك» a‏ أن يحذف من الأول ما أثبت نظیر 
ي الثايء ومن الثاني اا ثبت نظبره في الأول» كقوله تعالى: فة 
مَل فی سبِیلٍ اله واتری كافرة ٠94‏ فة مؤمنة تقاتل في 
سبیل الله ازى كافرة تقاتل في سبيل الطاغوت٠.‏ 
ما الإطناب فقد عرفه البلاغيون بأنه التعبير عن المعاني الكثرة بألفاظ 
كثيرة دون وجود حشو أو فضول فيها". وفرقوا بين الإطناب والتطويل 
الى خت غا للت ان الكثير فيا يكفي فيه القليل. فكان مستخدمه 
كالسالك طريقاً بعيداًء جهلً منه بالطريق القريب. أما الإطناب فليس 
كذلك» لأنه كمن سلك طريقاً بعيداً لما فيه من النزهة الكثيرة والفوائد 
العظيمة. فيحصل في الطريق إلى غرضه من الفائدة مثل ما بحصل له 
بالغرض المطلوب” . 


.۳٤١ / المعجزة الكبرى لأبو زهرة‎ ) ١( 


(۲ ) البقرة ۱۸۹ . 

(۴) المعجزة الكبرى لابو زهرة/ .٠٤١‏ 

.۱۳ آل عمران‎ )٤( 

٠٠١ ومن بلاغة القرآن/‎ »۳۳۳١-_ ٠٠٠/١ معترك الأقران ۱ وانظر أمثلة أخرى‎ )٥( 
.۷- 


. ۳۲۸ المعجزة الكرى لابو زهرة/‎ )٦( 
.۷۳ النکت للرماني/‎ )۷( 


4۲ 


ای جل 


عولد ل لالہ 


وإطناب القرآن كله من قبيل زيادة المعاني التي تبعتها زيادة في الألفاظ 
إذ إن زيادة اللفظ لا تعد من البلاغة المستحسنة ما لم تكن للتعبير عن 
زيادة معن . 


ومن أمثلته في القرآن الكريم : 
صوص رن یر زرل ل س صو 2ص و 


١‏ قوله تعالی : « الذي جحملون اعرش ومن حولهر اسبحون محمد رم 


ويۇمنون پر G7‏ ففي قوله: «يؤمنون به» إطناب؛ لأن إيمان حلة 
العرش معلوم . وحسنه إ إظهار شرف الإيان تزا فيه" . 


: مص دار سور ٭ م ے ر ایل و 

۲ - قوله تعالی : « وویل لمش رکین ادن لا يوون آل ز ۆة 4 . فليس بين 
المشركين مرك . ونكتته حث المؤمنين على أدائهاء وتحذيرهم من منعها 
حيث جعله الله من أوصاف المشر كين( . 


م رم ےه صوص 


۳ - قوله تعالی: $ وماتاك بیمینك بلموسی . ال هی عصاي ات وکوا علا 


ر٤غ‏ ت رر کے 

وآهش ال یول ماتا ففي الآية إطناب 
حلو ا والأساع» إذ فيها تصريح ما يفهم ضما وبا 
يعلمه الله من غير بيان بقصد التعبير عن عحبة موسى لربه» ورغبته في 
إطالة المحادئة معه" . 


٤‏ ومن الإطناب نوع یسمی بالتفسير» كقوله تعالى: إن آلإنسلن خلق 
(۱) غافر ۷. 

(۳) الإتقان ٦٤/۲‏ ومعترك الأقران .۳۳۳/١‏ 

.۷ ٦ فصلت‎ )۳( 

.۳۳٤/١ ومعترك الأقران‎ ٦٤/۲ الإتقان‎ )٤( 

. ۱۸ - ۱۷ طه‎ )٩( 

(1) المعجزة الکبری لأبو زهرة/ ۳۲۹ ومن بلاغة القرآن/ ٠٠۸‏ . 


4 


ای جل 


ززس لالد 


س ص 9 RE‏ 0 
ا إذامسه لسر بزو E E‏ منوعا » '. فقوله: 
«إذا مسه. .) e‏ ت به تفسیر افلوع, و قوله تعالى: 


رور وو 


اسومونکر سو ٤‏ آلْعدّاب بذ حون أ TET‏ نسار چ . 
فيذبحون وما تسیر للسوم ٩"‏ 


ه ‏ ويدخحل في الإطناب كذلك ما يسمى بالاستقصاءء وهو استيفاء جميع 
أجزاء الشيء وعوارضه ولوازمه بعد استقصاء e‏ أوصافه الذاتيةء 


٤ر‏ 1ر22 ررش 2ے‘ ٤‏ حص 


کر تعالی : ایود اح ران کون لم جنه من يلي واعناب» 
یری من تا الاد ر کر فیا ن کل الم رار E‏ 
ا اا إعصار فيه ارا فاح یت ڳد . فقد أتبع الحنة 
بالنخيل والأعناب حتی یکون مصاب LL‏ ہا أعظم . وزاد جري 
الأنہارء ووجود كل الثمرات ليشتد الأسف على إفسادها. ثم وصف 
صاحبها بالكبر» وذريته بالضعف. وأتبعه باستئصال الجحنة التي ليس 
لصاحبها غيرها بالهلاك في أسرع وقت. ونص على احتراق الحنة 
لاحتمال أن تكون النار ضعيفة لا تفي باحتراقها. . فهذا أحسن 
استقصاء وقع في كلام وأتعه وأكمله ° . 


وقد أنكر بعضهم وجود الإطناب في القرآن الكريم» إما ضمناً كا 
فعل الرماني حينا اعتبر الإيجاز أول أقسام البلاغة"“ (وتجاهل الإطناب)ء 
وتبعه في هذا الباقلاني . وإما صراحة» على اعتبار أن ألفاظ القرآن 


(1) المعارج ۹ ۲. 

. ٤)۹ البقرة‎ )۲( 

.۳١١/١ معترك الأقران‎ )۳( 
. ۲٠١ البقرة‎ )٤( 

(ه) معترك الأقران ا ۷۰ 
)١(‏ النكت/ .۷١‏ 

(۷) إعجاز القرآن/ ۳۳۲. 


ال جل 


ززس لالد 


جاءت على قدر معانيها دون زيادة» ودون إمكانية الاستغناء عن بعضها 
والاكتفاء ببعضها الآحر. وعلى هذا فإن كل ما ف القرآن يعد من باب 
الإيجاز. 


وأشهر من دافع عن هذا الرأي الدكتور محمد عبدالله درازء» 


١‏ القرآن يستثمر دائ| أقل ما يكن من اللفظ لأكثر ما يكن من المعافي. 
يستوي في ذلك مواضع إجماله التي يسميها الناس الأ يجاز» ومواضصع 
تفصيله التي يسمونما الإطناب. ولذلك مجحب أن يسمى المقامان إيجازا؛ 
لأنه لا يجاوز في أي القصدء ولا يميل إلى اللإسراف» ولا يكن تأدية 
مراميه في أي من) بأقل من ألفاظه» ولا با يساويا. ' 

۲ - ما الإيجاز إلا السرعة والتخفيف في بلوغ الحاجة بالقدر الممكن. فالذي 
يسرع فوق الطاقة لا يبلغك حاجتك فيكون مجحفا غخلا. والذي 
يبطىء حيث تمكن السرعة لا يكون إلا مسرفا مملا. فهي فضيلة 
واحدة تطلب من المتكلم في كل مقام . 

۳ الكلام الطويل إن حوى كل جزء منه فائدة تمس إليها المحاجة في 
الموضع» ولا يسهل أداء الغرض بأقل منه كان هو عين الإيجاز. وإن 
أمكن أداء الغرض كاملا بحذف شىء منهء أو بإبداله بعبارة أخصر 
منه کان حشواً أو تطويلاً معيباً. ا الإيجاز إذن مقصوراً على جانب 
الإجمال. 

٤‏ فضيلة الإيجاز أو الإطناب في الحقيقة ترد إلى الوسط المعتدل دون 
إفراط أو تفريط. 

() التبا العظیم/ ٠۲۷‏ وما بعدها. 


$o 


j» 
ر‎ 
٠ ا‎ 
0 


YK 
ھر‎ 
رواوہ‎ 


لكن الحقيقة أن في القرآن من كلا النوعين في الموقف الملائم له. 
ويحسن الإطناب عادة في المواقف التي تقتضي التفصيل لا الإجاز» والوضوح 
لا الإهام» والعبارة لا اللإشارة. ويكثر هذا في القرآن في آيات الأحكام 
شا یا رن ا ف ف ا و کو وك :اعا 
للمكلف كل الوضوح. كذلك يكثر في القصص القرآني لما فيه من العبرة 
والتسلية للنبي ية ببيان ما نزل بغيره من الأنبياء. . ومالاقوا من أقوامهم . 
كذلك يكثر الإطناب في آيات توجيه النظر إلى الكون» وما فيه من خلق 
النخرات :والأرضن وا بيا لن فة إظهارا العظة الى ولفت انظ 
إلى دلالة الأثر على المؤثر» والموجود على من أوجده» والحاضر على 
الغائب . 


۷ - المحسنات البديعية : 
ورد منها في القرآن الكريم أنواع جمة» نجتزىء منها با يأتي: 


| -التورية (أو الإيهام). وهي أن يذكر لفظ له معنيان: أحدهما قريب 
والآخر بعيد» ويقصد البعيد. 


ی د ا ار ےرل 

ومن ذلك قوله تعال :5 ولجم الجر بِسْجدّان<. فالنجم يطلق 
على الكوكب وهو المعنى القريب» كم يطلق على ما لا ساق له من 
النبات› وهر المعنى البعيد المقصود ^ . 


۲ الالتقات. وهو نقل الكلام من اسلوب (تکلم - خحطاب ‏ غيبة) إلى 


. ۳٣۳١ - ۳۳۲ المعجزة الکری لأبو زهرة/‎ )١( 
.١ الرحهن‎ )1( 
.۳۷١ ۳۷٤/۱ معترك الأقران‎ )۳( 
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jv 
ر‎ 

٠ ا‎ 
0 


YK 
ھر‎ 
غزل سل ولالوہ‎ 


خي ون لقا فرك تال" ظ ومالی لا عبد ادى قطرنی وإليّه 


رجعونً 4ء بدلا من: وإليه أرجع. اند انه احرج الكلام في 
موضع مناصحته لنفسه وهو یرید نصح قومه تلطفاً وإعلاماً أنه يريد 
هم ما يريد لنفسه» ثم التفت0). 

ومن محاسنه ما وقع في سورة الفاتحة. فإن العبد إذا ذكر الله تعالى 
وحده» ثم ذكر صفاته التي كل صفة منها تبعث على شدة الإقبال» 
وآخرها: مالك يوم الدين# المفيد أنه مالك للأمر كله في يوم 
الحزاء - مجد من نفسه اتجاها لا يقدر على دفعه نحو خطاب من هذه 
صفاته بتخصيصه بغاية الخضوع › والاستعانة في المهمات” . 

ويقرب من الالتفات نقل الكلام من خطاب اك أو الاثنين أو 


الجمع إلى الخطاب الآخحر. كقوله تعالى: ینای ا ندافم 


آلْسا€» وقول لاش جنكمامنا ف04 . . 
ویقرب منه نه كذلك الاتتقالر من الاي أو الضارع أو الأمر اى إلى آخري 


مثل: ارسل ارح فتثیر ابا . وتر من السماو فتخطفه 


مور 9 ص ص ر رکررص صو 9 و رو 


الطير24 e‏ وويوم ا سابال وتر یا لأر بار رة وحشرنهم فل 
ناد رمن مداه 1 


(۱) یس ۲۲. 

(۲) معترك الأقران ۳۷۸/١‏ . 

(۳) السابق والصفحة. 

. ١ الطلاق‎ )٤( 

(ه) طه ۱۱۷١‏ . وانظر معترك الأقران .۳۸٤/١‏ 

.٩ فاطر‎ )٩( 

(۷) الحج .۳١‏ وفائدة هذا النوع حكاية الحال الماضية . 

(۸) الكهف ٤١‏ . ويستخدم هذا النوع عادة في] تحقق وقوعه. (وانظر معترك الأقران »۸٤/١‏ 
.)۵٥‏ 


4۷ 


ای جل 


عرزل ولرل 


الانسجام. وهو تحدر الكلام وسهولته» وعذوبته كأنه يسيل رقة. وإدا 
قوي ا جاءعت ا موزونة بلا قصد» کقوله تعالی : ومن 


o. Irs 


اء فلمزومن شاء ٤َقَلْبَكُفْر‏ 4(“ (بحر الطويل). وقوله: «قاصبحواً 

لھ صو م 

ا لامستكنهم )7 (بحر البسيط). وقوله: لا كادون مون 
حدیًا چ ت e‏ 


٤‏ - الاقتدار. وهو أن يبرز المتكلم المعنى الواحد في عدة صور» اقتذاراً منه 
على نظم الكلام وتركيبه» وعلى صياغة قوالب المعاني والأغراض. . قال 
ابن أي الإصبع: وعلى هذا أتت جيع قصص القرآن. فإنك ترى 
القصة الواحدة التي لا تختلف معانيها تأي في صور تلفة وقوالب من 
الألفاظ متعددة» حتی لا تکاد تشتبه في موضعین منه(). 


الاتتلاف. وهو فوغان: 
أ - ائتلاف اللفظ مع اللفظء بأن يقرن الغخريب بثله» والمتداول 


ٍ عه دوو و و 
aT‏ ل تال 2 E.‏ 


INE اللفظ مع المعنىء ا تعال : ور‎ e 


لرا کک اا ). لا كان الركون إلى الظالم» وهو الميل 
إليه» والاعتاد عليه دون مشارکته ف الظلم - وجب آن يکون 


(۱) الکهف ۲۹ . 

. ٠١ الأحقاف‎ )۲( 

(۳) النساء ۷۸. وانظر معترك الأقران »۳۸٦/۱‏ ۳۸۷. 

.۲۸۹ معترك الأقران ۳۸۸/۱ وانظر بديع القرآن لابن أي اللإصبع/‎ )٤( 
. ٠۹۹ص انظر فصل «خصائص الترکیب وتألیف الجمل»‎ )٥( 

(1) هود ۱۱۳ . 


4۸ 


ای جل 


العقاب عليه دون العقاب على الظام - فاق القرآن بلفظ المس 
رد # مه ى 


الذي هو دون الإحراق'.وكذلك قوله تعالى : ل فکبکبوا فا 
رو ا 

هم لاون ( فإنه نه أبلغ من «کبّوا» للإشارة اى ہم کو 

کہا عنیفا فظيعا . 


ا المدح با يشبه الذم» كقوله تعالى: : وال اهل التب هل 


تن مون مآلا أن le‏ بال 4 © . فإن الاستثناء بعد الاستفهام الخارج 
رح التوبيخ على ما انرا به المؤمنين من الإيان - يوهم أن ما يأتي 
بعده تما يوجب أن ينقم على فاعله» ما يُذم به. فلا أتى بعد الاستثناء 


الذم ( . 

۷ التقسيم . وهو استيفاء الأقسام الموجودة مثل : $ هو ای بریکرالرق 
ن کر مام م کر 
خوفا وطمعا# ٩‏ . إذ ليس في رؤية البرق إلا س س الصواعق› 


2ی م 2 9 7 8 وور 


والطمع في الأمطار. ومثل : : نمم ظالم نف نهومنم مققصد 


و )ر <2 


ومنښم ساق ]ل ليرت تبلذنآس04 . 


الجناس» وهو تشابه اللفظين في اللفظ» وهو أنواع منہا: 
أ الجناس التام» بان يتفق اللفظان في أنواع الحروف وأعدادها 


رر یمرو ر ررم ر آ ا ر ت 


وهيئتهاء کقوله تعالی : : ۶ ویوم تقوم آلسا عه يقم لمجرمون ما 


(۱) معترك الأقران ۲۸۹/۱ . 

.۹٤ الشعراء‎ )۲( 

(۳) معترك الأقران ۳۹۰/۱. 

. 0۹ المائدة‎ )٤( 

.۳۹۳/۱ معترك الأقران‎ )٥( 

.١١ الرعد‎ )١ 

(۷) فاطر ۳۲. وانظر معترك الأقران ۰۳۹٤/۱‏ ۳۹۵. 


4۹4 


ای جل 


عرزل ولرل 


رر ور ر ر رر 2و ری ار رو اوت 


لوأ غير ساعة 0 وقوله : : و یکاد سنا برقهء يذهب بالا بصا 
رک ot‏ 
إن فى ذلك عة لاولى الا بصار .4 . 
ب جناس الخطل ا تختلف الحروف في النقط» كقوله تعالى: 
وو 2 م 2¢ ار ًع 


« وآلدی هو يطعمنی وَين ودا مضت فهو سفن 04 . 
چا الناقص» کقوله تعالی: «والْتمّت الاق بالساق 3 


e 


ربك بوم ذالمساق54›. 
د الجناس المضارع › وهر أن تلف اللققظان بحرف مقارب ف 


مرا روص ورو Spl‏ 


ا : وهم ينېون‌عنه وينعونعن )0 . 
هھ جناس القلب» وهو أن ختلف اللفظان ف ترتیب المحروف› 


موم 2ر2 


کقوله تعالی :قرفت بین بڼۍ إسر" دیل ٩04‏ . 
و جناس الاشتقاقء بأن يجتمع اللفظان في أصل الاشتقاق» مثل: 


مء 2 ےد لا رم وم وو 


۶ وجهت وجھی 4 ٤‏ ولفروح وریحان) . 


٩-العكس‏ وهو أن يۇتي بکلام يقدم فيه جزء ويؤخر ر ٹم n‏ 
المؤخر» ويؤخحر المقدم, ول ی eS‏ 


> 2 


ونا من حسايك علوم من ىو 0. وقوله: * يولج اليل 
ارود ارف ال4 


.٠١ الروم‎ )١( 

(۲) النور ۳٤ء .٤٤‏ وانظ معترك الأقران ۳۹۹/۱ ومن بلاغة القرآن/ ۱۸١‏ . 

(۳) الشعراء ۷۹» ۸۰. 

.۳١ ٠۲۹ القيامة‎ )٤( 

(ه) الأنعام ۲١‏ . 

.٩٤ طه‎ )٦( 

(۷) الأنعام ۷۹. 

(۸) الواقعة .۸٩‏ وانظر معترك الأقران ۳۹۹/۱ وما بعدها» ومن بلاغة القرآن/۱۸۲ . 

. ٥۲ الأنعام‎ )٩( 

/ ومن بلاغة القرآن‎ ١١١ وبديع القرآن/‎ ٤٠٦/١ وانظر معكك الأقران‎ .٦١ الحج‎ )٠١( 
1 


و 


0٠ 


الخال 


ززس لالد 


١‏ -الفرائد» وهي الإتيان بلفظة تتنزل منزلة الفريدة من العقدء وهي 
الحوهرة التي لا نظير ههاء وتكون بفرادتها دالة على عظم فصاحة هذا 
الكلام» وقوة عارضته» وجزالة منطقه» بحيث لو أسقطت من الكلام 
عز على الفصحاء الاستعاضة عنها بغيرهاء مشل قوله تعالى :الان 


م و صت رم 7ت 


حصحص اليد وقوله: حح إا فرع عن فلوم 4 ٩‏ 


موم ا ص رص 


وقوله : «يعلم اة الأعني“. 


١‏ -اللف والنشر. وهو أن يذكر الشيء إجالاً أو تفصيلاًء ثم يذكر أشيا 
على عدد ذلك کل واحد ر ل و من ا کقوله تعال : 
ڈوقالوا لن يدل اة إلا من کان هودا أو نَّصدرٌیهد؛ ي قالت 
اليهود: لن يدخحل الحنة إلا اليهودء وقالت النصارى: لن يدخل 


وص 2 2 


ا لجنة إلا النصارى. وقوله تعالى:« جعل كر اليل وآلبار لتسكنوا 


ا فالسکون راجع | لى الليل» ا 
جع إلى النهار. وقوله تعالى:ظ ولا جعل يد مغلواة إل عنقَكَ 


رص ا 0 o2»‏ رور رو کر 


کا لمتشا رد فاللوم راجع 
لى البخل»ء والحسرة إلى اللأسراف. 


١‏ -المشاكلة. وهي ذکر الئيء ء بلفظ غرره لوقوعه في صحبته» كقوله 
م ر ریم ارا 


تعالى: وی" ؤأ سيئة سيئة مثلها ٠”)‏ لأن الجزاء حق لا يوصف 


.٩۱ يوسف‎ )١( 

(۲) سباً ۲۳ . 

(۳) غافر ۱۹ . 

.١١١ البقرة‎ )٤( 

.۷۳ القصص‎ )٥( 

. ۱۸٤ وما بعدهاء ومن بلاغة القرآن/‎ ٤٨۸/١ اللإسراء ۲۹. وانظر معترك الأقران‎ )١( 
. ٤ الشورى‎ )۷( 


۱ 


ای جل 


ززس لالد 


مور چ 2و 


بأنه سيئة . وو ومن آغتدیٰ ا فاعتدواً عليه مل ما 


ت رر 2د “ر رر 
آعتدى علي ك4 . فأخذ الحق لا يسمى اعتداء. هذا بالإضافة إلى 
ما بحمله التعبير هذه الصورة من إياء بأن مقابلة الشر بالشرء 
الاعتداء بالاعتداء» وإن كان أمراً مباحاً فتركة أول» إذ العفو 


أفضل»› والصفح آولى). 
۳ -الطابقةء أو الطباق. وهي الجمع بين المتضادين في الجملة. مثل قول 


٠ ے2‎ << 


تعالى : « قلیضجکوا لیا لیکو یرام *. وقوله تعالی : انر 


ف اد 2 et‏ ص رر 


عك ك وابکی وانه ,هرامات وا04 ). 


e‏ وهو ان يشتمل الكلام على عدة ضروب من البديع . قال 
ابن أي الإصبع: ولإ أرفي الكلام مشل قوله تعالى: ‏ وقيل 
بتار بى ماك _ ويدسماآء أقلعى وغيضالماء وفضى الأ 
واستوت على ٠‏ ابحودي وقیل بعدا لقو الشلبی ي“ فإن فيها 
نحو عشرين ضرباء وهي سبع عشرة لفظة وتفصيلها: 
# المناسبة التامة في: «ابلعي»» و«أقلعي» . 
٭# الاستعارة فيها. 
# الطباق بين الأرض والسماء. 
# المجاز في «ياساء» . 


. ۱۸۳ وانظر معترك الأقران ١/١١٤ء ومن بلاغة القرآن/‎ . ۱۹٤ البقرة‎ )١( 

(۲) من بلاغة القرآن/ 1۱۸۳ء ۱۸٤‏ . 

(۳) التوبة ۸۲. 

)٤(‏ النجم ۳٤ء .٤٤‏ وانظر معترك الأقران ٤۱٤/١‏ ومن بلاغة القرآن .۱۸٠١/‏ وقريب منها 
المقابلة (انظرها في معترك الأقران .)٤١١/١‏ 

() بدیع القرآن/ .۳٤۲١‏ 

. ٤٤ هود‎ )7( 
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الخال 


ززس لالد 


# اللإشارة في «وغيض الاء» . فإنه عبر به عن معان كثيرة. فإن الماء لا 
بج بقلو بط الا ل رفن ها رج ا ن 
عيون الماء» فينقص الحاصل على وجه الأرض من الماء. 

# الاإرداف في: «واستوت» . 

# التمثيل في: «وقض الأمر». 

# التعليل في: «وغيض الاء». فإن غيض الاء هو علة الاستواء. 

# صحة التقسيم» حيث استوعب أقسام الماء حالة نقصه. 

# الاحتراس في الدعاء. لثلا يتوهم أن الغرق لعمومه شمل من لا 
يستحق الملاك. 

# حسن النسق: وهو مجيء الكلمات متواليات معطوفات متلامات 

# ائتلاف اللفظ مع المعنى . 

# الإمجاز» لأن الله قص القصة مستوعبة بأخصر عبارة. 

# التسهيم» لأن أول الآية يدل على آخرها. 

# التهذيب» لأن مفرداتها موصوفة بصفات الحسن. كل لفظة سهلة 
حارج الحروف» عليها رونق الفصاحة . 

# حسن البيان» من جهة أن السامع لا يتوقف في فهم معنى الكلامء 
ولا یشکل عليه شيء منه . 8 

# التمكن» لأن الفاصلة مستقرة في محلهاء مطمئنة في مكانها. 

# الانسجام). 


)١(‏ بديع القرآن/ ٠٤١‏ ومعترك الأقران ٤1۹/١‏ ١٠۲٤ء‏ وإعجاز القرآن البياني لحفني/ 


.1۷1 ۰ وانظر ما سبق ص‎ . ٦ 
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قائمة المصادر والمراجع 


١‏ - الإتقان في علوم القرآن - جلال الدين السيوطي ‏ ط ثالفة - الحلبي 
1 . 
۲ -أثر الدخحيل على العربية الفصحي - مسعود بوبو۔ دمشق ۱۹۸۲ . 
٣‏ اثر القرآن الكريم في اللغة العربية - محمد عبدالواحد حجازي - مجمع 
البحوث الاإسلامية ۱۹۷۱ . 
> أساس البلاغة - جارالله أبو القاسم محمود بن عمر الزنخشري . 
ه الإعجاز البياني للقرآن - د. بنت الشاطيء- دار المعارف بمصر 
۱ -. 
أ -إعجاز القرآن - أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني - تحقيق السيد 
صقر - دار المعارف بمصر .)(۱۹٦۳‏ 
ب _ إعجاز القرآن - أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني - تحقيق محمد 
شریف سکر ۔ بیروت - اوی ۱۹۸۸ . 
۷ - إعجاز القرآن البياني بين النظرية والتطبيق - د. حفني شرف - المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية ۱۹۷۰ . 
إعجاز القرآن والبلاغة النبوية - مصطفى صادق الرافعي - دار الكتاب 
العربي ببیروت ۔ ۱۹۷۳ . 
٩‏ -الاقتراح في علم أصول النحو- جلال الدين السيوطي - تحقيق 
د. أحمد عمد قاسم - القاهرۃ - اول ٠۹۷٩‏ . 
١‏ الأمثال في القرآن الكريم - ابن قيم الجوزية - تحقيق سعيد محمد غر 
الخطيب - دار المعرفة بلہنان ۱۹۸۳ . 
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١-البحث‏ اللخوي عند العرب - د. أحمد محتار عمر- عام الكتب 
القاهرة - ط سادسة ۱۹۸۸ . 

. -البحر المحيط - أثير الدين أبو حيان الأندلسي  السعادة - الأولى‎ ١ 

۳ -بديع القرآن - ابن أبي الإصبع المصري - تحقيق حفني شرف - نهضة 
مصر بالقاهرة ۱۹٥۷‏ . 

٤‏ _البرهان في علوم القرآن - بدرالدين محمد عبدالله الزركشي - تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم - الحلبي ثانية. 

٠٥‏ _ الرهان الكاشف عن إعجاز القرآن - عبدالواحد بن عبدالكريم 
الزملكاني - تحقيق خديجة الحديثي» وأحمد مطلوب - بخداد- أولى 
۷۴ .-. 

٩‏ بيان إعجاز القرآن - أبو سليان حمد بن محمد الخطاي - ضمن: ثلاث 
رسائل في إعجاز القرآن . 

۷ - تاریخ القرآن - د. عبدالصبور شاهین - دار القلم ۱۹٩٩‏ . 

۸ -تاریخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه - محمد طاهر بن عبدالقادر 
الكردي - الحلبي ثانية ۱۹۳ . 

-٩۹‏ تحفة الأريب با في القرآن من الغريب - أثير الدين أبو حيان 
الأندلسى - تحقيق أحمد مطلوب وخديجة الحديثي - بغداد- أولى 
۷ 

- -تدوين القرآن الكريم - د. محمد قبيسي - الآفاق الجديدة - بيروت‎ ٠١ 
. ۱۹۸۱ آولی‎ 

١-التصوير‏ الفني في القرآن - سيدقطب (د.ت). 

١‏ التعبير الفني في القرآن - د. بكري شيخ أمين - دار الشروق. رابعة 
۰--. 
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۳ - تفسير الطبري - أبو جعفر محمد بن جرير الطبري - تحقيق محمود 
شاكر وأحمد شاكر ‏ المعارف بمصر. 

- تفسير غريب القرآن - عبدالله بن مسلم بن قتيبة - تحقيق السيد صقر‎ - ٤ 
. ۸ الحلبي‎ 

. تفسير الكشاف - جارالله أبو القاسم مود بن عمر الزنخشري‎ - ٥ 

_التنبيه على حدوث التصحيف - حمزة بن حسن الأصفهاني ‏ تحقيق 
محمد حسن آل یاسین - بغداد ۱۹٩۹۷‏ . 

۷ - ثلاث رسائل في إعجاز القرآن - تحقيق محمد خلف الله ومحمد زغلول' 
سلام» دار المعارف بمصر (د.ت). 

۸ -الجاسوس على القاموس - أحمد فارس الشدياق - القسطنطينية- 
الحوائب ٩۲۹۹١ه.‏ 

۹ الان في تشبيهات القرآن - ابن ناقيا البغدادي - تحقيق عدنان زرزور 
وتحمد الدایة - الکویت ۔ الأولی ٠۹۹۸‏ . 

١-حجة‏ القراءات - أبو زرعة عبدالرحن بن محمد بن زنجلة - تحقيق 
سعيد الأفغاني . 

. خزانة الأدب للبغدادي‎ ١ 

۲ الخصائص - أبو الفتح عثان بن جنى - دار الكتب المصرية - ط أولى. 

۳ الخط العربي الإسلامي - تركي عطية عبود الجبوري - بغداد ۱۹۷۰١‏ . 

. ۱۹۸٩ الخط العربي: نشأته وتطوره - د. إمیل یعقوب - بیروت‎ _ ٤ 

. ۱۹٩۲ الخط العربي وتطوره - د. سهيلة الجبوري - العراق‎ ٥ 

٣‏ دراسات حول الإاعجاز البياني في القرآن - د.المحمدي عبدالعزيز 
الحناوي ۔ القاهرة اولی ۱۹۸٤‏ . 

۷ - دراسات قرآنية : تاریخ القرآن وعلومه - د. عدنان زرزور- دمشق - 
وی ۱۹۷۰ . 
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۸ - دراسات لأسلوب القرآن الكريم - محمد عبدالخالق عضيمة - السعادة 
بالقاهرة (د. ت). 

. ۱۹۸۷ دلائل الإعجاز- عبدالقاهر الحجرجاني - دمشق ثانية‎ - ٩ 

٠‏ سر الليال في القلب والاإبدال - أحمد فارس الشدياق - الآستانة 
٤‏ ھه. 

- الظاهرة القرآنية - مالك بن نبي - ترجمة د.عبدالصبور شاهين‎ ٤١ 
. ۱۹٦۸ ثالثة‎  توربب‎ 

۲ علم الدلالة- د. أحمد تار عمر- دار العروبة بالكويت - أولى 
۲ . 

۳ غاية النهاية في طبقات القراء - شمس الدين محمد بن الجزري - تحقيق 
برجشتراسر - الخانجی ۱۹۳۲ . 

- غيت النفع - علي النوري الصفاقسي - بهامش سراج القارىء المبتدي‎ ٤ 
الحلبي (د.ت).‎ 

. ۱۹۸٩ -الفاصلة في القرآن - محمد الحسناوي - بیروت الثانية‎ ٥ 

. ۱۹۷۳ _الفروق في اللغة - أبو هلال العسكري ۔ بیروت اول‎ ٠ 

۷ - فكرة إعجاز القرآن - نعيم الحمصي - الرسالة ‏ ثانية ۱۹۸۰ . 

. ۱۹٦١ في اللهجات العربية - د. إبراهيم أنيس - الأنجلو- ثالثة‎ ٨۸ 

٩‏ -القرآن: إعجازه وبلاغته - د.عبدالقادر حسين - الأمانة بالقاهرة 
٥‏ -. 

١‏ _ قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية - د. فضل حسن عباس - دار 
البشیر۔ عیان ۔ اولی ۱۹۸۸ . 

۱ کتاب سیبویه - تحقیق عبدالسلام هارون. 

۲ _ كتاب المصاحف ‏ أبو بكر عبدالله بن أبي داوود السجستاني - تحقيق 
آرثر جفري - القاهرة أولی ۱۹۳٩‏ . 
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۴۳ لسان العرب - ابن منظور المصري . 

٤‏ _ لطائف الإشارات لفنون القراءات - شهاب الدين القسطلاني - تحقيق 
عامر السيد عثان وعبدالصبور شاهين - القاهرة ۱۹۷۲ . 

- -لغات القبائل الواردة في القرآن الكريم - أبو عبيد القاسم بن سلام‎ ٥ 
. ۱۹۸٩١ تحقیققی عبدالحمید السید طلب ۔ الکویت‎ 

-اللفظ المعرّب في القرآن الكريم - يونس موسى شتات - رسالة 
ماجستبر بمعهد الدراسات الإسلامية بالقاهرة. 

۷ -مباحث في علوم القرآن - د. صبحي الصالح - دمشق ۱۹۰۸ . 

۸ _مباحث في علوم القرآن _ مناع القطان - الرسالة ‏ الطبعة التاسعة 
عشرة ۱۹۸٩‏ . 

۹ _ مجاز القرآن - أبو عبيدة معمر بن الى - تحقيق فؤاد سزكين - 
الخانجي ۔ أولی ۱۹٥٩٤‏ . 

١‏ -المحكم في نقاط المصاحف - أبو عمرو عثان بن سعيد الداني - تحقيق 
عزة حسن - دمشق ۱۹٦۰‏ . 

١‏ ختصر البديع في شواذ القراءات - أبو عبدالله الحسين بن أحمد بن 
خالویه - تحقیق برجشتراسر - القاهرة ٠۹۲۳۲٤‏ . 

۲ - مداخل المؤلفين والأعلام العرب - ناصر محمد السويدان وحسن السيد 
العريني - الرياض ٩‏ -. 

۳ -المصحف الشريف - المصحف الأميري المصري . 

٤‏ - المصحف الشريف - د. محمد عبدالعزيز مرزوق - المجلد العشرون من 

مجلة المجمع العلمي العراقي ٠۹۷١‏ . 

٥‏ -معترك الأقران في إعجاز القرآن - جلال الدين السيوطي ‏ تحقيق علي 

عمد ااا القاهرة ۱۹٩۱۹٩‏ . 
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-المعجزة الكبرى: القرآن - محمد أبو زهرة - دار الفكر العربي بالقاهرة 
(د. ت) . 

۷ -معجم القراءات القرآنية ‏ د. أحمد ختار عمر ود. عبدالعال سام 
ط ثانية الکویت ۱۹۸۸ . 

۸ -معجم مصنفات القرآن الكريم - د. علي شواخ إسحق - الرياض أولى 
1۳ --_ ۱۹۸4 . 

. -المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم - محمد فؤاد عبدالباقي‎ ٩ 

١-المفردات‏ في غريب القرآن - الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهاني - تحقيق محمد سید الکیلاني ‏ الحلبي ۱۹٩۱‏ . 

١-_مقاييس‏ اللغة _ أحمد بن فارس - تحقيق عبدالسلام هارون. 

۲-ملحق في ذكر مذاهب متقدمي النقط من النحاة - أبو عمرو عثمان بن 
سعيد الداني ۔ مع «المحكم» له. 

۳-مناهل العرفان في علوم القرآن - محمد عبدالعظيم الزرقاني - الحلبي - 
ثالثة . 

_ من أسالیب البيان في القرآن الكريم - محمد علي أبو حمدة- عبان‎ ٤ 
. ۱۹۷۸ أولی‎ 

٥-_من‏ أسرار التعبير في القرآن - د. عبدالفتاح لاشين ‏ مكتبة عكاظ - 
السعودية - اول ۱۹۸۳ . 

من بلاغة القرآن ‏ د. أحمد أحمد بدوي - نهضة مصر بالفجالة ٠۹٠١١‏ . 

۷-_منتخبات الحوائب - أحمد فارس الشدياق - الآستانة ۲۸۸١٠١ه.‏ 

۸ الا العظيم - د. محمد عبدالله دراز- دار القلم بالكويت - رابعة 
۷ . 

۹4-نشأة النحو- محمد الطنطاوي - طبعة ثانية ٠۹٩۹٩۹‏ . 
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اتشر ى القراءات العتر شمن الاين دين الخزري ت 
التجارية - أولى . 

- نظرية الخروف العاملة - د. هادي عطية مطر الحلالي - عالم الكتب‎ ۸١ 
. ۱۹۹۸ بروت اولی‎ 

۲ -النكت في إعجاز القرآن - علي بن عيسى الرماني - ضمن ثلاث رسائل 
في إعجاز القرآن . 
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تاريخ اللغة العربية في مصر - اهيئة العامة للتأليف والنشر - القاهرة ۱۹۷۰ . 

النشاط الثقافي في ليبيا من الفتح الإسلامي حى بداية العصر التركي - منشورات الجامعة 
اللیبیة ۱۹۷۱ . 

البحث اللغوي عند العرب ۔ عام الکتب بالقاهرة ۰۱۹۷۱ ۰۱۹۷۰٩‏ ۱۹۷۸ء ۱۹۸۲ء 
۵ , ۱۹۸۸4 . 

البحث اللغوي عند اهنود وأثره على اللخويين العرب - دار الثقافة بببروت ۱۹۷۲ . 

أسس علم اللخة - ترجمة عن الإنجليزية - طبعتان ۱۹۷۳ء ۳ --_عالم الكتب 
بالقاهرة . 

من قضايا اللغة والنحو- عالم الکتب بالقاهرة ۱۹۷۴٤‏ . 

ديوان الأدب للفارابي - تحقيق ودراسة ‏ مطبوعات جمع اللغة العربية بالقاهرة- 
خمسة أجزاء ۱۹۷۴٤‏ ۔ ۱۹۷۹٩‏ . 

المنجد في اللغة لكراع - تحقيق بالاشتراك ‏ عام الکتب بالقاهرة ۰۱۹۷٩‏ ۱۹۸۸ . 
دراسة الصوت اللغوي ۰۱۹۸٩ ۰۱۹۷٦٩‏ ۱۹۹۱ عام الكتب بالقاهرة . 

العربية الصحيحة ‏ عالم الكتب بالقاهرة ۱۹۸۱ . 

اللغة واللون - دار البحوث العلمية بالکویت ۱۹۸۲ . 

علمالدلالة - دار العروبة بالکویت 1۹۸۲ء وعالم الکتب بالقاهرة ۱۹۸۸ . 

معجم القراءات القرآنية - ثهأنية أجزاء - تأليف بالاشتراك ‏ جامعة الكويت »۱۹۸٥‏ 
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النحو الأساسي - تأليف بالاشتراك - ذات السلاسل بالكويت ٤۱۹۸ء‏ ودار الفكر العربي 
بالقاهرة 1۹۸۸ . 

المعجم العربي | لأساسي - تاليف بالاشتراك - لمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - 
لاروس ۱۹۸۹ . 


أخطاء اللخة العربية المعاصرة عند الكتاب والاإذاعيين ‏ عالم الکتب بالقاهرة ۱۹٩۱‏ . 
تاريخ اللغة العربية في مصر وا مغرب الأدنى -عالم الكتب بالقاهرة ۱۹۹۲ . 
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الباب الأول 


الجانب اللغوي والتوثيقي 


الفصل الأول: كتابة القرآن : 


٤‏ - رسم المصحف واهجاء الحديث ای ا و 
هرسم المصحف العثاني والأحرف السبعة e‏ 
٦‏ - رسم لصحف العثماني ودعوی اللحن چ 


الفصل الثاني : المشافهة بالقرآن : 


O RE العلاقة بين الرسم والقراءة‎ - ١ 
N نزول القرآن على سبعة أحرف.‎ - ۲ 
ER e بين الأحرف والقراءات‎ ۳ 


الفصل الثالث: البحث في القراءات القرآنية : 


e. القراءات القرآنية : نشأتها والتأليف فيها‎ - ١ 
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رواوہ‎ 


۲ - تصنیف القراءات»› وأشهر القراء ورواتہم SV ADL SR ERR‏ 


لرن ن القر اة ات القر اة ee a‏ 
٤‏ - الأهمية اللغوية والدينية للقراءات القرآنية a‏ 


الفصل الرابع : الغريب واللغات في القرآن: 


STAT ARNE ESA ASSESS عریب القرآن‎ ١ 
E ET DS ASS E . لغات القبائل الواردة ف القرآن‎ ۲ 


E A DESDE المعرب ف القرآن‎ ۳ 


الباب الثالث 
الجانب الفني والبلاغي 
الفصل الأول: أسرار التعبير القرآني : 


E E O O مقدمة‎ ١ 
ESASA جانب الصوت والأداء‎ - ۲ 
TT المفردة القرآنية‎ ۳ 
RRS -خصائص التركيب وتأليف الجمل.‎ ٤ 
EO OR AE مناسبة خواتم الآيات لمضمونها‎  ه‎ 


الفصل الثاني : إعجاز القرآن : 


EELADET IE إعجاز القرآن وبداية التأليف فيه‎ - ١ 
A RE ESIR ARERR التحدي وآيات المعاجزة‎ ۲ 
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RINE اللإعجاز البلاغي للقرآن‎ ٤ 


الفصل الثالث: بدائع القرآن : 


j 
ر‎ 
ا‎ 
ر‎ 


YXK 
5 
DEE 


